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بنك إنكلترا يحذر من التصويت للخروج واستطلاعات الرأي ترجّحه

مصرع نائبة بريطانية مؤيدة لبقاء بلادها ضمن الاتحاد الأوروبي متأثرة بإصابتها 
إندونيسيا: بنزين مجانا لمن يقرأ القرآن خلال رمضان

لندن ـ »القدس العربي«:

لفظــت النائبــة البرلمانيــة البريطانيــة جــو كوكــس 
أنفاســها في المستشــفى متأثــرة بجراحها فــي أعقاب 
تعرضهــا لهجــوم بســكين وإطــاق نــار عليهــا أمــس 

الخميس في مدينة بريستول البريطانية.
وقالت الشــرطة البريطانية في مؤتمر صحافي أمس 

إن الدافع وراء ارتكاب الهجوم لا يزال غير معروف.
ونقلت وكالة »برس اسوسييشــن« عن شاهد قوله، 
إن كوكس وهي أم لولدين ســقطت على الرصيف وهي 

تنزف في بريستول.
وقال شــاهد آخر إن المهاجم هتــف »بريطانيا أولا«، 
كما نقلت عنه شــبكة »ســكاي نيوز« فيما تشتد الحملة 

من أجل الاستفتاء.
وجاء الهجوم على كوكس )41 عاما( التي تنتمي إلى 

حزب العمال الذي يمثل تيار يسار الوسط، أثناء لقائها 
بالناخبين في المكتبة المحلية.

وكان هشــام بن عبد الله أحد شــهود العيان، قد قال 
في وقت ســابق إنه يبــدو أنها تعرضــت للطعن أولا ثم 

إطاق النار عليها.
وأضــاف عبد اللــه »لقد وجــه المهاجم ركاتــه إليها 
بينمــا كانت ملقاة على الأرض«. وبعد تدخل أحد المارة، 

سحب مسدسا وأطلق النار عليها مرتين.
وقالت شرطة وست يوركشــاير إنه تم إلقاء القبض 
على رجــل )52 عاما( أمس الخميس، بيــد أنها لم تربط 
بشــكل نهائــي بينــه وبين الهجــوم على كوكــس. ومع 
ذلــك أفادت الشــرطة بــأن ضحيــة الحادث امــرأة في 
الأربعينيات من العمر وأنها »تعاني من إصابات خطيرة 

وأنها في حالة حرجة«.
ويأتي الهجــوم قبل أســبوع من دعــوة البريطانيين 

للتصويــت فــي الاســتفتاء الذي ســيقرر مــا إذا كانت 
بريطانيا ســتبقى داخــل الاتحاد الأوروبــي. وقد أدى 
الحادث إلــى تعليق حمــات الدعايــة الانتخابية أمس 
الخميس لأنصار كا المعســكرين المؤيدين للبقاء ضمن 

أو الخروج من منطقة اليورو.
إلى ذلك، حــذر بنك إنكلترا المركــزي أمس الخميس، 
من تزايد احتمــالات انهيار الجنيه الإســترليني إذا قرر 
أغلب البريطانيين خــروج بادهم من الاتحاد الأوروبي 
في الاســتفتاء المقرر على عضوية بريطانيا في الاتحاد 

الأسبوع المقبل.
ورجح اســتطاعان جديدان للرأي نشرت نتائجهما 
الخميــس فــوز معســكر مؤيــدي خــروج بريطانيا من 
الاتحــاد الأوروبــي، مــا يعــزز القلــق فــي بروكســل 
والأوساط الاقتصادية قبل أسبوع من الاستفتاء حول 

مستقبل الباد ضمن التكتل.

■ جاكرتا - رويترز: تســتقبل لافتــات تعلن عن تقديم 
بنزين مجاني لمن يقرأ جزءا من القرآن خلال رمضان قائدي 
مركبات يصطفون أمام بعض محطات البنزين في العاصمة 

الإندونيسية جاكرتا.
للنفط  الحكومية  الإندونيســية  برتامينا  شــركة  وتأمل 

والغاز أن تشجع بذلك المواطنين على قراءة القرآن.
وأُقيمــت أماكن للصلاة تشــهد زيادة متناميــة من رواد 

محطات البنزين خلال شهر الصوم.
ومن بين الإندونيســيين الحريصين على الاســتفادة من 
العرض المتاح فــي خمس محطات بنزين فــي جاكرتا رجل 
يدعى مويتاواكيــر. ويأمل الرجل أن يختــم القرآن بنهاية 
شــهر الصوم. وقال مويتاواكير بعد تلاوة اســتمرت نحو 
نصف ســاعة في ثاني زيارة له لمحطــة بنزين خلال يومين 
»نعرف جميعنا أننا ســنحصل على مكافأة مقابل فعل شيء 

حســن. وبقراءة القرآن هنا يوميا يمكننا أن نختم المصحف 
بنهاية الشهر ويمتلئ خزان الوقود الخاص بنا«.

وتقديم لتريــن مكافأة على تلاوة جزء من المصحف تكفي 
لملء نصف خــزان وقود دراجــة نارية وهي أكثر وســائل 

الانتقال شيوعا في البلاد.
ويتعين على المشــارك أن يملأ بيانات طلب قبل أن يدخل 

المصلى ويبدأ بتلاوة أي جزء يختاره من المصحف.
وتعتمــد العمليــة على الثقــة والصدق حيــث لا يراقب 

مسؤول من محطة البنزين المشارك أثناء القراءة.
وتقول شــركة برتامينا منظمة برنامــج التلاوة إن ذلك 
وسيلة لإضافة لمســة دينية للمجتمع في أكبر دولة إسلامية 

في العالم من حيث عدد السكان.
وقال عارف بوديمان مدير محطة إم.تي هاريونو التابعة 
لشركة برتامينا »نود أن نعبر عن تقديرنا لمن يتلون القرآن. 
نقدم لتريــن اثنين مكافأة لمن يتلو جــزءا من المصحف. هذا 

ليس من أجل الربح«.
ويستمر العرض حتى نهاية شهر الصوم.

ويمثل المســلمون نحو 90 فــي المئة من إجمالي ســكان 
إندونيسيا وعددهم نحو 250 مليون نسمة.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
دعــا المرشــح الرئاســي عــن الحــزب الجمهوري 
والمليارديــر الأمريكي، دونالد ترامب، إلى بناء »مناطق 
آمنــة« داخل ســوريا، تتحمــل تكلفتهــا دول الخليج 

العربي، بهدف إيقاف تدفق اللاجئين إلى أوروبا.
وقــال ترامب في كلمة له أمام حشــد مــن مؤيديه، 
تجمعــوا في مدينــة أتلانتا في ولايــة جورجيا، »لنقم 
بإنشــاء مناطق آمنة، لكــن لنقم بإنشــائها هناك في 
ســوريا، بغيــة إيقــاف تدفــق اللاجئين إلــى أوروبا 
والولايات المتحدة«. واستطرد رجل الأعمال الأمريكي، 
المعروف بتعليقاته المعادية للمســلمين »علينا أن نجعل 
دول الخليج تدفع ثمنها )تتحمل تكلفة إنشــاء المناطق 
الآمنــة(، فهم يملكون أموالًا طائلة، ولا يفعلون شــيئاً، 
وتلــك هي منطقتهم، لذا علينــا أن نجعلهم يدفعون من 
أجل ذلك«. جاء ذلك فيما شــنّت مقاتلات تابعة لسلاح 

الروســي، غارات بقنابل فوســفورية وفراغية،  الجو 
اســتهدفت خلالها مستشــفى ومصنعاً للأدوية داخل 
المناطق الخاضعة لســيطرة قوات المعارضة في شــمال 
محافظة حلب. وأفادت المصادر أنّ المقاتلات الروســية 
كثّفت غاراتها خلال الأيام الأخيرة، على طريق كاستيلو 
ومنطقة حندارات اللتين تعتبــران المنفذ الوحيد لحلب 

باتجاه محافظة إدلب الشمالية.
إلى ذلــك تحدثت مواقــع للمعارضة الســورية عن 
خلاف كبير نشب فجر أمس، بين قوات النظام السوري 
من جهة وقوات »حزب الله« من جهة أخرى، على خلفية 
عدد من الأســباب، أدى لقصف متبادل بــين الطرفين، 
وأوقع خسائر بشــرية كبيرة في تطور غير مسبوق من 

نوعه، في محيط نبل والزهراء بريف حلب الشمالي.
وذكر موقع ـ أورينت نت ـ أن اشــتباكات بالأسلحة 
الثقيلة والمدفعية، وقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، 
جرت بين قوات حزب الله اللبناني وقوات الأسد،  وأن 

سبب تلك الاشــتباكات هو خسائر قوات الأسد الكبيرة 
على جبهة الملاح لليوم الثالــث على التوالي في الوقت 
الذي تعتبر فيه ميليشيات حزب الله أنها هي من »حرر« 
تلك المناطق، ليأتي جنود الأســد ويضيعوها” حســب 

مصدر ميداني.
وذكر الموقع أن الاشــتباكات العنيفة امتدت إلى تلة 
المياســات ومنطقة البريج بريف حلب الشمالي، وكان 
أعنف هــذه الاشــتباكات على تلتي حيــلان والمضافة 
ومنطقة المياســات وجبهة البريج، كما أن طريق )حلب 
” ماير ـ نبل ـ الزهــراء ـ عفرين( قد قطع بالكامل جراء 

الاشتباكات العنيفة بين الطرفين.
وفي حين رأى ناشــطون أن سبب الخلاف الرئيس، 
هو الهدنة المفاجأة التي تم الإعلان عنها قبيل ســاعات 
قليلة من منتصف ليل الأربعاء، من قبل روســيا، والتي 
وافق عليها النظــام، في حين رفضت القــوات التابعة 

لحزب الله الأمر.

الرياض ـ »القدس العربي«:
تعرف الســعودية أن الإمــارات لم تعد تشــارك 
عســكريا في الحرب الدائرة في اليمــن، منذ تحرير 
المــكلا ومحافظــة حضرموت الجنوبية من ســيطرة 
تنظيم »القاعــدة« قبل نحو ثلاثة أشــهر، كما تعرف 
أن هناك تباينات في الأهداف السياســية بينها وبين 
أبوظبــي رغم تشــكيل مجلــس لتنســيق العلاقات 
الاســتراتيجية بين البلدين. ولكن لا شك أن الرياض 
لــن تنظر إلى إعــلان الإمارات عن وقــف الحرب في 
اليمن بارتيــاح لأنه برأي دبلوماســي خليجي: غير 
ملائم وغير مناســب في توقيتــه للمملكة ولتطورات 

الحرب اليمنية.
المصادر الســعودية الرسمية امتنعت ـ حتى مساء 

أمس ـ عن التعليــق على إعلان أبوظبي، ولكن بدا أن 
هناك »عدم ارتياح« سعوديا من الإعلان، ولوحظ أن 
وسائل الإعلام السعودية الرســمية وشبه الرسمية 
لم تشــر إلى الإعــلان الإماراتي علــى الإطلاق رغم 
مرور أكثر من 24 ساعة على محاضــــرة وزيرالدولة 
التي  قرقاش  عبدالله  الإماراتي  الخارجية  للشــؤون 
أعلن فيها أن حرب اليمن المســتمرة منذ أكثر من عام 

»انتهت عملياً«. 
وكان لافتــا أيضا قيام الشــيخ محمد بن زايد ولي 
عهــد أبو ظبي، والرجل القوي فــي الإمارات، بإعادة 
هذه التصريحات على حســابه الرســمي على شبكة 
»تويتــر«، في خطوة غير مســبوقة حتــى أن بعض 
الإعلام المحسوب على الســعودية نشر خبر الإعلان 
بتحفظ واقتضــاب شــديدين، بما فيها قنــاة تلفاز 

»العربية« الســعودية والمقربة من صانعي القرار في 
أبوظبي.

ويرى مصدر دبلوماســي عربي من دول التحالف 
أن الإعلان الإماراتي يؤكد على وجود تضارب أو عدم 
توافق بين أهداف الرياض وأبوظبي من حرب اليمن، 
لاسيما ســعي أبو ظبي لتكريس عودة الانفصال إلى 
جنوب اليمن. ولا ينفي الإماراتيون الذين يحتضنون 
قادة الحراك الجنوبي مثل الرئيس السابق علي سالم 

البيض، أهدافهم هذه.
ويبــدو واضحــا أن الإمــارات لا تريد المشــاركة 
عسكريا في عمليات تحرير شمال اليمن من الحوثيين 
وأنصار الرئيس صالح، بسبب الدور الرئيسي لقوات 
حزب »الإصلاح« المحسوب على الإخوان المسلمين في 

معركة تحرير الشمال. 

وفي وقت لاحق أمس نفى وزير الدولة للشــؤون 
الخارجية الإماراتي أنور قرقاش ما تناقلته وســائل 
إعلام من تصريحات له تعلن انتهاء الحرب في اليمن، 
وســحب قوات بلاده من البلاد التي تشهد حرباً منذ 

أكثر من عام.
وقــال قرقاش في تغريدة علــى صفحته في موقع 
التواصــل الاجتماعي »تويتر«، أمــس الخميس، إن 
القوات الإماراتية مســتمرة في عملياتها العسكرية، 

حتى إعلان قيادة التحالف انتهاء الحرب.
وأشار إلى أن »محور الرياض أبوظبي، سيخرج من 
الأزمة أكثر قوة وتأثيراً، والضرورات الاســتراتيجية 
للمنطقة تحتم ذلك، مكسب ستتضح أهميته الإيجابية 
على استقرارنا«، مؤكداً على أن أمن بلاده من أمن دول 

مجلس التعاون الخليجي.

■ واشــنطن - وكالات: قــال جــون 
برينــان، مدير وكالة المخابــرات المركزية 
هنــاك  إن  إيــه(  آي  )ســي  الأمريكيــة 
عشرات الآلاف من مقاتلي تنظيم »الدولة 
الإسلامية« ينتشــرون في العالم »بشكل 
يزيد عــن تنظيم القاعــدة عندما كان في 

ذروته«.
الاســتخبارية  الوكالة  عام  مدير  وأقر 
بأن تنظيم الدولــة »يحتفظ بقدراته على 
شــن هجمات إرهابية حــول العالم رغم 

جهود التحالف الدولي ضد الجهاديين«.
أمام لجنــة في مجلس  وقال برينــان 
الشــيوخ الأمريكــي، أمــس الخميــس: 
»للأسف ـ ورغم كل التقدم الذي أحرزناه 
ضــد تنظيم الدولة الإســلامية في ميدان 
المعركة وفي المجال المالي، لم تؤد جهودنا 
إلى الحد مــن قدراته على شــن هجمات 

إرهابية في العالم«.
وأضاف: »مع تزايد الضغط على تنظيم 
الدولــة الإســلامية ميدانيا فــي العراق 
وسوريا، فنحن نعتقد أنه سيكثف حملته 
إرهابية.  أقوى منظمة  العالمية« لكي يبقى 
نعتقد أن التنظيم يقــوم بتدريب منفذين 
محتملــين لاعتداءات، ويحاول نشــرهم 
»هناك  وتابــع:  جديدة«.  هجمات  لشــن 
عدة مؤشرات مهمة على الأرض تصب في 
خسارة  إلى  مشــيرا  الصحيح«،  الاتجاه 
التنظيــم لأراض فــي العراق وســوريا. 
وأضــاف أن »عــددا متزايدا مــن مقاتلي 
تنظيم الدولة لم تعد لديه أوهام، ولا شك 
في أن التنظيــم يواجه صعوبات أكثر في 

استقدام مقاتلين جدد إلى صفوفه«.
وقال إن الجهاديين خسروا أيضا موارد 
مالية رغــم أنهم لا يزالــون قادرين على 

الحصول عليها.
وأوضــح إن المكاســب التــي تحققت 
في مكافحة مســلحي التنظيم الإســلامي 
في ســوريا والعراق من المرجح أن تجبر 
والتخطيط  تكتيكاته  تغيير  على  التنظيم 
لشــن هجمات خارج معاقلــه. وأضاف: 
من  مواقعه،  خســارته  عــن  »للتعويض 
بصورة  الدولة  تنظيــم  يعتمد  أن  المرجح 
أكبر على تكتيكات حــرب العصابات، بما 
في ذلك الهجمات الكبيــرة خارج أراضي 
ســوريا والعراق التي يتمركز بها حاليا«. 
وأضــاف أن » داعش لديه عــدد كبير من 
المقاتلين الغربيين الذين يحتمل أن يقوموا 

بتنفيذ هجمات في الغرب«.
وأبلــغ برينــان لجنة المخابــرات في 
مجلس الشيوخ بأن سي آي ايه »قلقة من 
تنامي دور ليبيا كمركــز عمليات للتنظيم 
المتشــدد، حيــث يوجــد ما بين خمســة 
وثمانية آلاف مقاتــل مقابل انخفاض هذا 
العدد في العراق وســوريا إلى ما بين 18 ـ 
22 ألفا من 19 ـ 25 ألفا«. وقال: »أنا قلق من 
تنامي دور ليبيــا كمنطقة أخرى يمكن أن 
تشكل قاعدة )ينطلق منها التنظيم لشن( 
عمليات داخل أوروبا... هذا مقلق للغاية«.

الأزمــة  بشــأن  ســؤال  علــى  وردا 
الســورية، عبر برينان عــن اعتقاده بأن 
»الدعم الروسي عزز قوة حكومة الرئيس 
السوري بشار الأسد«. وأوضح: »قبل عام 
كان الأســد في موقف دفاعــي بينما كان 
مقاتلــو المعارضة يشــنون هجمات تحد 
من قــدرة الجيش الســوري، لكنه حاليا 
في موقف أقــوى مما كان عليه في يونيو/ 
حزيران من العــام الماضي، نتيجة للدعم 

الروسي«.

غزة ـ »القدس العربي« 
من أشرف الهور:

كشــف مصدر أمني مطلع في غزة، عن 
ضبــط المقاومــة أجهزة تنصــت حاولت 
المخابــرات الإســرائيلية تهريبهــا إلــى 

القطاع، من خلال أحد المعابر.
في غضون ذلــك أعلنــت المقاومة عن 
ضبط موظفــين دوليين يعملون في إحدى 
المؤسسات الدولية، يؤدون »مهام معادية 

»ويراقبون مواقع المقاومة العسكرية.
وأكد المصدر لموقع »المجد الأمني« المقرب 
مــن كتائب القســام الجناح العســكري 
لحركة حمــاس، أن أجهزة أمــن المقاومة 
احبطــت محاولة تهريــب أجهزة تنصت 
صغيرة ودقيقــة، وضبطتها داخل أجهزة 
إلكترونية »عادية« مثل شاشــات التلفاز 

والهواتف وغيرها من الأجهزة.
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه الموقع 
المختص بالقضايا الأمنيــة تمكن المقاومة 
الموظفين  مــن  مجموعة  ضبــط  من  أيضا 
العاملين في مؤسسات دولية داخل قطاع 
غــزة، وهم يؤدون »مهــام معادية« تحت 
مسميات إنســانية. وقال المصدر إنه »تم 

ضبــط المجموعة بعد تحركات مشــبوهة 
لها حول أماكــن عمل تابعــة للمقاومة«. 
وأضاف أنه بعــد التحريات والتحقيقات 
اعترفــت المجموعة بأنهــا كلّفت بتصوير 
أماكــن للمقاومــة، كالمواقع العســكرية، 
إلى  إضافة  حساســة،  وأخرى  والأنفاق، 
المجموعة  واتهم  عســكرية.  أنشطة  رصد 
باســتغلال »عملها في مؤسســات دولية 
المعادية  الاســتخباراتية  لأعمالها  كغطاء 
للمقاومة«. وأضــاف »تبين أن الجهة التي 
تحرّكهــا أجهــزة مخابــرات دولية على 
علاقــة بالاحتــلال«، وفق قولــه. وذكر 
موقع المجد الأمنــي أن »أجهزة المخابرات 
تســتغل العاملــين في هذه المؤسســات 
ولصبغتهم  تنقلهــم  لـ»ســهولة  الدولية 
إلى  الدولية«.  القوانــين  بموجب  المحمية 
ذلك كشفت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
الإســرائيلية علــى موقعهــا الإلكتروني 
يــوم أمــس أن الجيش يعــد خطة تمثل 
حسب زعمه »حلا جذريا« لأنفاق حماس 
الهجوميــة. ويتمثل هذا الحل ببناء جدار 
إسمنتي في عمق الأرض على كامل الحدود 
الفاصلة. وأوضحت الصحيفة أن الحديث 
يدور عن خطة لتشييد جدار بعمق عشرة 

أمتار على امتداد 60 كيلومترا.

■ طرابلــس - وكالات: شــن تنظيم 
»الدولة الإســلامية« أمس الخميس ثلاثة 
هجمات انتحارية استهدفت قوات حكومة 
الوفــاق الليبية،   وأدى أحدهــا الى مقتل 
عشرة من عناصر هذه القوات في بلدة أبو 
قرين التي تبعد نحو 130 كلم غرب مدينة 
سرت حيث يحاصر التنظيم   الجهادي في 

معقله. 
وقال المركز الإعلامــي لعملية »البنيان 
اســتعادة  الى  تهدف  التــي  المرصوص« 
ســرت )450 كلم شـــــرق طرابلس( من 
أيدي   التنظـــيم الجهـــادي في بيــــان 
مقتضــب أن »تفجيرا انتحاريا بســيارة 
نقطـــة  )أمس(  اليوم  استهدف«  مفخخة 
تفتيـــش عند مدخل بلدة أبو قرين   غرب 

سرت.

وأعلن مستشــفى مدينة مصراتة )200 
كلم شــرق طرابلس( المركزي أن عشــرة 
جثــث تعــود إلى عناصــر فــي القوات 
الحكوميــة   وصلــــت إلــى المستشــفى 
الخميس، قضوا فــي التفجير الانتحاري 
داعــش  تنظيــم  اســتهداف  »نتيجــة 
الإرهابي« لنقطة التفتيش التابعة   للقوات 

الحكومية.
الــذي أحرزته  التقدم الســريع  وبعد 
القــوات الحكوميــة الأســبوع الماضــي 
ونجحت خلاله في السيطرة على المرافق 
الرئيســية في   مدينة ســرت، ومحاصرة 
التنظيــم الجهــادي في منطقــة تمتد من 
وسط سرت الى شــمالها، بدا هذا التقدم 
يتباطأ مع شــن التنظيم   الجهادي سلسلة 

هجمات مضادة.

لندن ـ »القدس العربي« 
من محمد المذحجي:

قتلى  عــدد  حول  الأنبــاء  تضاربــت 
بين  دارت  التــي  العنيفــة  الاشــتباكات 
الثــوري ومســلحي الحــزب  الحــرس 
أعلن  حيث  الكردســتاني،  الديمقراطــي 
عناصره،  من   3 مقتل  الثــــوري  الحرس 
أن  المعارض  الكــردي  الحــزب  أكد  بينما 
مقاتليه اســتطاعوا قتل 11 مــن أعضاء 
الحــرس الثــوري و3 مــن ميليشــيات 

الباسيج.
فيليــه«  »دويتشــه  لوكالــة  ووفقــاً 
العنيفــة  المعــارك  أســفرت  الألمانيــة، 
الثوري  التي دارت بــين قوات الحــرس 
وميليشــيات الباســيج من جهة، وقوات 
الديمقراطي  للحزب  التابعة  البيشــمركة 
الكردســتاني المعارض لإيران في منطقة 
البلاد،  غربي  شمال  الحدودية  »أُشنوية« 

عن مقتل العشرات.

وأفاد مقر حمزة ســيد الشهداء التابع 
للقــوات البرية في الحــرس الثوري في 
بيان أصدره حول الاشتباكات التي جرت 
الأربعاء شــمال غرب البلاد، أن عدد قتلى 
المسلحين الأكراد وعناصر الحرس هو 12 

و3 قتلى على التوالي.
السعودي  النظام  متهماً  البيان  وأشار 
بالوقــوف خلف العملية، إلــى أن »أعداء 
الهيمنة  الشــعب الإيرانــي فــي نظــام 
العالمي بقيــادة أمريكا والأنظمة الإقليمية 
العميلــة لها ومنهــا نظام آل ســعود قد 
دفعــوا مؤخــراً الجماعــات الإرهابيــة 
والأحزاب المهترئــة ومنها جماعة الحزب 
الديمقراطــي الكردســتاني نحــو تنفيذ 
اعتداءات وزعزعة الأمن والاســتقرار في 
الإيرانية،  الأراضي  إلى  والتســلل  البلاد 
الباسيج  وقوات  الإســلام  مجاهدي  لكن 
والحــرس الثــوري رصــدوا الإرهابيين 
ولاحقوهــم واســتطاعوا القضــاء على 
خليتين إرهابيتين في منطقة أُشنوية حيث 

قتل 12 منهم«.

مقاتلات روسية تكثف غاراتها على حلب وأنباء عن اشتباكات بين النظام السوري وحزب الله

ترامب يدعو إلى إنشاء مناطق آمنة في سوريا »تتحمل تكلفتها دول الخليج«

الوزير الإماراتي قرقاش ينفي تصريحات نسبت له حولها

السعودية »غير مرتاحة« لإعلان أبوظبي الانسحاب من حرب اليمن

العثور على الصندوق الأسود 
للطائرة المصرية المنكوبة

■ القاهــرة ـ »القدس العربــي«:  أعلنت 
الســلطات المصرية، أمس الخميس، انتشال 
المصرية  للطائرة  الأسودين  الصندوقين  أحد 
المنكوبة. ويعني هــذا التطور الاقتراب كثيرا 
من ملابســات الكارثــة، بعــد 29 يوما على 
تحطم الطائرة في البحر المتوســط. وأعلنت 
لجنة التحقيق المصرية في بيان أن الســفينة 
»جون ليثبريدج«، التي تستأجرها الحكومة 
المصرية للمشــاركة في عمليــات البحث في 
العثور على  المتوســط، »تمكنت مــن  البحر 

»مسجل محادثات كابينة القيادة«. 
التحقيق  وأعلنت مصادر مطلعة في لجنة 
الرســمية في حادث طائرة »مصر للطيران« 
التي ســقطت فــي ميــاه المتوســط في 19 
أيار/ مايــو الماضي، البدء فــي مصر بتفريغ 
محتويــات الصندوق الأســود الذي يحوي 

محادثات كابينة القيادة.  )تفاصيل ص 3(

قال إن عدد مقاتليه يزيد عن »القاعدة« في ذروتها 

مدير »سي آي ايه« يقر بالعجز عن اجتثاث تنظيم »الدولة الإسلامية« 
ضبطت عاملين في مؤسسات دولية يؤدون »مهام معادية«

المقاومة الفلسطينية تضبط
أجهزة تجسس قبل تهريبها إلى غزة 

هجمات انتحارية ضد قوات حكومة
»الوفاق« الليبية ومقتل عشرة من عناصرها

طهران اتهمت الرياض بالوقوف خلف العملية

عشرات القتلى في معركة بين الحرس الثوري 
الإيراني والمعارضة الكردية المسلحة في العراق
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■ بغداد - وكالات: يصوم مسيحيو العراق، اليوم الجمعة، تضامنا مع المسلمين تلبية لدعوة وجهتها قبل أيام البطريركية الكلدانية 
لرعاياها في الباد، من أجل »توجيه رسالة تكاتف ووحدة بين جميع مكونات الشعب«.

وقال القس جوزيف فرنســيس، راعي كنائس الاتحاد الإنجيلية في العراق إن »الغاية من المبادرة هي الصوم والصاة والدعاء من 
أجل العراق كرسالة للتضامن مع إخواننا المسلمين«.

مــن جهــة أخرى أعلنت البطريركية تبرؤها من الانتهــاكات التي يتعرض لها نازحون فارون من مناطــق القتال بين القوات العراقية 
وتنظيم »الدولة« في الفلوجة. وقالت في بيان صحافي: »في حال صحة صور ظهرت في بعض وســائل التواصل الاجتماعي لمقاتلين 
يحملون على صدورهم رموزا مســيحية، كالصليب، أثناء اعتدائهم على مدنيين هاربين من »داعش«، فإن البطريركية تدين بشــدة هذه 

الأفعال غير المسيحية وغير الإنسانية ونرفضها قطعا ونؤكد ألا عاقة لهؤلاء الأشخاص بالمسيحية وقيمها«. )تفاصيل ص 2(

مسيحيو العراق يتبرأون من انتهاكات الفلوجة بالصيام مع المسلمين
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ الفلوجة ـ وكالات: 

أعلنت القيــادة العراقية المشــتركة، في خبر 
عاجل أمــس الخميــس، تحرير قــوات مكافحة 
الإرهــاب حي الشــهداء الاســتراتيجي بمدينة 

الفلوجة بالكامل وطرد تنظيم »الدولة« منه.
وذكر بيــان لقيــادة عمليات بغــداد ان فرقة 
المشاة 17 تستمر في التقدم وتحرر مناطق الخضر 
والخضير والسالم وتعزل منطقة العرسان جنوب 
شرق الفلوجة. وكان الجيش العراقي قد اعلن إن 
قواته حــررت قرى الزعانثــه والذيبان والعطر 
وسيطرت على جسر عباس جميل وتتقدم باتجاه 

منطقة الهيتاويين جنوب شرقي الفلوجة.
كما ذكــر بيان لخلية الإعلام الحربي ان »جهاز 
مكافحة الإرهــاب يواصل تقدمــه باتجاه الحي 
الصناعي وحي النزال فــي الفلوجة«. وفي بيان 
آخر اعلنت القــوات الأمنية انها حــررت قريتي 

الطالعة والتكريتي جنوب شرق المدينة.
وأكــد قائد الشــرطة الاتحاديــة الفريق رائد 
شــاكر جودت، أمس الخميس،تحرير 25  في المئة 
من مركز الفلوجة وقتــل 232 من تنظيم »الدولة« 

بينهم قناصون من جنسيات أجنبية.
وقال في بيان إن »قطعات الشــرطة الاتحادية 
حررت 25 فــي المئة من مركز الفلوجة وتمكنت من 
تطهير مناطق الخضراء والرسالة وجبيل وسدة 
الفلوجة والشقق السكنية وناظم تقسيم الفلوجة 
والشــهداء الثانية وشــارع 60 ومحطة الصرف 
الصحي ومعمل غاز الفلوجة والجســر الثاني في 

محور جنوب الفلوجة«.
ايضا  تمكنت  الاتحاديــة  »قطعات  أن  وأضاف 
من قتل 194 داعشيا و38 قناصا اجنبي الجنسية 
ودمرت 47 هدفا معاديا و26 عجلة ملغمة وفجرت 
270 عبوة ناســفة و13 منزلا مفخخا و16 منظومة 

مقاومة طائرات«.
وفي اطار آخر، كشفت المصادر الأمنية اعتقال 
27 عنصرا من الدولة خلال المعارك الاخيرة بحي 

نزال في الفلوجة.
وأشــارت المصــادر إلــى أن »جهــاز مكافحة 
الإرهاب وخلال عملية تطهيــر لحي نزال المحرر، 
ألقى القبــض على 27 عنصرا مــن تنظيم الدولة 
الإرهابــي اغلبهم من جنســيات عربية و أجنبية 
كانوا يختبئون في إحدى الغرف الســرية تحت 
الأرض فــي منطقة حي نزال فــي مدينة الفلوجة 

بعد ان حررت من قبل جهاز مكافحة الإرهاب«.
واكدت المصــادر انه تم خــلال عملية تفتيش 
للمنازل الســكنية، العثور بداخلها على أســلحة 

وأحزمة ناسفة ووثائق تحتوي عـــلى معلومات 
مهمة عن عناصر التنظيم.

إســماعيل  الركن  اللــواء  قــال  جهتــه  ومن 
المحلاوي، قائد عمليات الأنبــار التابعة للجيش 
العراقي، إن القوات العراقية تمكنت من استعادة 
منطقة زنكورة من تنظيم الدولة شــمال الرمادي 

في محافظة الأنبار أيضا. وأوضح أن »قوات جهاز 
مكافحــة الإرهــاب والجيش ومقاتلي العشــائر 
تمكنت مــن اســتعادة منطقــة زنكورة شــمال 
الرمادي التي ســيطر عليها داعش صباح اليوم 

)أمس(«. 
وأضاف أن القوات العراقية والعشائر فرضت 

ســيطرتها الكاملة على المنطقــة.  وبدأت القوات 
العراقي في 23 أيار / مايو الماضي حملة عســكرية 
بغطاء جوي مــن دول التحالف الــدول الدولي 
لاســتعادة الفلوجة وهي معقل رئيســي لتنظيم 

الدولة في غرب العراق. 
وكانــت الفلوجة، التــي تقطنهــا أغلبية من 

الســنة، أولى المدن التي ســيطر عليها التنظيم 
مطلع عام 2014 قبل اجتياح شمال البلاد وغربها 

صيف العام نفسه.
 وتســعى الحكومة العراقية لاســتعادتها أولا 
ومن ثم التوجه شــمالا نحو الموصل لشن الحملة 
العســكرية الأوســع بطرد »الدواة« من الموصل 

معقل التنظيم الرئيســي في العــراق وذلك قبل 
حلول نهاية العام الجاري. 

على صعيد آخــر في بغداد، قتل 14 شــخصا 
بينهم جنديان مســاء أول مــن أمس الأربعاء في 
هجمــات إحداها عبــر انتحاري يرتــدي حزاما 
ناســفا في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية 

بغداد وفق ما أفاد مصدران أمنيان. 
وقال المتحدث باســم قيادة عمليــات بغداد، 
العميد سعد معن، في بيان له إن انتحاريا يرتدي 
حزاما ناسفا فجر نفسه قرب حاجز أمني للجيش 
على الخط السريع الدولي قرب ناحية اليوسفية 
جنوبي بغداد مما أســفر عن مقتل جنديين اثنين 
فضلا عن الانتحاري وإصابة ثلاثة جنود آخرين 

بجراح. 
وقال مصدر أمني إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 
19 آخرون بجروح بتفجير 4 عبوات ناســفة في 
مناطق حي الدوانم )جنوب غرب( والأمين الثانية 

)شرق( والدورة )جنوب( والحسينية )شمال(.
وأضاف أن مســلحين مجهولين اقتحموا منزلا 
فــي منطقــة الزعفرانيــة جنوب شــرقي بغداد 
وأطلقوا النار من أســلحة رشاشــة مما أسفر عن 
مقتل إمرأة ونجلها في الحال، بينما قتل شــخص 
آخر بإطلاق النار عليه مــن مجهولين في منطقة 

البلديات شرقي العاصمة. 
كمــا أفاد عثــور قوات الشــرطة على جثتين 
مجهولتي الهوية لرجلين في منطقة اليوســفية 
جنوبــي بغداد وعليهما آثار إطــلاق النار. ولم 
تعلن أية جهة مســؤوليتها عــن الهجمات على 
الفــور لكن العاصمة العراقيــة عرضة لهجمات 
شــبه يومية يشــنها في الغالب عناصر تنظيم 
الدولــة عبــر ســيارات مفخخــة وانتحاريين 
وعبوات ناسفة مما يوقع قتلى وجرحى معظمهم 

من المدنيين. 
وشن التنظيم الإسلامي خلال الشهر الماضي 
هجمــات تعتبر الأعنــف هذا العام فــي بغداد 
وخلفــت مئــات القتلى والجرحى، في مســعى 

لتخفيف الضغط على مقاتليه في الفلوجة. 
من جهــة اخرى، اعلنت مستشــفى الفلوجة 
احصائيــة عن عــدد الضحايا المدنيــين الذين 
قتلوا او جرحوا خــلال القصف على المدينة منذ 
سيطرة تنظيم »الدولة« عليها عام 2014 وحتى 
الآن. واشــار المتحدث الرسمي للمستشفى إلى 
ان 3555 شخصا من الفلوجة قتلوا، بينهم اعداد 
كبيرة من النســاء والاطفال، اضافة إلى تعرض 
6067 شــخصا للإصابة بجــراح مختلفة جراء 

القصف. 

مسؤول أمني: حررنا 25 في المئة من مركز الفلوجة 
وقتلنا 232 وأسرنا 27 من تنظيم »الدولة« بينهم قناصون أجانب

جندي عراقي يرفع علامة النصر خلال مواجهات مع تنظيم »الدولة« في الفلوجة

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من رائد الحامد:

قــال فــراس الفهــداوي، مســؤول 
قاطع زنكورة في »الحشــد العشائري« 
تفجرت  حــادة«  »خلافات  إن  بالأنبار، 
الأمنية  والقوات  العشائري  الحشد  بين 
في منطقة زنكورة شــمال غربي مدينة 
الرمادي، مع كثافة هجمات تنظيم الدولة 

عليها خلال الأيام القليلة الماضية«.
موقع  يشــغل  الذي  الفهداوي،  وذكر 
منطقة  في  العشــائري  الحشد  مسؤول 
زنكورة، أن »التنظيم سيطر على منطقة 
زنكورة شــمال غربي مدينــة الرمادي 
مســاء يوم الثلاثاء بعد معارك خاضها 
مع وحــدات الجيــش التي انســحبت 
بدون  للهجوم  الأولى  الســاعات  خلال 
مقاومة تذكر«.  وأشــار إلى ان وحدات 
الجيش العراقي »انســحبت إلى مواقع 
جديــدة قرب منطقــة الخمســة كيلو، 
غرب الرمادي، تاركة فوجين من حشــد 
الرمــادي في مواجهة أعــداد كبيرة من 

مقاتلي التنظيم«.
وذكــر ان »داعش تمكن مــن دخول 
بعد  فيهــا  والتمركز  زنكــورة  منطقــة 
انســحاب وحدات الجيش ثم انسحاب 
حشد الرمادي الذي لا يستطيع مواجهة 

التنظيــم بمفــرده، لقلة عــدده وقوته 
النارية التي تعتمد على السلاح الخفيف 
التنظيم  سلاح  مواجهة  في  والمتوســط 

الثقيل والمتوسط«.
مــن جهة أخــرى قال الفهــداوي ان 
مقاتلي حشد الرمادي في »قاطع زنكورة 
الذي يشــرف عليه، تســلم المنطقة قبل 
أكثر من شــهر بعد تحريرها من قبل قوة 
الحشــد  قيادة  لكن  الإرهــاب.  مكافحة 
قررت قبل أســابيع ســحب قــوة مهمة 
من الحشد العشــائري إلى مركز مدينة 
القيادات  بين  الخلافات  بسبب  الرمادي 

العسكرية وقيادات الحشد«.
الدولــة  تنظيــم  هجــوم  أن  علــى 
الإسلامية فجر يوم الاثنين على »منطقة 
البو ريشة والســيطرة عليها بالتزامن 
مع هجمــات فــي مناطق أخــرى، مثل 
منطقة الجرايشــي شــمال مركز مدينة 
الرمادي، أدى إلــى حالة من الإرباك في 
توزيع المهام بين وحدات الجيش وحشد 

الرمادي«، كما يقول الفهداوي.
ويضيــف ان »وحــدات أخــرى من 
الجيــش العراقي اضطرت إلــى إعادة 
البو هايس  نشــر قواتها في منطقتــي 
والبو دلمة بعد اقتحام تنظيم الدولة مقر 

الفرقة العاشرة«.
وأكد الفهداوي على ان بعض وحدات 
الفرقــة 16، التابعة للجيــش العراقي، 
»انسحبت من مواقع تمركزها في منطقة 

زنكــورة بدون ان تســحب أســلحتها 
الثقيلة. فاســتولى عليهــا داعش، على 
الرغم من التعليمات الصارمة بعدم ترك 

الأسلحة الثقيلة بعد أي انسحاب«.
يذكــر ان وســائل إعلاميــة وبعض 
مواقــع التواصــل الاجتماعي نشــرت 
صــورا ومعلومات تفيد قيــام وحدات 
الجيــش باســتخدام مواطنــي منطقة 
أثناء  لمرافقتها  بشــرية  كدروع  زنكورة 
الانســحاب بعــد ان أغلقــت الطــرق 

الرئيسة المؤدية إلى منطقة زنكورة.
وتحدث الفهداوي قائلا ان »الحشــد 
العشائري تقدم بطلب إلى قيادة الفرقة 
السادســة عشــر لتوضيح ملابســات 
وانســحاب  الدولي  الطريــق  إغــلاق 
وحداتهمــا من المنطقة، وســحب جنود 
الفرقــة المتمركزين على أحد الجســور 
قبل بــدء الهجوم بســاعات. وقد ردت 
قيادة الفرقة، حسب ما نقله لـ »القدس 
»معلومات  إلى  يعود  ذلك  بأن  العربي«، 
عن تحــرك مقاتلــي التنظيــم من جهة 

الطريق الدولي«.
ورفض إجابات قيادة الفرقة، معتبرا 
ذلك »ذريعة للانسحاب«. وطالب وزارة 
الدفاع العراقيــة وقيادة عمليات الأنبار 
وحدات  انسحاب  حول  تحقيق  »فتح  بـ 
المناطق  مــن  عدد  وخســارتها  الجيش 
المكلفــة حمايتهــا والدفــاع عنها ومنع 

سقوطها بيد التنظيم«.

خلافات بين الحشد العشائري والقوات الأمنية 
ومخاوف من سقوط الرمادي في أيدي تنظيم »الدولة«

■ أربيــل ـ رويترز: قــال مســرور البارزاني، رئيس 
المجلــس الأمني لحكومة إقليم كردســتان العــراق وابن 
مســعود البارزاني رئيــس الإقليم، أمــس الخميس، إنه 
»بمجــرد إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإســلامية، تعين 
تقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات منفصلة للشيعة والسنة 

والأكراد، من أجل الحيلولة دون المزيد من إراقة الدماء«.
وقال إن »عدم الثقة وصل لمســتوى لا يســمح بالبقاء 

تحت سقف واحد«. 
وقال ف فــي أربيل عاصمة كردســتان العراق أول من 
أمــس الأربعــاء: »الفيدرالية لــم تنجــح. وبالتالي فإما 
كونفدراليــة أو انفصال كامــل... إذا كان لدينا ثلاث دول 
كونفدرالية فستكون لدينا ثلاث عواصم متساوية لا تعلو 

واحدة منها على الأخريين«.
الإســلامية  الدولة  مقاتلي  العراقية  القــوات  وطردت 
من بعض المدن الرئيسية التي اســتولوا عليها في 2014، 
وتتقدم حاليا صوب الموصل أكبــر المدن الخاضعة لهيمنة 
التنظيم. ومن المرجح أن يضع ســقوط المدينة نهاية لدولة 

الخلافة التي أعلنها التنظيم.
ولكن حتى لو انتهى خطر الدولة الإســلامية فستبقي 
الانقســامات عميقة في العراق. فالعنف الطائفي مستمر 
منذ سنوات، ولم يسفر اتفاق اقتسام السلطة في بغداد إلا 

الاستياء والجمود والفساد.
واتخذ الأكراد خطــوات بالفعل نحــو تحقيق حلمهم 
القديم في الاســتقلال عن العراق الــذي تحكمه الأغلبية 
الشــيعية منذ إطاحة صدام حســين فــي 2003 في أعقاب 

الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.
ويديــر الأكراد شــؤونهم في الشــمال ولديهم قواتهم 
المسلحة التي تعرف باسم »البيشمركة« التي تقاتل تنظيم 

الدولة بمساعدة من تحالف تقوده الولايات المتحدة.
وقال البارزاني إنه يجب أن يمنح الســنة الخيار نفسه 
في المحافظات التي يمثلون فيها الأغلبية في شمال العراق 
وغربه. وذكر أن »شعور السنة بتهميش القيادة الشيعية 
لهم ســاعد في اســتيلاء تنظيم الدولة الإســلامية على 

مناطقه الحالية«.
وأضاف: »ما نعرضه هو حل... لا يعني هذا أن يعيشوا 
تحت ســقف واحــد، لكن مــن الممكن أن يجمعهم حســن 
الجوار. بمجرد أن يشــعروا بالراحة لأن لديهم مســتقبلا 
مشرقا وآمنا يمكنهم أن يبدأوا التعاون مع بعضهم بعضا«.
البارزانــي إن »المجموعات  وقبل معركة الموصــل قال 
المختلفة التي تعيش فــي المدينة يجب أن تتفق مقدما على 
طريقة التعامل في ما بعد«. ويذكــر أنه، قبل الحرب، كان 
يعيش في الموصل نحو مليون نســمة معظمهم من السنة. 
لكنها كانت تضم أقليات عرقية ودينية بينها المســيحيون 

والشيعة والإيزيديون والأكراد والتركمان.
وفر الســكان من غير السنة جميعا تقريبا بعد استيلاء 
مقاتلــي »الدولة« على الموصل، إلــى جانب مئات الألوف 
من الســنة الذين لم يحتملوا العيش تحت الحكم المتشدد 
للتنظيم أو الحصار المالي الذي فرضته بغداد على المناطق 

الخاضعة للمتشددين.
وقال: »أعتقد أن الجزء الأهم هو كيف ســتدار الموصل 

بعد هزيمــة داعش«. وتابع »لا نريد أن نــرى التحرير ثم 
فراغا سيتحول على الأرجح إلى فوضى«.

ويذكر أن مســعود البارزاني - رئيــس الإقليم ووالد 
مســرور - دعا إلى إجراء اســتفتاء على استقلال الأكراد 
العام الحالــي، بينما يخــوض الإقليم نزاعــات إقليمية 
ومالية مع الحكومــة المركزية. وأوقفت بغــداد مدفوعات 
الميزانيــة الاتحادية المخصصــة لحكومة كردســتان في 
محاولة لإجبار الأكراد على بيع النفط المستخرج من أراض 
خاضعة لســيطرتهم عبر شركة تسويق النفط الحكومية، 
وليس بشكل مســتقل. كما يزعم الأكراد أن منطقة كركوك 
المنتجة للنفط في شمال العراق جزء لا يتجزأ من أراضيهم.

وعبر رئيــس وزراء العراق حيدر العبــادي في نهاية 
العــام الماضي عن أمله في أن يكــون 2016 عام »الانتصار 

النهائي« على الدولة الإسلامية بتحرير الموصل.
وتخوض قــوات الجيش وقــوات مكافحــة الإرهاب 
ومقاتلون شــيعة بدعم من الضربــات الجوية للتحالف 
الذي تقوده واشــنطن عمليــة أخرى لاســتعادة مدينة 
الفلوجة التي تســكنها غالبية ســنية والتي تبعد ساعة 

بالسيارة عن بغداد.
وعلاوة على وضع الحرب، يعاني العراق منذ شــهور 
حالة مــن المشــاحنات والفوضى بشــأن تعديل حكومي 
يســتهدف القضاء علــى الفســاد. وفي مايــو / أيار بلغ 
الإحباط من تأجيل التعديل الحكومي ذروته حينما اجتاح 
متظاهــرون للمرة الأولــى المنطقة الخضــراء التي تضم 

البرلمان ومقر الحكومة والكثير من السفارات الأجنبية.

قائلًا إن عدم الثقة وصل لمستوى لا يسمح بالبقاء تحت سقف واحد 

مسرور البارزاني: يتعيّن تقسيم العراق 
بعد هزيمة »الدولة الإسلامية« حقناً للدماء

■ بغــداد ـ وكالات: يعتزم مســيحيو العراق الصيام، 
اليوم الجمعة، تضامنا مع المسلمين في شهر رمضان، تلبية 
لدعوة وجهتها قبل أيام البطريركية الكلدانية لرعاياها في 
البلاد، من أجل »توجيه رســالة تكاتف ووحدة بين جميع 

مكونات الشعب«.
وقال القس جوزيف فرنســيس، راعي كنائس الاتحاد 
الإنجيلية في العراق، أمس الخميس، إن »غبطة البطريرك 
مار لويس روفائيل ساكو أطلق مبادرة بصوم المسيحيين 
في العراق غدا )اليوم( تضامنا مع المسلمين الذين يؤدون 

فريضة الصيام.
وأضــاف أن »الغاية من المبادرة هــو الصوم والصلاة 
والدعاء من أجل العراق كي يرفع الله الانقســام عنا، وأن 
تعبــر البلاد لتصبــح أرض خير وراحــة ورحمة. وتأتي 

المبادرة كرسالة للتضامن مع اخواننا المسلمين«.
وتوقــع فرنســيس أن »تلاقــي الدعوة التــي أطلقها 
البطريرك ساكو تجاوبا كبيرا من المسيحيين في العراق«، 
مشــيرا إلى أن »المســيح، عليــه الســلام، أوصانا بحب 
الأعداء.. فيكف بالمسلمين الذين تربطنا بهم علاقات اخوة 

وشراكة طويلة«؟
ووجه إعلام البطريركية الكلدانية، في بيان له قبل أيام، 
نداء إلى أتباعه جاء فيه أنها ندعــو »مؤمنينا في العراق 
إلى صيام يوم الجمعة 17 حزيران )يونيو( الجاري وليومٍ 
واحد تضامنا مع المسلمين الصائمين في شهر رمضان، من 
أجل السلام والاستقرار في العراق والمنطقة وتوطيد ثقافة 
التآخي والمحبة والعيش المشــترك«. وطالب أيضا بتقديم 

العون للعائلات النازحة والمنكوبة.
ويقدر عدد المســيحيين في العــراق بحوالي 450 ألف 
شــخص، وفقا لتقديرات غير رســمية. والمســيحية هي 

الديانة الثانية في البلاد.
ومنــذ منتصف 2014 تخــوض قوات الأمــن العراقية 
معارك واسعة ضد مسلحي تنظيم »الدولة الإسلامية« في 
مناطق شــمال وغرب البلاد التي سيطروا عليها بعد فرار 
الجيش العراقي، بينما تشهد البلاد وضعا مضطربا بسبب 

تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية.
وكانت بطريركية الكلدان في العراق والعالم قد أعلنت 
تبرؤها من الانتهاكات التي يتعــرض لها نازحون فارون 
من مناطــق القتال بين القوات العراقية وتنظيم الدولة في 

الفلوجة )60 كيلومترا غرب بغداد(.
وقال بطريــرك الكلدان، في بيان صحافي له: »في حال 
صحة صور ظهرت في بعض وسائل التواصل الاجتماعي 
لمقاتلــين يحملــون علــى صدورهــم رموزا مســيحية، 
كالصليب، اثناء اعتدائهم على مدنيين هاربين من داعش، 
فإن البطريركية تدين بشــدة هذه الأفعال غير المسيحية 
وغير الإنســانية ونرفضها قطعا ونؤكــد إلا علاقة لهؤلاء 

الأشخاص بالمسيحية وقيمها«.
وأضاف: »دعونا مرات عديدة المسيحيين إلى الانخراط 
في الجيش العراقي الرسمي وقوات البيشمركة للمساهمة 
في حماية الوطــن وتحرير اراضه وليــس الانخراط في 

فصائل معزولة وغير منضبطة«.
وطالب ســاكو الحكومة العراقيــة بـ«التأكد من صحة 
هذه التصرفات البربرية وتقديم المســيئين إلى المحاكم كما 
ســبق ان امر رئيس الوزراء ومعاقبتهم على هذه الأفعال 

المشينة والمخجلة«.
يذكر ان بعض فصائل »الحشد الشعبي« الشيعي تضم 
متطوعين - قالوا إنهم مســيحيون - شاركوا في معارك 

استهدفت طرد عناصر تنظيم الدولة.

معلنين تبرؤهم من مرتكبي الانتهاكات في الفلوجة

مسيحيو العراق يصومون اليوم مع المسلمين
لأجل التكاتف والوحدة بين مكونات الشعب

الأنبار  ـ  »القدس العربي«: 

يقوم وفد من شــيوخ الأنبار هذه الايام بزيارة إلى إيران، 
ضمن مساعي الأخيرة لاستمالة العشائر السنية في المحافظة، 

مستغلة حاجتها للدعم بمواجهة تنظيم »الدولة«.
وذكــرت مصادر من محافظــة الأنبار لـ»القــدس العربي« 
أن الشــيخ فيصل العســافي، من منطقة الزنكورة، وعددا من 
الشخصيات الأنبارية يقومون منذ ايام بزيارة إلى إيران بناء 
علــى دعوة من حكومتها، واجروا لقاءات مع المســؤولين فيها 
لبحث الاوضــاع في المحافظة الغربية التي تشــهد معارك بين 

القوات العراقية وتنظيم »الدولة«.
واشار عبد الحكيم الحديثي، وهو من وجهاء مدينة حديثة، 
في الأنبار لـ»القدس العربي«، ان إيران »ســبق ان قامت ـ في 
فترات مختلفة ـ بالتحرك على العشــائر فــي المحافظة بهدف 
كسبها، والدخول اليها من خلال حاجتها إلى المساعدات المالية 
والاسلحة المختلفة لمواجهة التنظيمات الإرهابية التي انتشرت 
فــي المحافظة بعد عــام 2003، مســتغلة عدم قيــام الحكومة 
العراقية بدورها المطلوب في حماية محافظاتها او تقديم الدعم 

لابنائها لمواجهة تلك التنظيمات.
واضاف ان الشــيخ فيصل العســافي »معــروف عنه أنه 
منفتح على إيران ولا يتحــرج في التعامل معها للحصول على 
الدعم«، مشــيرا إلى شيوخ آخرين سبق ان تعاملوا مع إيران، 
مثل الشيخ حميد الهايس وشــقيقه محمد، اللذين زارا إيران 
مرارا واثر ذلــك اصبحت علاقتهما بالحكومة العراقية قوية إذ 

اعطتهم الاسلحة والسيارات والاموال. 
واكد الحديثي ان بعض الشــيوخ، الذين تعاملوا سابقا مع 
القوات الأمريكية ضمن تشــكيلات »الصحوات« ونجاحهم في 
طرد تنظيم »القاعدة«، عادوا الآن للتوجه نحو إيران وبعض 

البلدان العربية للحصول على الدعــم المطلوب، نظرا لضعف 
دور القوات الأمريكية او الحكومة العراقية بهذا الشأن.

واكد الحديثــي ان إيران »رغــم عدم ارتياح اهــل الأنبار 
لدورها في العراق وتشــجيعها الفتنة الطائفية، تريد الهيمنة 
على محافظة الأنبار التي تعتبر اكبر محافظة عراقية من حيث 
المســاحة ولها حدود مع الاردن وســوريا والســعودية. وقد 
خدمها ظهور تنظيم الدولة فيها لكي تزج بالحشــد الشــعبي 
وبعض الميليشيات للسيطرة على مدنها، كما فعلت في الرمادي 
والفلوجــة، وكما حصل عندما ســيطرت ميليشــيات موالية 
لإيران على ناحية النخيب التابعة للأنبار، واعلنت ضمها إلى 
كربلاء المجاورة، ومارست سياسة اقصاء وملاحقات  للعشائر 

السنية فيها مما ادى إلى تهجير معظم سكانها«.
 وكانت بعض الميليشــيات، ضمن »الحشــد الشعبي«، قد 
انتشــرت على النقاط الحدودية في محافظة الأنبار المحاذية 
للســعودية وخاصة خلال اجــراء المناورات العســكرية في 

الاراضي السعودية مؤخرا.
وأكدت المصادر المطلعة في الأنبار لهذه الصحيفة، أن بعض 
شيوخ العشــائر في الأنبار كانوا قد هددوا الادارة الأمريكية 
بأنهــا إذا لم تقم بــدور اكبر في محاربة تنظيــم »الدولة« في 
الأنبار م وتقديم الدعم والســلاح لابنائهــا لمحاربة التنظيم، 
فانهم سيلجأون إلى اية جهة ـ ولو كانت إيران ـ لهذا الغرض.

وكان النائــب عــن الأنبار، صلاح الجبــوري، الذي حضر 
اجتماع ممثل الخارجية الأمريكية مع شيوخ عشائر من الأنبار 
في بغداد في نهاية 2014، اعلن أن »بعض الشيوخ الحاضرين 
اعربــوا عن غضبهــم وعدم رضاهــم عن التحالــف الدولي 
بقيــادة الولايات المتحدة الذي لم يقــدم لهم الدعم في حربهم 
ضد داعش«، وأن »العشــائر الســنية هددت بطلب المساعدة 

الإيرانية«. 
وأشار الجبوري إلى أن »الشخصيات قالت لممثل للخارجية 

الأمريكية بوضوح أنه إذا اســتمرت الولايات المتحدة بمراقبة 
الاوضاع في الأنبــار وصلاح الدين وديالــى دون أن تتحرك 
فســوف تطلب من قوة اقليمية اخرى ملء هذا الفراغ واننا قد 
فتحنا العديد من القنوات مــع إيران وعرضوا علينا دعما غير 

مشروط بما فيها الأسلحة والأموال والمقاتلين إذا لزم الامر«. 
 كما افــادت مصادر مطلعة ان النائب فــي البرلمان العراقي 
عن الأنبار طالب الخربيط قام بزيارة إيران بشــكل سري عدة 
مرات وعقد عدة إجتماعات بين مجموعة من الشــخصيات من 

صلاح الدين و الأنبار وبين مسؤولين إيرانيين.
و أضافــت انه تم الإتفاق على تشــكيل الخربيــط » جبهة 
سياسية ســنية« مسنودة بتشكيل عسكري غير نظامي تتكفل 
إيران بتسليحه وتدريب عناصره على أن يكون تحت أشراف 
ضباط من الحرس الثوري الإيراني. ويذكر أن طالب الخربيط 
تعرض مؤخرا إلــى محاولة اغتيال اثنــاء تحركه بين بغداد 

والأنبار. 
ويؤكــد مراقبون في العاصمــة العراقية، ان إيــران ـ منذ 
امد بعيد ـ اتبعت سياســة احتــواء كافة القوى السياســية 
العراقية، سواء الشــيعية او الكردية، خلال فترة المعارضة او 
بعد وصولها للســلطة حاليا اضافة إلــى التحرك على القوى 
السياســية والعشائرية الســنية، لضمان حصولها على ولاء 
اكبــر قدر من القوى المؤثرة في العراق،. وقد اســتغلت وجود 
ظاهــرة »الدولة« وحاجة ابناء المحافظات الســنية للدعم في 

محاربة التنظيم، وسط غياب الدور العربي والدولي الكافي.
وأبدى المراقبــون قناعتهم بأن نجاح إيران في اســتدراج 
عشــائر الأنبــار وبعض سياســييها إلى صفهــا وتمكنها من 
السيطرة على المحافظة، سيمكنها من استغلال موقعها لتحقيق 
عــدة اهداف حيوية منها فتح طريق بــري بين إيران وحليفها 
السوري عبر العراق، وتهديد أمن السعودية والاردن، اضافة 

إلى خلق الانقسام والتشتت بين سنة العراق.

النظام الإيراني استقبلهم بذراعين مفتوحتين

شيوخ من عشائر الأنبار يزورون طهران
بعد يأسهم من دعم بغداد وواشنطن في مواجهة تنظيم »الدولة«
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الخرطوم ـ  »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

تشهد الســاحة الســودانية حاليا جهودا مكثفا لإحياء 
التفاوض والحوار بين الحكومة وأحزاب وفصائل المعارضة 
من أجــل الوصول لاتفاق سياســي. وتلتئم فــي العاصمة 
الإثيوبية، أديس ابابا، منذ مســاء الخميس اجتماعات بين 
قوى المعارضة وووفــد حكومي بدعم من الآليــة الإفريقية 

رفيعة المستوى وضغط دولي.
وكانــت المعارضة الســودانية قد رفضــت التوقيع على 
خارطة طريق طرحتها الوســاطة الإفريقية في آذار/ مارس 
الماضي، بينمــا وقعت عليها الحكومة الســودانية منفردة، 
بدعم ومســاندة من الآلية الأفريقية رفيعة المســتوى التي 

تقود وساطة بين الحكومة والمعارضة.
ويزور الرئيس الســوداني دولة قطــر ليتناول الجهود 
القطرية لدعم وإرساء السلام الشامل في دارفور، عبر لجنة 
متابعة تنفيذ »وثيقة الدوحة« التي ترأســها قطر وتضم في 
عضويتها شــركاء الســلام من الدول والمنظمــات الدولية 
والإقليمية. وتتناول الزيارة بحث المساعي لإلحاق الحركات 

غير الموقعة بخطوات السلام.
وطالب المكتــب القيادي للمؤتمر الوطنــي، في اجتماعه 
الأخيــر، القوى السياســية في البــلاد بـ»ترجيح المصالح 
الوطنية والارتفاع على المصالح الحزبية والشخصية«. كما 
دعا الحزب الحاكم في الســودان المعارضــة، للتوقيع على 
خارطة الطريق، مؤكدا أن »الحــوار لا يزال متاحا للوصول 

لاتفاق يحقق الاستقرار والتنمية في البلاد«.
وقــال حــزب المؤتمــر الســوداني المعــارض إن »نداء 
الســودان« هــو »الصيغة الأكثر شــمولًا لتنســيق العمل 
المعارض وتوحيده من أجل التغيير، والانتقال والتأســيس 

لدولة ما بعد نظام الإنقاذ التي تبدأ بمرحلة انتقالية تضطلع 
بمهام بناء الســلام ومعالجة آثار الحــرب وإنجاز التحول 

الديمقراطي«. 
وقال الحزب، الذي يشــارك رئيسه في اجتماعات أديس 
أبابــا، في بيان له: »إننا نأمل أن يكــون اجتماع أديس أبابا 

إضافــة لحركة النضال الوطني ضد نظــام المؤتمر الوطني. 
وندعو أنفسنا وكل شركائنا في قوى المعارضة إلى الارتفاع 
إلى مســتوى تحديات المرحلــة والعمل الــدؤوب لتوحيد 
وتنســيق الجهود لمقاومة الشــمولية وهزيمتها، عوضاً عن 
الهامشية  الاســتغراق في الشــجون الصغرى والخلافات 

وتوهم المعارك في غير معترك«.
وأضــاف الحزب أنه »ســيظل راكــزاً وســط الجماهير 
في الميــدان الحقيقي للمعركــة ويخرج كل يوم للشــوارع 
القمــع والمعتقــلات والمحاكمات،  العامة رغم  والســاحات 
ليمارس حقه المشــروع في العمل السياسي السلمي، رافضاً 

الارتهان لواقع الاســتبداد والفســاد، ومتمــرداً على ثقافة 
الخنوع والاستســلام من أجــل العبور إلى وطن الســلام 

والحرية والعدالة«.
 وأصــاب الجمود الحــوار بــين الحكومة الســودانية 
والمعارضة لفترة طويلة. غيــر أن اتفاقا تم بين رئيس حزب 
الأمــة القومي، الصــادق المهدي، ورئيس الآليــة الأفريقية 
رفيعة المســتوى، ثامبو مبيكي، أدى لإعادة الحياة للحوار 

بين الحكومة السودانية والمعارضة من جديد.
 وتم الاتفاق علــى عقد لقاء بين رئيــس الآلية الأفريقية 
للوساطة وقادة »نداء الســودان« الذين يمثلون المعارضة 
للاتفاق على شــكل الحوار. وانتظمت الســاحة السياسية 
لقاءات أعادت الحيوية للمشــهد السياسي في السوداني. 
وتمثلت مطالــب المعارضة فــي »أن يكون الوقف الشــامل 
لإطلاق النــار وتبعاته مرتبطا بالاتفاق السياســي وليس 
معزولا عنه وســابقا له، وأن تكون كفالة الإغاثة الإنسانية 
في مناطق العمليات جزءا من إجراءات بناء الثقة، ما يعني 
سرعة إنقاذ المواطنين المتضررين بالحرب، إضافة إلى مطلب 
الاعتراف بالجبهة الثورية وحزب الأمة كفريق مشــترك في 

الحوار الوطني«. 
تجدر الإشــارة إلى أن العاصمة الإثيوبيــة أديس أبابا، 
شهدت، اجتماعا تشاوريا )في آذار / مارس الماضي( بغرض 
الوصول لحل للأزمة السودانية. وضم الاجتماع ممثلين عن 
حكومة المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية لتحرير السودان 
ـ  شــمال، وحركة تحرير الســودان بقيادة مناوي، وحركة 

العدل والمساواة، وحزب الأمة القومي.
وانتهى ذلك الاجتمــاع فجأة بتوقيع الحكومة على اتفاق 
من طرف واحد يشــير إلــى إلحاق قــوى المعارضة بمؤتمر 
الحــوار الوطني الذي يدور بقاعــة الصداقة في الخرطوم، 
الأمر الــذي رفضته قــوى المعارضة، وهو مــا أدى لتوقف 

الحوار بين الطرفين.

جهود مكثفة بين الحكومة السودانية وقوى المعارضة للتوصل إلى اتفاق سياسي

صورة إرشيفية لقوى نداء السودان

القاهرة ـ  »القدس العربي« 

من منار عبد الفتاح ووكالات: 

بعد 29 يوما على تحطم طائرة »مصر للطيران« 
في البحر المتوســط تم انتشــال أحد الصندوقين 
الأســودين للطائرة اللذين يمكنهما المساهمة في 

كشف ملابسات الكارثة.
وأعلنت لجنــة التحقيق المصريــة في بيان أن 
الســفينة »جــون ليثبريدج«، التي تســتأجرها 
الحكومة المصرية للمشاركة في عمليات البحث في 
البحر المتوسط، »تمكنت من العثور على »مسجل 

محادثات قمرة القيادة«. 
وأعلنــت مصــادر مطلعة في لجنــة التحقيق 
الرســمية في حادث طائرة »مصر للطيران« التي 
سقطت في مياه المتوسط في 19 أيار/ مايو الماضي 
في رحلتها من باريس إلى القاهرة، البدء في مصر 
الذي يحوي  بتفريغ محتويات الصندوق الأسود 

محادثات قمرة قيادة الطائرة. 
وكانــت جارية عصــر أمس  ترتيبــات عملية 
نقله من الســفينة إلى الاســكندرية وسيكون في 
استقباله مســؤولو النيابة العامة وأعضاء لجنة 

التحقيق المصريون.
وقالت المصــادر إنــه تم إعداد مركــز لتفريغ 
وتحليل محتويات الصندوق الأســود في كابينة 
قيادة الطائــرة، والبدء فورا في تفريغ محتوياته 
والتــي تتضمن آخــر 30 دقيقة داخــل الكابينة. 
وأعــرب الخبراء عن أملهم في التوصل لأســباب 

سقوط الطائرة من خلال الاستماع للتسجيل.
وقالــت إنه »فــي حالة حــدوث ضــرر كبير 
في التســجيلات، ســيتم إرســال المادة المسجلة 
إلــى معامل فــي الخــارج لإجراء تحليــل طيفي 
للأصوات«. وأشارت إلى أن »من المتوقع أن تكون 
وحدة الذاكرة قد تعرضت لتلف يؤثر على سلامة 

محتوياتها«.
وأضافت المصادر: »ستقوم لجنة التحقيق فور 
 )CVR( القيادة  غرفة  محادثات  مســجل  وصول 
بتفريــغ محتوياتــه للوصول إلــى أي معلومات 
تســاعد في معرفة سبب ســقوط الطائرة سواء 
كانت أســبابا خارجية أو فنيــة والعمل على عدم 

تكرارها مستقبلا واتخاذ الإجراءات.

وقد تمكنت السفينة »جون ليثبريدج« المؤجرة 
من قبل الحكومــة المصرية للمشــاركة في أعمال 
البحث عن حطام الطائرة من العثور على مسجل 
محادثات الكابينة وتم انتشــال الجهاز على عدة 
مراحل بعدما وجد فــي حالة تحطم. إلا أن أجهزة 
السفينة تمكنت من انتشــال الجزء الذي يحتوي 
على وحدة الذاكرة، التي تعتبر أهم جزء في جهاز 

المسجل.
ويأتي نبأ العثور على الصندوق تكليلا للجهود 
المكثفة التى بذلتها القوات المسلحة المصرية بحثا 
عن حطام الطائــرة المنكوبة، وكذلــك الصندوق 
الأســود لها، والذي سيكشف الســبب الحقيقي 

لسقوط الطائرة.
وكانت لجنة التحقيق في حادث سقوط طائرة 
مصر للطيران قد أعلنت أن الســفينة الفرنســية 
المســتأجرة من قبل الحكومة المصرية للمشــاركة 
في أعمال البحث حددت مكان حطام الطائرة التي 

سقطت في مياه البحر المتوسط الشهر الماضي.
وأشــارت إلى أنه تمت موافــاة لجنة التحقيق 
بأولى الصــور الملتقطــة للحطام مــن أحد هذه 
المواقــع، موضحة أن فريق البحــث الموجود على 
متن السفينة سيقوم برسم خريطة لتوزيع أجزاء 

الحطام.
التحقيق قــد أشــارت، يوم  وكانــت لجنــة 
الاثنين الماضــي، إلى أن الصندوقين الأســودين 
سيتوقفان عن إرسال الإشارات في 24 من يونيو 
/ حزيران الحالي. وقالت إنه لانتشال الصندوقين 
الأسودين على عمق نحو ثلاثة آلاف متر في المياه 
ســيحتاج المحققون لتقليص نطــاق البحث إلى 
عدة أمتــار، وتحديد ما إن كانت أجهزة إرســال 

الإشارات لا تزال مرتبطة بالصندوقين.     
وكانــت لجنة التحقيــق في حــادث الطائرة 
المصرية المنكوبة قد اعلنــت أن الطائرة انحرفت 
لــدورة كاملة قبل ســقوطها. وقالــت اللجنة إن 
الصور الراداريــة التي وردت إلى لجنة التحقيق 
من القوات المســلحة المصرية والخاصة بمســار 
الطائــرة قبل وقوع الحادث أشــارت إلى حدوث 
انحــراف للطائرة يســارا عن مســارها وقيامها 

بالدوران يمينا لدورة كاملة.
ويتفــق هذا مع مــا جاء في صــور الرادارات 
اليونانيــة والإنكليزية، مع الأخذ في الاعتبار أنه 

لا يمكن الاعتماد على تلــك المعلومات بمعزل عن 
السياق العام للتحقيق.

وأضافت لجنة التحقيق أنه »طبقا للمعلومات 
الواردة مــن صانعي مكونات أجهزة مســجلات 
الإشــارات  اســتمرار  المتوقع  من  فــإن  الطائرة 
الصــادرة عن أجهــزة مســجلات الطائرة حتى 

الرابع والعشرين من الشهر الجاري«.
وأكدت موافقتها على الطلب الوارد من مجلس 
ســلامة النقــل الأمريكــي لتعيين ممثــل معتمد 
للاشــتراك في التحقيقات إذ أن الولايات المتحدة 
هي الدولة الصانعــة للمحركات، وكذلك انضمام 
أحد الخبــراء المتخصصين من الشــركة صانعة 

أجهزة مسجلات الطائرة.
ويعمــل الصندوق الأســود كجهاز تســجيل 
ويحوي عادة ســاعتين من التسجيلات تتضمن 
كل ما يقوله قائد الطائرة ومساعده والاتصالات 
بين قمرة القيادة وأفراد الطاقم، كما يحوي كذلك 
تسجيلات لأصوات تعكس الأجواء العامة داخل 

الطائرة.
وكانــت لجنة التحقيق قد أعلنت، مســاء أول 
مــن أمس الأربعــاء، أنه تم تحديد »عــدة مواقع 
رئيســية« لحطام الطائرة. وأمكــن العثور على 
هذا الصندوق الأســود وانتشاله بفضل السفينة 
المزودة بروبــوت مجهز لتصويرأعمــاق البحار 
وانتشــال أشــياء صغيرة حتى عمق 6 آلاف متر 

تحت سطح البحر.
ويتولــى توجيه الروبــوت الغاطس عن بعد 
أفراد طاقم السفينة التابعة لشركة »ديب اوشون 
سيرش« )دي او اس(  ـ ومقرها في موريشيوس، 
وهــي متخصصة فــي البحث عــن الحطام على 

أعماق كبيرة للغاية.
وجرت عمليات البحث فــي نطاق محدد على 
بعد قرابة 290 كيلومترا شمال السواحل المصرية، 
بين هذه الســواحل وجزيرة كريــت اليونانية. 
ويقول المحققون إن أعماق البحر في هذه المنطقة 

تصل إلى أكثر من 3 آلاف متر.
لصناعة  الفرنسية  »ايرباص«  شــركة  ولفتت 
الطائرات، فــي بيان لها صبــاح أمس الخميس، 
الأنظــار إلى ان الصندوقين الأســودين وحدهما 
المســاعدة فــي فهم كامل لتسلســل  »بإمكانهما 

الأحداث التي أدت إلى هذا الحادث المأساوي«.

بدأت عملية تفريغ محتوياته في مركز خاص بالقاهرة 

السلطات المصرية تعلن العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة

هل قارب لغز تحطم الطائرة الحل؟
■ القاهرة ـ  أ ف ب: تحطمت طائرة »إيرباص إيه 320« وهي في طريقها من 
باريــس إلى القاهرة في 19 ايار/ مايــو الماضي أثناء تحليقها بين جزيرة كريت 
اليونانية وســاحل مصر الشــمالي وعلى متنها 66 راكبا بينهم 40 مصريا و15 

فرنسيا، بعدما اختفت من شاشات الرادار لسبب لا يزال مجهولا.
وتراجعــت فرضية الاعتــداء التي طرحتها مصــر في البدايــة أمام فرضية 
الحــادث التقني. فقد أصــدرت الطائرة إنذارات اوتوماتيكيــة قبل دقيقتين من 
سقوطها، مشــيرة إلى دخان في قمرة القيادة والى عطل في جهاز الكومبيوتر 

الذي ينظم الأوامر.
واختفت الطائرة من شاشــات الــرادار وهي على ارتفــاع 11 كيلومترا بعيد 
دخولهــا المجال الجوي المصري. وقبيــل اختفائها ولمــدة دقيقتين أصدر نظام 
البث التلقائي اشــارات من الطائرة توضح انه تم تشــغيل 10 أجهزة إنذار على 

متنها. وبحسب الإشارات الصادرة من نظام البث التلقائي، فإن دخانا تصاعد 
في قمرة قيادة الطائرة وفي أحد الحمامات وكذلك أسفل قمرة القيادة.

واكــدت لجنة التحقيق المصرية، التي يعاونها محققون فرنســيون من هيئة 
الســامة الجوية الفرنسية وخبراء من شركة إيرباص، أن الطائرة انعطفت 90 
درجة إلى اليســار ثم التفت حول نفســها 360 درجة باتجاه اليمين قبل أن تبدأ 
سقوطها على الأرجح. وفي الأول من حزيران / يونيو، أكد محققون مصريون 

وفرنسيون التقاط إشارة من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة.
وســيتوقف الصندوق الأســود الثاني عن إصدار إشــارات في 24 حزيران 
/ يونيو الجاري، بحســب المحققين ولكن تجهيزات الســفينة »جون ليثبريدج« 
ســتتيح بشكل شبه مؤكد العثور عليه وانتشــاله حتى لو توقف عن إصدار أي 

إشارات، بحسب المصدر المقرب من التحقيق.

سفينة البحث عن الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة وفي الإطار بعض حطامها

روما ـ  لندن ـ 

»القدس العربي« ووكالات: 

ناشــد والدا الباحــث الإيطالي القتيل، 
الأوروبــي  الاتحــاد  ريجينــي،  جوليــو 
بممارسة ضغوط على الســلطات المصرية 
لإجراء تحقيق شــفاف حول قضية اختفاء 
ومقتل ابنهما في القاهرة في فبراير/ شباط 

الماضي.
وقال الولدان، أمام لجنة حقوق الإنسان 
في البرلمــان الأوروبي، إن »جوليو تعرض 
 266 لدينا  وســائله.  بكل  وللتعذيب  للقتل 
أبدا.  صورة )للجثــة(، ولا نريــد عرضها 
مصر ليســت دولة صديقة، فــلا يمكن قتل 
ريجيني،  والدا  وطالــب  الأصدقاء«.  أبناء 
إيطاليا  داعــين  مصــر،  علــى  بالضغــط 
والاتحاد الأوروبي لتبنــي خيارات »كي لا 
يحدث ما حدث لجوليو لأي شخص آخر«. 
بشــأن  المصرية  التحقيقات  مجرى  وحول 
الحادثة، قال الوالدان: »حتى الآن ليســت 

لدينا سوى أوراق وشهادة زور«.
الباحث الإيطالي  وســببت قضية مقتل 
ريجيني، الذي تم العثــور على جثته في 3 
آثار تعذيب  / فبراير الماضي وعليها  شباط 
أزمة  القاهرة،  على طريق ســريع بأطراف 
دبلوماســية كبيــرة بين رومــا والقاهرة. 
كما أعلن وزيــر الخارجية الإيطالي، باولو 
جينتيلونــي، مؤخرا أن »الفتــرة الماضية 
الســلطات  لاتصالات  اســتئنافا  شــهدت 

المصرية بالنائب العام في روما«.
وكانت رئيســة البرلمان الإيطالي، لاورا 
بولدرينــي، قد طالبت أيضا في نيســان / 
إبريل الماضي بتدخل أوروبي للكشــف عن 
ملابســات مقتل الباحث الإيطالي. وقالت: 
»لقد تم قتل جوليو ريجيني، وحملت جثته 
علامات تعذيب واضحــة. أعتقد أن حقوق 

المواطنة الأوروبيــة يجب أن تمارس حتى 
في هذه الحالة، أي عندمــا يتم التعامل مع 
مواطــن أوروبي بهذا النحــو. على أوروبا 
الدفاع عن ضرورة الكشف عن الحقيقة في 

مثل هذه القضية«. 
وتحت مثــل هذه الضغــوط توجه وفد 
برلماني مصري رفيع المســتوى، برئاســة 
الدكتور أحمد ســعيد نائب رئيس »ائتلاف 
دعم مصر« إلى مقــر البرلمان الأوروبي في 
ستراسبورغ في فرنسا والتقى مع عدد من 

قادته وأعضائه. 
وحمل هذا الوفد، الــذي ضم 13 عضوا 
في مجلس النواب، ردا على تقرير البرلمان 
مصر،  ضد  الموجهة  والاتهامــات  الأوروبي 
خاصة فــي ما يتعلــق بحقوق الإنســان 
البرلمان  وقضيــة مقتــل ريجينــي. وكان 
الأوروبي قد أدان في أذار / مارس بشدة ما 
وصفه بـ«التعذيب والاغتيال تحت ظروف 
مريبــة للباحث الإيطالــي«، مطالبا بوقف 
المســاعدات لمصر. وقال البرلمان الأوروبي، 
عقــب جلســة طارئة لــه وقتهــا، إن جثة 
ريجيني »وضحت عليهــا علامات الضرب 

الشديد والعنف غير المقبول«.
ووفق الســفارة الإيطالية، فإن الباحث 
الإيطالي )28 عاماً(، كان مقيماً في مصر منذ 
أطروحة  لتحضير  الماضي،  أيلول  سبتمبر/ 
دكتوراة حــول الاقتصاد المصري. واختفى 
مســاء 25 يناير/ كانون الثاني الماضي في 
حي الدقي )الجيزة(، حيث كان لديه موعد 
مع أحد المصريين، قبل أن يعثر عليه مقتولًا 

في 3 شباط / فبراير الماضي. 
ووجهــت أصابــع الاتهام فــي تعذيبه 
ومقتله إلى أجهزة الأمــن المصرية. وقالت 
جماعــات مدافعة عن حقوق الإنســان إن 
التعذيب بهذه الطريقة يشــير لمقتل الشاب 
الإيطالي بأيدي قوات الأمن، وهو أمر نفته 

القاهرة بشدة.

عائلة ريجيني تعلن أن مصر »ليست صديقة«
وتطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط عليها 

■ القاهرة ـ  رويترز: انتقد محمد أنور السادات، 
رئيس لجنة حقوق الإنســان فــي البرلمان المصري 
وابن شــقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات 
- أوضاع حقوق الإنســان في مصر ووصفها بأنها 
»متراجعــة وغير مرضية«. لكنه قال إنه يأمل في أن 
يسهم تعديل قانوني مزمع في الإفراج عن العديد من 

الشباب المحبوسين لمشاركتهم في احتجاجات.
وأعلنــت الحكومة المصرية في وقت ســابق هذا 
الشهر تشكيل لجنة لتعديل قانون تنظيم الحق في 
التظاهر المثير للجدل والذي أقر في نوفمبر / تشرين 
الثانــي 2013 وســجن بموجبه آلاف الأشــخاص 
أغلبهــم شــبان بتهمــة التظاهر بــدون تصريح، 

وانتقدته بشدة منظمات حقوقية دولية ومحلية.
وقال في مكتبه في القاهــرة، إن »هناك توجيها 
صدر بتغييــر أو تعديل قانون التظاهر، والذي على 
أثره أتمنى إن شــاء الله في الأســبوعين القادمين 
يروحوا«.  النــاس  وهــؤلاء  انفراجــة،  يحصــل 
وأضاف: »أنا أتصــور أن هذا )التعديل( ســيفرج 
عنهم وربما نشــهد إن شاء الله أنهم سيقضون عيد 

الفطر مع أهلهم.«
ولم تنته لجنة تعديل القانون بعد من عملها ولم 
تكشــف الحكومة عن التعديل المزمع، لكن السادات 
يتوقع أن يتضمــن التعديل إلغــاء عقوبة الحبس 

والغرامات الكبيرة.
صغيرا  حزبــا  يترأس  الــذي  الســادات،  وقال 
يســمى »الإصــلاح والتنمية«: »هذا ســيعود بأثر 
رجعي علــى كل من هو حاليا محل تحقيق.. لم يحل 
)للمحاكمة(.. أو محبوس ســواء سنتين أو خمسة. 
بالتأكيد هؤلاء ســيتم الإفراج عنهم لأن في قاعدة 
العقوبات  في قانون العقوبات دائما تفسر تخفيف 

لصالح المتهم.«
وكان قــد طرح مبادرة ســماها »أهــلا رمضان« 
للإفراج عن الشــباب المحبوس فــي قضايا تظاهر 
بمناســبة شــهر الصوم. ويقــول منتقــدو قانون 

التظاهر إنه يمنح الشرطة صلاحيات واسعة في ما 
يتعلق برفض أو قبول تنظيم الاحتجاجات ويقضي 

عمليا على حرية التظاهر.
ويتضمن القانون عقوبــات مغلظة للمتظاهرين 
بــدون تصريــح حتــى ولــو اتســمت مظاهرتهم 
بالســلمية. وينص على أنه »يعاقب بالحبس مدة لا 
تقل عن ســنتين ولا تجاوز خمس سنين وبالغرامة 
التي لا تقل عن خمســين ألف جنيه ولا تجاوز مائة 
ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف 

الحظر المنصوص عليه« في القانون.
وتزيد هذه العقوبات في حال ضبط أســلحة أو 
أدوات عنــف مــع المتظاهر وإذا ما اقتــرن التظاهر 

بجرائم يعاقب عليها القانون.
وفــي مايو/ أيــار عاقبــت عدة محاكــم للجنح 
فــي القاهــرة نحــو 152 شــخصا بالســجن لمدة 
عامين أو خمســة أعوام وغرمت عــددا كبيرا ماليا 
بتهمــة التظاهر بدون تصريح، بعدما شــاركوا في 
احتجاجات ســلمية نظمت يوم 25 أبريل/ نيســان 
على اتفاقية لترســيم الحــدود البحرية بين مصر 

والسعودية.
وتتضمن الاتفاقية التي لم يصدق عليها البرلمان 
المصري بعد نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في 
مدخــل خليج العقبة في البحــر الأحمر إلى المملكة. 
وأثــارت هذه المحاكمــات انتقادات كثيــرة داخليا 
وخارجيا. وفي وقت لاحق برأت محاكم استئنافية 
عددا كبيرا منهم وخففت عقوبة آخرين إلى الغرامة 
المالية فقط. وبرأت محكمة 52 ناشــطا آخرين يوم 

الثلاثاء من اتهامات مماثلة.
وحــول ما يثار مــن تكهنات في بعض وســائل 
الإعــلام عن إدخــال تعديــلات شــكلية فقط على 
القانــون، قــال الســادات: »لن نســبق الأحداث. 
سنرى.. إذا كانت التعديلات كلاما مناسبا ومحترما 
فعلى رأســنا من فوق.. ســندفع معهم كــي ننتهي 
ونفض الاشــتباك الموجود. إذا احتاج تعديلا ثانيا 

أو احتاج مواد أفضل ســنقول هــذه وظيفتنا وهذا 
دورنا.«

ويتوقع أن يقــر البرلمان التعديــلات الحكومية 
للقانون إذ يهيمــن عليه مؤيدو الرئيس عبد الفتاح 
السيســي. ودعا الســادات إلى الحوار مع الشباب 
واحتوائهم. وأضــاف أن »هناك شــباب لأول مرة 
يشارك في مظاهرة ومظاهرة سلمية. لم يفعل شيئا. 
هؤلاء لا بد أن يفرج عنهم. لا بد ألا تتم معاملتهم في 

السجون معاملة البلطجية واللصوص«.
وتابع: »لــك أن تتخيل لما يكون شــاب في كلية 
طب ولا أيا كانت الكلية ويدخل ويحبس ســنة ولا 
اثنتين.. يطلع إيه؟ يطلع مواطن صالح؟ ولا إنسان 
حاقــد وناقم علــى الدنيــا ولا ولاء ولا انتماء لهذا 

البلد؟«.
الســابق،  الرئيس  عزل  الجيــش  إعلان  وعقب 
محمد مرســي، المنتمي لجماعة الإخوان المســلمين، 
في يوليو / تموز 2013 شنت الحكومة حملة صارمة 
وأعلنتها  الإخــوان  جماعة  ومؤيــدي  أعضاء  على 
جماعة إرهابية. وامتدت الحملة لتشــمل معارضين 

ليبراليين.
ويقول ناشــطون مدافعون عن حقوق الإنسان 
إنهم يواجهون حاليا أســوأ هجــوم على الإطلاق 
في إطار حملة أشــمل لكبح الحريات التي اكتسبها 
المصريون بعد انتفاضة 2011 الشــعبية التي أنهت 
حكم الرئيس الســابق حســني مبارك الذي دام 30 
عاما. وبرغم تأييد الســادات للسيســي ولترشحه 
لفتــرة رئاســية ثانية عــام 2018، إلا أنــه لا يجد 
غضاضة فــي انتقاد بعــض قراراته وفــي انتقاد 

أوضاع حقوق الإنسان في عهده.
 وقــال: »حالة حقوق الإنســان فــي مصر فيها 
تراجع منذ 30 يونيو«. وكان يشير إلى تاريخ اندلاع 
الاحتجاجات الشــعبية على مرســي والتي انتهت 
بإعلان عزله مــن منصبه يوم الثالــث من يوليو / 

تموز 2013.

وأضاف: »حالة حقوق الإنسان مش مرضية... لأ 
طبعا تحتاج مراجعات.. تحتاج إصلاحات.. تحتاج 
اهتمامات.. تحتــاج ضغط على الحكومــة في أنها 
تحســن هذا الملف«. واضاف أن »ما يحدث كلام فيه 
مبالغات وسيأتي بنتائج عكســية ويضيع شبابنا 
من أيدينا نتيجة التعســف في استخدام السلطة أو 

التعسف في الإجراءات التي تتم معهم.«
وواجهت الشرطة انتقادات في الشهور الأخيرة 
بسبب سلسلة تجاوزات ارتكبها رجال شرطة بحق 
مواطنين. وكان الغضب من انتهاكات الشــرطة أحد 
العوامل الرئيسية لإشعال انتفاضة 2011 الشعبية 
التي أطاحــت مبارك وبدأت يــوم 25 يناير/ كانون 

الثاني الذي يوافق عيد الشرطة.
الشــرطة  إن  الإنســان  حقوق  جماعات  وتقول 
عادت إلى ســابق عهدها. لكن وزارة الداخلية تقول 
إن الانتهــاكات فردية، وإنها تحقق في هذه الوقائع 

وتحاسب المخطئين.
وردا علــى ســؤال حــول الاتهامــات الموجهة 
للحكومــة بالتضييق علــى حريــة الصحافة قال 
والصحافة  الإعلام  على  ليس  »التضييق  السادات: 
المدني..  المجتمع  الجميــع..  على  التضييق  )فقط(.. 

النشطاء.. البرلمانيين«.
وبــدأت محكمة جنح هذا الشــهر محاكمة يحيى 
قــلاش، نقيــب الصحافيــين واثنين مــن أعضاء 
مجلس النقابة بعد أســابيع من انــدلاع أزمة حادة 
بين الصحافيــين ووزارة الداخلية إثر إلقاء القبض 
على اثنين مــن الصحافيين في مقر النقابة. ويواجه 
الثلاثة تهمتي إيواء صحافيين في مبنى النقابة رغم 
صدور أمر مــن النيابة العامة بالقبض عليهما فضلا 
عن نشر أخبار كاذبة تتعلق بملابسات إلقاء القبض 

عليهما.
وتقدم السادات بمشــروع قانون يسمح بحرية 
تداول المعلومات والذي من شأنه تمكين الصحافيين 

من عملهم بصورة أفضل. 

معلقاً الأمل في الإفراج عن العديد من المعتقلين على تعديل قانوني مزمع

رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري ينتقد أوضاعها في بلاده
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■ عواصــم ـ وكالات: بــدأ أمس الخميس ســريان هدنة 
جديدة لمدة 48 ســاعة في مدينة حلب غداة تحذير واشنطن 
النظام السوري وموسكو من مغبة عدم احترام وقف الأعمال 
القتالية فيما يشــكك محللون بفعالية هــذه الخطوة في ظل 

جمود مفاوضات جنيف.
ويأتــي دخول هذه الهدنة حيــز التنفيذ بعد منتصف ليل 
الاربعاء - الخميس بمبادرة من روســيا، بعد سقوط هدنة 
مؤقتة في مدينة حلب التي كانت من ابرز المناطق المشــمولة 
باتفاق لوقف الأعمــال القتالية بدأ تطبيقــه بموجب تفاهم 

روسي - امريكي منذ 27 شباط/فبراير.
وأعلنــت وزارة الدفاع الروســية مســاء الأربعــاء أنه 
»بمبادرة من روســيا، دخل )نظام تهدئــة( حيز التنفيذ في 
حلب لمدة 48 ساعة في 16 حزيران/يونيو عند الساعة 00,01 
)21,00 ت غ الأربعاء( بهدف خفض مســتوى العنف المسلح 
وتهدئة الوضــع« من دون تحديد الجهة التي ناقشــت معها 

موسكو القرار.
وتعرضت حلــب في الايــام الاخيرة لقصــف كثيف، اذ 
اســتهدفت قوات النظــام بالبراميل المتفجــرة والصواريخ 
الاحياء الشرقية تحت سيطرة الفصائل، فيما اطلقت الاخيرة 
عشــرات القذائف على الاحياء الغربية تحت سيطرة قوات 

النظام.
وجاء الاعلان الروســي بعد ســاعات على تحذير وزير 
الخارجية الامريكي جون كيــري من مغبة عدم احترام وقف 
الأعمال القتالية وتأكيده انه »على روسيا ان تفهم ان صبرنا 
ليس بلا حدود«. وأضاف »فــي الواقع هو محدود جداً في ما 
يتعلق بمعرفة ما اذا كان الاســد سيوضع امام مسؤولياته أم 
لا« علــى صعيد الالتزام بوقف الأعمــال القتالية. وقبل وقت 
قصير من بدء ســريان الهدنة، تعرضت الاحياء الشرقية في 
حلب لقصف كثيف من الطائرات الحربية اســتهدف مناطق 

عدة.
وتحدث المرصد الســوري لحقوق الإنسان من جهته عن 
»قصف متبادل بين الطرفين بعد منتصف الليل قبل ان يسري 

الهدوء صباح اليوم في احياء المدينة«.
ولم يعلــن اي من راعيي اتفــاق وقف الأعمــال القتالية 
انهياره بالكامل على رغم ســقوط 300 قتيل خلال اسبوعين 
فــي حلب بعد نحو شــهرين علــى تطبيقه، ما دفــع راعيي 
الاتفاق، الولايات المتحدة وروســيا، إلــى الضغط من اجل 

فرض اتفاقات تهدئة، ما لبثت ان سقطت بدورها.
واقر كيــري الاربعاء بــان »وقف الأعمــال القتالية هش 
ومهــدد«. واعتبر انه »من الحيوي ارســاء هدنــة حقيقية« 
مؤكداً استعداد بلاده »لمحاســبة عناصر من المعارضة« ممن 
يشــتبه بارتكابهم انتهاكات أو الذين »يواصلون المعارك في 

انتهاك لوقف إطلاق النار«.
ويتوقع محللون ألا تصمد هذه الهدنة اكثر من ســابقاتها، 
وبالتالي الدخول مجدداً في دوامة العنف، في غياب أي جهد 

حقيقي لإعادة إطلاق مفاوضات الســلام المجمدة في الوقت 
الراهن.

ويقــول مديــر الابحاث فــي معهــد العلاقــات الدولية 
والاســتراتيجية في باريس كريم بيطار لوكالة فرانس برس 
»يشــكك الســوريون بشــكل متزايد في فعالية هذه الهدنة 
المؤقتــة التي باتــت تبدو مصطنعة وعقيمة شــأنها شــأن 
جلسات التفاوض التي تعلق عليها الامال في كل مرة قبل ان 
تثير الخيبات«. ويضيف »يبدو اننا مجدداً امام وقف اطلاق 

نار صوري لا تدعمه اي عملية سياسية حقيقية«.
وتزامن ســريان وقف الأعمال القتالية في ســوريا نهاية 
شباط/فبراير مع مفاوضات غير مباشرة بين النظام السوري 
والمعارضــة في الأمم المتحدة في جنيــف. وجرت منذ كانون 
الثاني/ينايــر ثلاث جولات الا انها لم تحقــق اي تقدم. ولم 
يحدد الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا 
اي موعد لجلســة جديدة جراء التباعــد الكبير في وجهات 

النظر.
وفي تعليق على ارســاء الهدنة الجديــدة، اعتبر المرصد 
السوري لحقوق الإنسان ان »الهدنة المؤقتة لساعات، ليست 
مــن أجل التوقف عــن إراقة دماء المدنيــين وارتكاب المجازر 
بحقهم، إنما هي بمثابة اســتراحة للقتلــة ومرتكبي المجازر 
بحق أبناء مدينة حلب والشــعب الســوري قبل اســتئناف 

ارتكابهم لجرائمهم.«
وتسبب النزاع الذي تشهده سوريا منذ آذار/مارس 2011 
في مقتل اكثر من 280 الف شــخص وبدمــار هائل في البنى 
التحتية وفي نزوح وتشــريد اكثر من نصف الســكان داخل 

البلاد وخارجها.
وانعكس جمود مفاوضات جنيف والتصعيد العســكري 
الميداني ســلباً على ايصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة 
قبــل ان تعلن الأمم المتحدة قبل اســبوع تبلغها من الحكومة 
الســورية موافقتها على الســماح بإدخال مســاعدات إلى 
المناطــق المحاصرة كافة، ودخول قوافل مســاعدات تتضمن 
موادا غذائية إلى مناطق عــدة ابرزها مدينة داريا المحاصرة 
في ريف دمشــق للمرة الأولى منذ العــام 2012. ويقيم وفق 
الأمم المتحدة نحو 600 الف ســوري في مناطق محاصرة في 

سوريا.
وانتقــدت 55 منظمــة قريبة مــن المعارضة الســورية أو 
محســوبة عليها الاربعــاء أداء الأمم المتحــدة متهمة إياها 
بالانحياز للنظام الســوري. واعتبــرت ان »اختيار المنظمة 
الدولية تقديم التعاون مع الحكومة السورية كأولوية مطلقة 
على ما سواه، وبغض النظر عن الأثمان المدفوعة لهذا الخيار؛ 
أوصــل الأمم المتحدة إلى منح حق توزيع مليارات الدولارات 

من المساعدات الدولية إلى طرف واحد فقط من النزاع«.
ورداً على الاتهامات، شــدد منسق الأمم المتحدة للشؤون 
الإنســانية في سوريا يعقوب الحلو على ان الأمم المتحدة »لا 
تســاعد الســوريين بناء على مكان وجودهم ولكننا نساعد 

السوريين وفق الحاجة«. وأوضح ان إرسال قافلة مساعدات 
إلى منطقة محاصرة من دون الموافقة اللازمة من الســلطات 

اشبه »مهمة انتحارية للعاملين في المجال الإنساني«.
وأقر بأن الحكومة »عرقلت« إيصال المساعدات إلى بعض 
المناطق المحاصرة لكنه ســأل »هل علينا نتيجة ذلك ان نترك 

)المحاصرين( الآخرين عرضة للجوع؟«.
جاء ذلك فيما أعلنــت القيادة المركزيــة لعمليات المنطقة 
الوســطى للجيش الأمريكــي، اســتعداد »التحالف العربي 
السوري« لبدء المرحلة الثانية من عملية تحرير مدينة منبج 

الواقعة في ريف حلب الشرقي.
وقال بيان صادر عن قيادة المنطقة الوسطى، »بعد أن أنهى 
أعضاء التحالف العربي الســوري المرحلة الأولى من عملية 

تحريــر منبج يــوم 13 حزيران/يونيو الجــاري، عن طريق 
تأمــين الأراضي المحيطة بها وتطهير هــذه المنطقة من تنظيم 
»الدولة ـ داعش«، فهو الآن مســتعد للمرحلة الثانية لتحرير 

المدينة نفسها«، بدون أن يحدد تاريخاً بعينه لذلك. 
و«التحالــف العربي الســوري« هــو أحــد التنظيمات 
المنضوية تحت لواء قوات سوريا الديمقراطية والتي يشكل 

»ي ب ك« النسبة الأكبر من مقاتليه.
ولفت البيان إلى أن »التحالف العربي الســوري قد تمكن 
من تأمين الطرق المؤدية من وإلى منبج، وأن ســلامة المدنيين 
بالنســبة لهذا التحالف مسألة شديدة الأهمية، وهي السبب 

في عودة المدنيين إلى المناطق التي تم تحريرها مقدماً«.
وأشــار البيان إلى أن قــوات التحالــف الدولي لمحاربة 

»داعش« قد نفذت »190 غارة جوية في محيط منبج منذ بدء 
عملية التحرير، فيما شــهدت الأيام الأربعــة الأخيرة تدمير 
ثلاثة مقرات قيادية، وهو أمر دفع داعش إلى مغادرة المدينة«. 
وبين أن »جهــود عملية تحرير مدينة منبــج المدعومة من 
قبل التحالف الدولي والمعارضة الســورية، لتطهير الحدود 
التركية وخط مارع، تستمر في إضعاف قوات داعش وتقليل 

خطرها على تركيا وباقي أوروبا والولايات المتحدة«.
وبدأت قوات ســوريا الديمقراطية بالتعاون مع التحالف 
الدولــي، منذ نحو أســبوعين، عمليات تحريــر مدينة منبج 
من ســيطرة »داعش«. ويؤكد البنتاغــون أن هذه العمليات 
يقودها مقاتلو التحالف العربي الســوري، تدعمهم في ذلك 

الفصائل الكردية.
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»التحالف العربي السوري« يستعد لبدء المرحلة الثانية من تحرير منبج 

هدنة جديدة مؤقتة في حلب في ظل شكوك في فعاليتها عقب تحذير واشنطن للنظام وموسكو 

النظام يسيطر على ثاني قرية في ريف اللاذقية خلال ساعات... وقصف يصيب مستشفى جديداً في حلب
■ عواصم ـ وكالات: سيطرت قوات النظام السوري، 
مســاء الاربعاء، على قرية قرمنلي )الحيــاة( وتلالها، 
في منطقة بايربوجاق )جبــل التركمان( بريف محافظة 
اللاذقية شمال غربي ســوريا، بعد ساعات من سيطرته 

على قرية عيسى بنار )عين عيسى( في المنطقة ذاتها.
وذكرت مصادر محلية للأناضول، أن النظام السوري 
يواصل هجماته بالصواريخ وقذائف الهاون، على قرى 

التركمان باللاذقية، منذ يومين.
وأشــارت تلك المصادر إلى أن قريــة قرمنلي وتلالها، 
التــي ســيطرت عليها قــوات النظــام، تتمتــع بموقع 
اســتراتيجي مهم، لإطلاله على ما تبقــى من مناطق بيد 

المعارضة السورية.
وســيطرت قوات النظام الســوري، في وقت سابق، 
على قرية عين عيســى )عيســى بينار( بجبل التركمان 

)بايربوجاق( في محافظة اللاذقية. 
جدير بالذكــر، أن الهدوء كان ســائدًا لفترة قصيرة 
في منطقتي »جبل التركمــان«، و«جبل الأكراد« في ريف 
اللاذقية، اعتبارًا من 30 نيسان/ابريل الماضي، بناءً على 
الاتفاق الأمريكي الروسي للتهدئة، الذي شمل العاصمة 
السورية دمشق، ومحافظة اللاذقية، إلا أن النظام عاود 

قصف قرى التركمان بدءًا من 12 أيار/مايو الماضي.
الى ذلك ادى قصف جوي إلى اصابة مستشفى تدعمه 

منظمة اطباء العالــم غير الحكوميــة الثلاثاء في حلب 
بسوريا، لكنه لم يسفر عن ضحايا، كما اكدت المنظمة في 

باريس الاربعاء.
وقالت المنظمــة في بيان ان »مستشــفى عمر بن عبد 
العزيز، الواقع في شرق حلب والمدعوم من منظمة اطباء 
العالــم تعرض للتدمير. ندين بشــدة هــذا العمل الذي 
ينتهك مرة اخــرى القواعد الأولية للقانون الإنســاني 

الدولي التي تطبق في مناطق العناية« بالمصابين.
من جهته، قــال مراســل وكالة »فرانــس برس« في 
حلب ان المستشــفى الذي اصابه القصــف هو أحد أبرز 
المستشفيات الواقعة شرق حلب. لكنه اوضح ان الغارة 

الجوية استهدفت مبنى يبعد عشرة أمتار عن المستشفى 
الذي لحقت به أضرار طفيفة، ومن المفترض ان يستأنف 

عمله في غضون يومين بعد اجراء التصليحات.
وأوضحــت المنظمة »تقــول الفــرق في المــكان، ان 
المستشــفى اصيب باضرار كبيرة جــراء قصف جوي. 
وكان هذا المستشــفى يقــدم العناية الصحيــة الاولية 
وتجري فيه العمليات الجراحيــة ولديه جناج للتوليد. 
وحتى كتابة هذه السطور، لم يعلن عن سقوط ضحايا«.

الدكتورة فرنســواز ســيفينيون رئيســة  واكــدت 
المنظمــة ان »الهجمــات على المؤسســات الطبية يومية 
تقريباً. والوضع كارثي. المدنيــون والعاملون هم أوائل 

الضحايا«. وفي بداية حزيران/يونيو، تعرضت للقصف 
ثلاثة مستشــفيات أخرى في ســوريا، وســقط عشرة 
قتلى بين المدنيين، كما ذكرت المنظمة غيـــر الحكومية في 

بيانـها.
وفي الأيام الأخيرة، ازدادت حــدة المعارك وادت إلى 
محاصرة السكان، ابرز ضحايا الحصار الذي يتعرض له 

عدد كبير من المدن، كـما اوضـحت المنظمة.
وفي حلــب، تدعم أطباء العالم وشـــركاؤها ســتة 
مستشــفيات. وقد دخلت الحرب في ســـوريا عـــامها 
الســـادس. وأسفرت عن أكثر من 280 ألف قتيل وملايين 

المهجرين واللاجئين.

وصول تعزيزات للمعارضة السورية المسلحة في أعزاز 
عبر تركيا وتكهنات بمعركة مقبلة ضد تنظيم »الدولة« أو الأكراد

الحرس الثوري الإيراني ينسحب إلى الخطوط الخلفية لمعارك ريف حلب 
والمعارضة تدخل المواجهة مجبرة

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من عبدالله العمري:

كشــف أحد قيادات المعارضة السورية المسلحة 
فــي ريــف حلــب الشــمالي عــن وصول عشــرات 
المقاتلــن من فصائــل عــدة أبرزها »حركــة أحرار 
الشام الإســامية« إلى بلدة اعزاز السورية قادمن 
من الأراضــي التركية عبر منفــذ اطمة على الحدود 

التركية مع محافظة ادلب السورية.
وقــال خالــد الصايــغ، الــذي ينتمــي إلــى أحد 
فصائل الثورة الســورية، »إن عشرات المقاتلن من 
حركــة أحرار الشــام قد وصلــوا بالفعــل إلى بلدة 
أعــزاز قبل حوالي أســبوع«. وأضــاف الصايغ أن 
الحركة التي تســيطر على مناطق عدة في محافظة 
ادلب، شمال سوريا، لم تفصح »عن مهمة المقاتلن 
المتمركزين في بلدة اعزاز«. ورجح أن »تكون هناك 
ثمة عملية عســكرية مرتقبة ضد القوات الكردية أو 

ضد تنظيم الدولة في الريف الشمالي«.

وكان تنظيــم »الدولة« قد »حاصــر لفترة طويلة 
مدينة مارع، المعقل الأبرز للثوار الســورين، قبل ان 
يفك الحصار عنها بعد ضغوطات عسكرية واجهته 
خال الهجوم الذي تشنه قوات كردية وأخرى من 
فصائل الثورة الســورية على مدينة منبج، شــمال 

حلب«، حسب قول المصدر.
وتأتي التعزيزات الأخيرة، حسب المصدر، »لمنع 
تكــرار هجــوم تنظيــم الدولة علــى مدينة مــارع أو 
حصارها مرة ثانية«، كما ينقل عن ســكان محلين 
قالــوا إنهم ســمعوا بذلك مــن قيادات فــي »حركة 

أحرار الشامط.
وقــدر المصــدر الأعداد التــي وصلت إلــى مدينة 
إعــزاز »بحوالــي 200 عنصــر إضافــة إلــى وجود 
عناصر مــن فصائل أخرى، في خطــوة ربما تكون 
مهمــة الان خصوصاً وأن ريف حلب الشــمالي بدأ 
يضيق على فصائل الثوار وبات من المهم تأســيس 
قاعــدة تنطلق منهــا الفصائــل لمعــارك ريف حلب 
الجنوبــي التي تشــكل »جبهــة النصــرة« عمودها 
الفقــري، إضافــة إلــى التركســتان خصوصاً في 

جبهــات ســاخنة جــداً مثل قــرى زيتــان وخلصة 
وبرنة«. 

وكشــف المصدر لـ »القدس العربي« عن »خروج 
»فيلق الشام« من »جيش الفتح« منذ ما يقارب ثاثة 
أسابيع أو تعليق مشاركته بسبب بعض الخافات 
مــع »جبهة النصــرة« وأمور تتعلق بفــك الارتباط، 
لكن هذا لم يمنعه من المشــاركة بطاقم من الدبابات 
في معارك ريف حلــب الجنوبي إلى جانب فصائل 

أخرى بطواقم وكوادر مهمة«، حسب تعبيره.
وختــم المصدر قائــاً »إن حالات الاغتيــال التي 
تتكــرر منــذ ما يقارب الســنة في صفــوف قيادات 
الفصائــل، والتــي تنفذهــا مجاميــع مجهولــة هي 
أســاس الخافــات وما يمنــع الوحدة بــن غالبية 
الفصائل التي تتحد في الهدف وفي العمل الميداني، 
لذلك فــإن الحديث عن الوحدة بــن الفصائل بعيد 
جــداً، بل ان هناك بوادر خاف في ادلب واتهامات 
متبادلــة بن الفصائل ســتضعف الجبهة الداخلية 
وتسهل للنظام عملية الاستفراد بادلب، كما حصل 

في الغوطة مؤخراً«، على حد قوله.

حلب ـ »القدس العربي«

من سلامي محمد:

أكــدت مصــادر ميدانية في ريف حلــب الجنوبي 
بأن قــوات الحرس الثــوري الإيرانــي تراجعت إلى 
الخطوط الخلفية مع اندلاع معارك الأخيرة المستمرة 
مع »جيش الفتح« التابع للمعارضة الســورية، فيما 
تقدمت الميليشيات العراقية وقوات النظام السوري 

إلى الخطوط الأمامية من المواجهات.
الناشــط الميدانــي ماجــد عبــد النــور نــوه إلــى 
قيادات الحرس الثــوري الإيراني أقدمت على تغيير 
سياستها العسكرية في ريف حلب الجنوبي بشكل 
كامل عقب معركة خان طومان التي كلفت الإيرانين 
خســائر بشــرية كثيــرة، الأمــر الذي دفــع الحرس 
الإيراني إلى التراجع للخطــوط الخلفية خال تقدم 
»جيش الفتح« على جبهات عدة في الريف الجنوبي 
لحلب. وقــال عبد النــور خال اتصــال خاص معه 
لـــ »القــدس العربــي«: الإيرانيون استشــعروا بعد 
هزيمتهــم الكبيرة فــي معركة خان طومــان بتوجه 
روســي أمريكــي لاســتنزافهم مع النظام الســوري 
فــي ريف حلب إلــى جانب اتباع ذات السياســة مع 

المعارضة السورية المسلحة.
وأردف عبــد النــور أن المعــارك التــي مــا زالــت 
مســتمرة في الريف الجنوبي لحلب كشــفت اللثام 
بأن الاتفاق الروســي الأمريكي أشــد متانةً من ذاك 
الرابط بن موســكو وطهــران، إذ إن المعارك جعلت 
الصورة أوضح للملأ بأنها حرب اســتنزاف للجميع 
معارضــةً ونظاماً ســورياً وكذلــك إيرانين لصالح 
مشــروع ومخطط أكبــر بكثير من المعــارك الحالية، 

على حد وصفه.
وأشار إلى أن »جيش الفتح« وتشكيات الجيش 
الحر تخوض المعارك الحاليــة مجبرة عليها، والمراد 
منها فعلياً على الأرض هو إبعاد الميليشيات الشيعية 
وقوات النظام من الوصول إلى تخوم محافظة إدلب 

»العمق الجغرافي لجيش الفتح«.
كمــا أن المعركــة الحاليــة لــن تخفــف الضغــط 
العسكري الكبير على أحياء حلب على اعتبار المعركة 
دفاعيــة أكثر ممــا هي هجوميــة، كمــا أن الطائرات 
الروســية افتعلت وبشــكل متعمد عشــرات المجازر 
اليومية في أحياء حلب بغية دفع المعارضة السورية 
إلى هذه المعركة لنسف جهود المعارضة السورية في 
المخططات العسكرية الرامية لنقل المعارك من أحياء 

حلب نحو عمق قوات النظام السوري في الساحل.

واســتطرد قائــاً: المعــارك الحاليــة فــي ريــف 
حلب الجنوبــي رغم تقدم جيش الفتح وتشــكيات 
»الجيش الحــر« فيــه، إلا أن المخطــط الدولي لحلب 
لــن يســمح باســتمرار تقــدم »جيــش الفتــح« نحو 
عمق النظام الســوري والميليشــيات، كما لن يسمح 
التحالف الدولي لقوى المعارضة بقطع طريق النظام 
الوحيد نحو حلب المدينــة والمار من ريفها الجنوبي، 
وكذلك لن يســمح بانقــاب موازين القــوى لصالح 

المعارضة.
واعتبر الناشــط المطلع على سير المعارك في ريف 
حلــب بأن التوجــه الدولي الراهن يهــدف إلى جعل 
عجلة المعارك تدور رحاهــا فقط ضمن حدود حلب، 
وتهديــد المعارضــة الســورية في عقــر دارها بغض 
النظــر عــن الضحايا المدنيــن، مقابــل الحفاظ على 
حالة من الهدوء والتماســك فــي المناطق الخاضعة 

لسيطرة النظام السوري.
ومدينــة حلب وريفها يتعرضان خال الأســابيع 
الأخيــرة لحملة قصف جوي روســي عنيف ارتكبت 
فيها عشــرات المجازر التي طالت المدنين، فيما نجح 
جيــش الفتح المعارض من التقــدم إلى مناطق وتال 
عدة واســترجاعها من قــوات النظام والميليشــيات 

المقاتلة بجواره.

الناطق باسم الخارجية الأمريكية: لا نصدر تهديدات فارغة
وكيري كان يعبر عن إحباطه بأن روسيا لم تستخدم نفوذها على الأسد 

واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي:

بعــد أن هدد وزيــر الخارجية الأمريكي جون كيري روســيا 
بأن عليها أن تفهم أن الصبر الأمريكــي لن يكون بلا نهاية حيال 
عدم محاســبة النظام السوري على خرقه المستمر لوقف الأعمال 
العدائية، مع التزام واشــنطن بمحاســبة اي مجموعة معارضة 
لخرقها وقف الأعمال العدائية، ســئل الناطق باســم الخارجية 
الامريكية جون كيربــي ما هي الخطوة التالية إذا لم تنســجب 

روسيا واستمر القتال في سوريا؟
أجاب كيربي »إننا دائما نفكر في خياراتنا إذا انهارت العملية 
الحالية لوقف الأعمال العدائية في ســوريا، ولكننا لن ندخل في 
المناقشــات الداخلية لاتخاذ الخيار التالي، وبعيداً عن أي خيار 
نتخذه فإن هناك عواقب لا يمكن الهروب منها في المنطقة لكل من 
روسيا وسوريا إذا اســتمر الوضع الحالي بدون أي تراجع، ولا 
يمكــن وضع قياس أو موعد انه اذا وصلنــاه فإنها النهاية المرة، 
وكما قال وزير الخارجية كيري فإن صبرنا ليس بدون نهاية، وقد 
طلبنا من روسيا ان تستخدم نفوذها على الاسد لإنهاء النزاع في 
ســوريا وجعل النظام يتقيد بوقف الأعمال العدائية والســماح 
بدخول المســاعدات الإنســانية لكل المناطــق المحاصرة وكذلك 
المســاعدة في عودة النظام والمعارضة إلى المحادثات السياسية 

لإيجاد حل سياسي«.
امــا العواقب فيشــرحها كيربي بقوله »ان عواقب اســتمرار 
الحرب على روسيا انها ســتتورط في المزيد من الحرب ويتدفق 
المزيــد من العناصــر الإرهابية إلى ســوريا ومن ثم ســيتوجه 
الإرهابيون إلى روســيا، وســتزداد أزمة المهاجرين سوءًا وهذ 
ســيزيد من الضغوطــات على الدول التي تســتضيف اللاجئين 
في تركيا والآردن. ولهذا على روســيا استخدام نفوذها بطريقة 

بناءة«.
وحول تهديدات الإدارة الأمريكية بدون ان تلحقها بأفعال قال 
كيربي »أننا لا نصدر تهديدات فارغــة وحتى لا نصدر تهديدات، 
وان الوزير كيري كان يعبر عن إحباطه بأن روســيا لم تستخدم 

نفوذها كالسابق على نظام الاسد«.
وحول المســاعدات الإنســانية قال كيربي »ان بعض القوافل 
دخلت إلى بعض المناطق المحاصرة ولكن هذا لا يكفي ولهذا فإننا 
ندعم وضع برنامــج الغذاء العالمي خطة لإلقاء المســاعدات من 

الجو«.
وحول دخــول اللاجئين الســوريين إلى أمريــكا وهل يمكن 
تحقيق دخول 10 آلاف في الموعد المحدد في تشرين الاول/ اكتوبر 
2016 أجاب الناطــق »لقد دخل حتى الآن 4 آلاف لاجئ ســوري 
إلى أمريكا وســتتضاعف نســبة دخولهم في هذا الصيف ونحن 
واثقون وجديون بأننا ســنلبي هدف الرئيــس اوباما بقبول 10 

آلاف لاجئ سوري في الموعد المحدد«.

نصرةً لمدينة داريا المحاصرة... »جيش الإسلام«
و»فيلق الرحمن« يشعلان جبهات غوطة دمشق الشرقية 

دمشق »القدس العربي«
من هبة محمد:

مع تصعيد قوات النظام الســورية لهجماتهــا على المناطق 
المحررة والخاضعة لســيطرة كتائب المعارضة في ريف دمشــق 
الشــرقي، واتباع سياســة الأرض المحروقة التي جعلت قوات 
النظــام والمجموعــات الشــيعية الداعمة له تتقــدم في جنوب 
الغوطة، بالتزامن مع الهجمة الأخيــرة التي تتعرض لها مدينة 
داريا المحاصرة في ريف دمشــق الغربي عادت قوات المعارضة 
التابعــة لـ«جيــش الإســلام« و«فيلــق الرحمــن« و«جيش 
الفسطاط« إلى اشــعال جبهات الغوطة الشرقية، وصد القوات 
المهاجمة في شــمال وشــرق وجنوب الغوطة بالإضافة إلى حي 

جوبر الدمشقي.
وفي لقــاء لـ »القدس العربي« مع الناطق الرســمي باســم 
»فيلق الرحمن« وائل علوان قال: تشــتعل جبهات الغوطة على 
يد »جيش الإســلام« و«فيلق الرحمن« و«جيش الفسطاط« ضد 
قوات النظام والميليشيات العربية والآسيوية التي تقاتل ضمن 
صفوفه، ولذلك عمــل »فيلق الرحمن« على أخذ زمام المبادرة في 
عملية كبيرة وخاطفة ضمن معركة أطلق عليها اســم »لا تهنوا« 
نصرة لمدينــة داريا، بهدف اســتعادة المناطق التي خســرتها 

الغوطة الشرقية خلال الفترة الفائتة.
وأضاف »اتخذ فيلق الرحمن أسلوب التسلل لما وراء خطوط 
العدو ومفاجأته بالضربات التي وصفها بالمؤلمة، مع كسب عنصر 
المفاجأة للتقدم في الخطوط المنهارة قبل عودة عناصر التسلل، 
حيث تمكــن المقاتلون من إيقاف تقدم القــوات المهاجمة باتجاه 
قرى وبلدات جنوب الغوطة مثل المحمدية وجســرين، وأوقعوا 

عشــرات القتلى معظمهم من الميليشــيات العراقية والأفغانية 
واللبنانية، بالإضافة إلى قتل قائد غرفة العمليات قوات النظام 
في القطاع الجنوبــي العميد عبد العزيز صقر مع عناصر المرافقة 
الخاصــة به، فضــلًا عن اغتنام عــدد من الأســلحة و الذخائر 

وتدمير دبابتين وعربة بي إم بي«.
وشرح المتحدث عن توزع فصائل المعارضة السورية المسلحة 
على جبهات الغوطة الشــرقية التي تشــهد مواجهــات عنيفة 
فقال: الجبهــات موزعة بين الفصائل، فجنــوب الغوطة امتداداً 
لغربها ثم زملكا وحي جوبر الدمشــقي ثــم عربين يرابط عليها 
»فيلق الرحمن«، أما شــرق الغوطة امتداداً لدوما كثل تل كردي 
والنشــابية والقاســمية والبحارية وميدعا، وحــوش الفارة، 
فيرابط عليها »جيش الإســلام«، فيما يرابط »جيش الفسطاط 

»على جبهات حرستا ومديرا قبالة عربين.
وعن غرفة عمليات تربط الفصائل المذكرة، أو جيش يوحدهم 
ضمن رايــة واحدة قال المتحــدث لـ »القــدس العربي«: وثيقة 
المبادئ الســتة الموقعة بين »جيش الإســلام« و«فيلق الرحمن« 
هي أســاس بناء الثقــة وعودة التعاون وصولًا للمشــاركة في 
غرف عمليات مشتركة أو جيش واحد، وإن الالتزام بالمبادئ هو 
الكفيل بتسريع الأمر، معتبراً أن وجود جيش موحد »مسؤولية 

ولا بد من الجدية والسرعة في الوصول لذلك« بحسب وصفه.
ويعتبر الضلع الجنوبي للغوطة الشــرقية والذي خســرته 
فصائل المعارضة المســلحة خــلال فترة الاقتتــال الداخلي بين 
»جيش الإسلام« و«فيلق الرحمن« والذي راح ضحيته عشرات 
القتلى من الطرفين، والتي تحاول القوات نفســها اســترجاعه 
الآن، الســلة الغذائية لريف دمشق المحاصر، ويحوي مساحات 
هائلة من المزروعات، حيــث كان صمام الأمان الغذائي في وجه 
الحصار المفروض من قبل قوات النظام خلال السنوات الماضية.

عنصر من جيش منبج السورية يعصب عيني مقاتل من تنظيم »الدولة« )أ ف ب(
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لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 من باريس إلى بروكسل إلى سان بيرناندينو 
مع  التعامل  الغربية  الحكومات  تحاول  وأورلاندو 
دوافع المتطرفين والبحث عن طرق لوقف التطرف 
وهل ما يقوم به متشــددون هو تعبيــر عن تيار 
متشدد في الدين أم أن الشبان المسلمين في الغرب 

قاموا بأسلمة الراديكالية. 
فرغم التشــوش حــول هوية منفــذ الهجوم 
الأخير علــى نادي المثليين فــي أورلاندو فلوريدا 
من ناحية علاقته بمجتمعهم وما كشف عن ميوله 
نحــو تنظيم »الدولة« وكشــف عنهــا في صفحة 
الفيســبوك إلا أن عمر صديق متين عبر عن ميول 

نحو العنف من ناحية معاملته لزوجته السابقة. 
بشكل يعقد مســألة فهم هجوم الأحد الذي قتل 
فيه 49 شــخصاً كانوا يحتفلون فــي ناد معروف 

للمثليين. 
ويــرى ياروســلاف تروفيموف مــن صحيفة 
»وول ســتريت جورنال« أن التعامل مع مســألة 
الإرهاب في الغرب يقتضي فهماً للدوافع الحقيقية. 
فهو وإن اعترف أن مواجهة الإرهاب مثل مســألة 
البيضة والدجاجــة أيهما الأول؟ فمــا يجمع بين 
المهاجمــين أنهم متشــددون وكلهم أقســم الولاء 

لتنظيم »الدولة«. 
ويتساءل هنا إن كان التهديد على الغرب نابعاً 
من ردكلة )من الراديكالية( الإســلام أو أســلمة 

الراديكالية، ولكل حالة رد مختلف. 
فلــو كانت المشــكلة هــي تحول حــدث داخل 
المجتمعات المســلمة في الغرب نحو شكل متشدد 
وعنيف من الدين فعندها يجب زيادة دور الشرطة 
والمراقبة وعلى الحكومة التدخل في إدارة المساجد 

والجمعيات الخيرية والمدارس الإسلامية. 
ويشــير إلــى أن هذا الــدور لعبتــه الأنظمة 
الديكتاتوريــة فــي الشــرق الأوســط وبنتائج 

متباينة. 

غضب وعدمية

ولكن ماذا لو كانــت القضية الحقيقية هي ميل 
العدميين وغير الأسوياء والساخطين نحو تنظيم 

»الدولة«؟ 
وماذا لــو كان هذا بدعايته لـــ«أداء الواجب« 
يقوم باســتغلال الغضب الذي لم يخلقه ويشبه 
الغضب الذي دفع مسلحاً يمينياً نرويجياً متطرفاً 
عام 2011 لارتكاب مذبحة ضد تلاميذ مدرســة أو 

المذابح التي يرتكبها مسلحون في أمريكا؟ 
وفي هذه الحالــة فالمهة معقــدة وتحتاج إلى 
مواجهة الســحر والجاذبية التي يخلقها التنظيم 
الجهادي في عقول الشــباب المتذمــر في الغرب. 
وكذا مواجهة الهالة التــي لا يمكن اختراقها وراء 
الشــبان الذين يتصرفون بشــكل فردي »الذئب 

المنفرد«.
ويشير الكاتب إلى أن المعضلة بين الراديكالية 
الإســلامية وأســلمة الراديكالية قد أدت لخلاف 
بين الباحثين الفرنســيين في شــؤون الجماعات 
وتيارات الإســلام السياســي وهمــا جيل كيبل 

وأليفر روي. 
ويعلق تروفيموف بــأن النزعتين موجودتان. 
وينقل عن غويدو ســتينبرغ، المستشــار السابق 
للحكومــة الألمانية فــي مجال مكافحــة الإرهاب 
والباحث في المعهد الدولي للشؤون الأمنية »هناك 
راديكاليون يبحثون ببســاطة عــن أيديولوجية 
ويعثرون علــى واحدة. ويتشــارك من تعرضوا 
للتشــدد إلــى الأيديولوجية نفســها«. ويمضي 
الكاتب للقول إن الدينامية هذه قد تغيرت بظهور 

تنظيم »الدولة«. 
ففي عقود ســابقة كانت المســاجد التي تمولها 
الســعودية ودول أخرى في الخليج تقوم بنشــر 
النزعة الســلفية المحافظة والتــي قدمت الطريق 
نحو التشــدد. ويشــير هنا إلى تنظيم »القاعدة« 
وحركة »حماس« الفلســطينية رغــم أن الأخيرة 
هي نتاج أدبيات الإخوان المسلمين وليس السلفية 

المتشددة.

أنور العولقي

 ولــم يقتصر انتشــار التشــدد على الشــرق 
الأوســط بل وعلى الغرب وأوضح مثال هو أنور 

العولقي الإمــام الجذاب الذي ولــد في الولايات 
المتحــدة وعمــل إماماً في ســان دييغــو وفولز 
تشــيرتش بولاية فيرجينا والــذي ألهم جيلًا من 
الجهاديين في نهاية التسعينات من القرن الماضي 
وبدايــة الألفية الثانية وأصبح لاحقاً ناشــطاً في 

الفرع اليمني لتنظيم »القاعدة«. 
ويرى الكاتب أن الجيل القديم من المتشــددين 
كان تقليديــاً في أيديولوجيته الإســلامية ولهذا 
تمتع بنوع من التسامح إن لم يكن الدعم في بعض 
المجتمعات الإســلامية. وفي المقابل رفض العلماء 
المســلمون وحتى المتشــددون منهم أيديولوجية 
تنظيم »الدولة« التي تقــوم على فكرة »الخلافة« 

ونهاية الزمن أو الرؤية القيامية. 
وفي الوقت الذي يستغل فيه التنظيم مظلومية 
الســنة في كل من العراق وســوريا إلا أنه يعتمد 
في الغرب على معتنقي الإســلام من أبناء البلاد 
الأصليــين. كما أن الذين ينضمــون إليه من أبناء 
المسلمين عادة ما يتحدرون من عائلات غير ملتزمة 

بالشعائر الإسلامية. 
وإذا أردنا موضعة شــخصية عمر متين في هذا 
السياق فهي تناسب هذه الصورة: فمن يعرفونه 
قالوا إنــه كان يشــرب الخمر ولم تكــن زوجته 

محجبة. 
ويعتقــد جين- بيير فيليو اســتاذ دراســات 
الشرق الأوسط »بو« في باريس أن »تنظيم الدولة 
هــو طائفة جديــدة )كَلت( مثل كنيســة القيامة، 
وسواء كانوا مســلمين أو غير مسلمين فمن ينضم 

إليه يجب أن يمر بمرحلة تحول/اعتناق ديني«. 
ولكونه طائفــة جديدة فهو يقــوم بتكفير كل 
الكاتب  المسلمين الذين لا يدعمون رؤيته. ويحذر 
مــن محاولــة الحكومــات الغربيــة التركيز في 
الإجتماعي  التواصل  مواقع  على  خاصة  حملاتها، 
وتصويــر التنظيــم بالشــرير والمتوحــش ضد 
المسلمين أكثر من غيرهم، فقد ترتد سلباً وتزيد من 

جاذبيته لمن يبحثون عن قضية. 
وجزء من نجــاح الجهاديين كما يــرى دانيال 
بروكينغز  بمعهد  الإرهــاب  مكافحة  خبير  بيمان، 
في واشــنطن تأتي من كونه ناجحاً ولهذا فكسر 
هذه الصورة هو أمر مهم. مشيراً إلى أن المحاولات 
جاريــة، فبعد عامــين على صعــوده يتراجع في 

العراق وسوريا وخسر كل مناطقه في ليبيا. 
ومع ذلــك فهزيمــة التنظيــم لا تعنــي نهاية 
جاذبيته كما يرى حســن حسن الباحث في معهد 

التحرير لسياسات الشرق الأوسط بواشنطن »قد 
يبدو لي ولك أنه يتقلــص إلا أن الداعمين للدولة 
الإســلامية يرون أنها لا تزال باقية ولديهم فكرة« 

و«لم تمت بعد«. 

مواجهة التطرف

 ومن هنا فالمسألة تظل قائمة كلما حدث هجوم 
على مدينــة أو تجمع غربــي ويتعلــق بالكيفية 
التــي يجب أن ترد فيها أمريــكا مثلًا على هجمات 

أورلاندو. 
ولا تختلــف نظــرة أندرو لي بيــك من جامعة 
ببردايــن الأمريكية بمقال نشــره موقع »فورين 
أفيرز« عن مشــكلة التشدد الإســلامي عما طرح 
أعــلاه. إلا أنه يربط حل المشــكلة بتغيير المعايير 

الاجتماعية المسؤولة عن ولادة ظاهرة التشدد. 
ويشــير إلى أن »الإرهاب الإســلامي« لم يكن 
حالة دائمة. ولم يكن تهديد الإســلامية الســنية 
قائماً حتــى عــام 1979 عندما أصبحــت الثورة 
الإسلامية الإيرانية والجهاد الأفغاني رمزين لقوة 

الإسلام السياسي. 
وبعد احتلال الحرم المكي في نفس العام حيث 
طالب جهيمان وجماعته بالإطاحة بالملكية، قامت 
الســعودية بتمويل المدارس والجمعيات الخيرية 
والمساجد لتعزيز مصداقية العائلة المالكة الدينية. 
وعبر هــذه الشــبكة مــن المؤسســات بدأت 
»القاعدة« بعد حرب  الراديكالية تتجذر. وظهرت 
الخليج ووجد الإسلاميون أرضية خصبة في دول 
المنطقة التي تغيب فيها الحرية وعلى الهامش ظهر 

المتشددون. 
ويعتقــد الكاتــب أنــه مــن الصعــب هزيمة 
أيديولوجية. فسحر الفاشية استمر حتى سحقت 
النازية في الحــرب العالمية الثانية وكشــف عن 

جرائمها. 
وجاءت هزيمة الشيوعية بطريقة مختلفة ولم 
تكن شــاملة، فبعد ســنوات من الإحتواء إنهارت 

داخليا وفقدت مثل النازية سحرها. 
ومن هنا فهناك حاجــة لتدمير تنظيم »الدولة« 
باعتبــاره رمز التطرف الإســلامي. وعلى خلاف 
المتحدة محددة  الثانية فالولايات  العالمية  الحرب 

بميزانية حربية اليوم. 
ومهما كان خطاب المرشحين الرئاسيين فلم يدع 
أي من المرشحين النهائيين إلى غزو أمريكي شامل 

لأرض تنظيم »الدولة«. 
بــل ودعــا دونالــد ترامــب وتيد كــروز في 
الإنتخابات التمهيديــة إلى تقليص دور الولايات 

المتحدة في الشرق الأوسط. 
وعلى الجانــب الديمقراطي فلــم تدع هيلاري 
كلينتون إلى غزو شــامل لتنظيــم »الدولة«، رغم 
ميولها نحو التشــدد. ومهما كان موقف الرئيس/

الرئيســة المقبلة فلن يتغير المعيــار الحالي الذي 
وضعــه الرئيس بــاراك أوباما مــن الحرب ضد 
داعش، غير اســتخدام الغارات الجوية وطائرات 
بدون طيار ولن يكون هنــاك »دي ـ داي« أو يوم 

الإنزال في سوريا. 
وحتى لو هزم التنظيم فسنشــهد مرحلة كمون 
مؤقتة. فقبــل عقد مــن الزمان كان المتشــددون 
الســنة يقســمون الولاء للقاعدة وبعــد عقد من 
الآن سيقسمون الولاء للتنظيم الذي سيحل محل 

»الدولة الإسلامية«. 

إرث احتلال الحرم

ويرى أن جذور تنظيم »الدولة« والقاعدة قبله 
نابعة من ظاهرة الراديكالية الســنية في الشرق 
الأوســط وهي بالضرورة مرتبطة بإرث احتلال 
الحرم والرد الســعودي عليه. ويعتقد أن الميراث 
هذا يعوق التعاون العملي في مكافحة الإرهاب مع 
حلفاء أمريكا. فباكستان مثلًا لا تستطيع محاكمة 
وإدانة جماعــة الدعوة خشــية ردود الفعل. ولا 
يمكن للســعودية والإمارات وقــف تدفق الملايين 
من الدولارات عبر الشــرق الأوســط لأن المعايير 
الراديكالية تســربت إلى الناس. ففي اســتطلاع 
»بو« عام 2013 دعمت نسبة %88 من المصريين و 

%62 من الباكستانيين حكم الإعدام للمرتد.
وفي عام 2016 عبر نصف المسلمين البريطانيين 
عــن معارضتهــم للمثليــين. ورغــم أن نتائــج 
الاســتطلاع لا تعبر عن المواقــف العامة بطريقة 
كاملــة إلا أنها تعــوق التعاون مع حلفــاء أمريكا 
الثلاثة. ويرى أن هناك ربطاً بين هجوم متين على 
نــادي المثليين والقوانين غيــر الليبرالية في دول 
الشرق الأوســط التي تمنع الردة والمثلية. وهناك 
كما يقول  الكاتب رابطة بــين هذه القوانين ودعم 

باكستان للتشدد الإسلامي.
ولهــذا فعلى السياســة الخارجيــة الأمريكية 
معالجة المعاييــر المجتمعية من أجل وقف الإرهاب 

الإسلامي السني كما يسميه. وقد يكون من الصعب 
تغييــر المعايير القائمة في المجتمعات الإســلامية 
خاصــة أن هناك تماســاً مع المصالــح الأمريكية 
ولكن يجب على الولايــات المتحدة  الإصرار. فلو 
قامت السعودية بمأسسة حرية العبادة فستؤدي 
لإحداث أثر. ولو توقفت المخابرات الباكســتانية 
عن دعــم الإعلام المعادي لأمريــكا والهند فعندها 
ســتقل الأصوات الطائفية فــي الخطاب الوطني 
الذي يلهم »الذئــاب المتوحدة«. ومع مرور الوقت 
فســيؤدي تغيير المعايير إلى اختفــاء الأصوات 

الراديكالية.

مهمة صعبة
 

الأعــراف  تغييــر  بــأن  الكاتــب  ويعتــرف 
الاجتماعيــة لن يكون ســهلًا خاصــة أن كلًا من 
الســعودية وباكســتان في وضع غير مريح هذه 
الإيراني  للاتفــاق  ونتيجة  فالســعودية  الأيام.  
وخطر تنظيم »الدولة« تعيــش عزلة لم تواجهها 

من قبل. وتجد نفسها لأول مرة في تاريخها بدون 
راع من الدول الكبرى.

وفي السياق نفســه فآثار الحملة الأمريكية في 
أفغانســتان يعني عدم تجاهل انتشــار السلاح 
حقاني  شــبكة  وخطــر  الباكســتاني  النــووي 
دفع  وربمــا  الأخــرى.  الإرهابيــة  والجماعــات 
وربما  للتفاوض.  وباكستان  السعودية  البلدان- 
لا، فقد تدفعهما العزلة إلى تبني الخطاب الإسلامي 
المعادي للغرب وتنزلقان إلــى عالم الراديكاليين. 
وحتى لو حدث هذا فهناك ما يدعو للتفاؤل خاصة 
أن معظم الحكومات الإســلامية لا تعمل. فالسلاح 
الذي استخدمته الولايات المتحدة في أفغانستان 
هــي أن الأفغان جربوا طالبان ولــم يعجبوا بها. 
ويضيف أن أكبر عدد من السكان محب لأمريكا إلى 
جانب إســرائيل هم الإيرانيون حيث لا يدعمون 
الحكومة الإسلامية في بلادهم. ولا بد من الإنتباه 
إلى أن إيران دعمت الإرهاب الإســلامي ومباشرة 

خدمة لأهدافها السياسية.
 ولعب الحــرس الثوري دوراً مهمــاً في تعبئة  
المجتمعات الشــيعية في لبنان مثــلًا. ولأن إيران 
دولة فقد استطاعت السيطرة على سلوك وتطور  
الجماعات التي دعمتهــا. وبالمقارنة لا يوجد حل 
نوعي للإرهاب الســني، فلا يمكــن القضاء على 
المصدر.  بل علــى العكس، تجــذرت معظم أفكار 
الراديكالية الإســلامية المعاصرة  بعد 35 عاماً من 
ولادتها. ويأمــل الكاتب بأن تصــاب الراديكالية  
بالإجهاد بعدما تخلق الكثير من الأعداء. وعندها 
عصر  وينتهي  الدولة  وتنظيم  طالبان  ســتختفي 
الإرهاب. وسيتلاشى الراديكاليون ويصلون إلى 
المرحلة التي  وصلت إليها الفاشــية والشــيوعية 
الآن: صوت فقــد مصداقيته يتجــول في البرية. 
وعلى العموم يظل تفســير الظاهــرة الراديكالية 
شــائكاً فهو بحاجة لفهم الســياق المحلي والآثار 
التي تســهم في تشكيل الشــخصيات الجهادية. 
ففي حالــة انتحاريي مولنبيك في بروكســل كان 
التهميــش والفقــر وفشــل الدولة وفــي دول ما 
بعد الربيــع العربي كانت الخيبــة وفقدان الأمل 
والاقتصــاد والبطالــة. وفي حالة متــين تعاون 
العنــف، واختلال الشــخصية والكراهية وتوفر 

السلاح على خلق جريمة جماعية. 

 من البيت

واللافت في النظر أن العنف بدأ في المنزل، ففي 
شــهادة زوجته السابقة ســيتورا يوسفي قالت: 
»كان يأتي إلى البيت ويبدأ في ضربي لأن الغسيل 
لم ينته أو شيء من هذا القبيل«. والتقت يوسفي 
متين عبر الإنترنــت وانتقلت إلى فلوريدا للعيش 
معه ولكنه بــدأ يضربها ومنعها مــن الحديث مع 

أهلها »وجعلني رهينة بعيدة عنهم«.
وفــي النهاية جــاءت عائلتهــا وأنقذتها منه. 
وقصــة العنــف المنزلي يجــب أن تشــكل بداية 
الجريمــة كمــا كتبــت مارغريــت تالبــوت في 
»نيويوركــر« صحيــح أنه حاول تعريف نفســه 
من خلال تنظيم الدولة، وأنه فعل ما فعل بســبب 
رؤيته مثليان يتعانقان حســبما قال والده إلا أنه 
استهدف النادي نفســه الذي زاره أكثر من مرة.  
كل هذا مهم فــي القصة كما يهــم طريقة حصوله 
على ســلاح لم يكــن بحاجة إليه وصنــع للقتل. 
والمهم هو العنــف المنزلي وهناك رابطة بينه وبين 
القتل الجماعــي. والاعتراف بهذا يســهم بمنعه. 
ففي دراســة أجرتها مجموعة »إفريتاون في غان 
ســيفتي« )كل بلدة من أجل السلامة  من السلاح( 
وأثبتت وجود علاقة من خلال اســتخدام تعريف 
مكتب التحقيقــات الفدرالي )اف بي أي( للجريمة 
الجماعية التي يقتل فيها أربعة أشــخاص أو أكثر. 
وحلل الباحثون 130 حالة قتل جماعي في الفترة 
ما بــين كانون الثاني )ينايــر( 2009 وحتى تموز 
)يوليو( 2015. ووجــد الباحثون في 76 حالة قام 
القاتل بقتل زوجته أو مطلقته أو شــريكته )نسبة 
%57( وفــي 21 حالــة تبين أن القاتــل له تاريخ 

طويل في العنف المنزلي.
ومن هنا فهناك حاجة للاعتراف بوجود رابطة 
بين العنف وكره النساء والغضب كعلامات أولية 
لارتكاب جرائم. فسينوغ هوي تشو من فيرجينيا 
تيك الذي ارتكب أســوأ عملية قتــل جماعي قبل 
أورلاندو اتهم بملاحقة الطالبات والتحرش بهن. 
كما اتهم أحــد منفذي هجوم ماراثون بوســطن، 
تامرلين تسارينوف  بالهجوم على امرأة وضربها 

مما يثبت أن الإرهاب يبدأ في البيت.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

عــودة مظاهــر الحــراك الشــعبي وبعــض 
الفوضى الأمنية في بؤر ساخنة في الأردن عشية 
الانتخابــات البرلمانيــة لا تبدو عــودة محمودة 
وخطابها  شــعارها  كان  إذا  خصوصــاً  ومأمونة 
معيشــياً واقتصادياً هذه المرة بتنفيذ عاطلين عن 
العمــل يطالبون بوظائف ويهتفــون مجددا ضد 

»الفساد«.
 مســاء الاربعاء كانــت ليلة ســاخنة جديدة 
حراكيــاً فــي الأردن وتحديداً في مدينــة ذيبان 
الصغيرة التي اشــتهرت عــام 2011 بأنها بؤرة 
التحريــك الأساســية للحراك الشــعبي في ذلك 

الوقت.
 المعطلــون عــن العمل تجمعوا وســط المدينة 
الصغيرة جنوبي العاصمة عمان لفترة من الوقت 

قبل تدخل قوات الدرك.
لاحقاً قرر نشــطاء الحراك المســتجد التجمهر 
في مدينة مادبا القريبة وهو ما حصل فعلًا وســط 
»فيسبوك«  على  بكثافة  النشطاء  تداولها  هتافات 

بعنوان »يا ذيبان مدي..مدي«.
الحراكيــون قالوا ان تجمعهم المقبل ســيكون 
على الدوار الرابع في قلــب العاصمة عمان وهي 

المنطقة التي يوجد فيها مقر رئاسة الوزراء.
 التحريــك الجديــد لبعض الفعاليــات بطابع 
إقتصادي هــو آخر ما تحتاجــه حكومة الرئيس 
الجديد للوزراء الدكتور هاني الملقي الذي يسعى 

بدوره لتحسين مســتوى الخدمات البيروقراطية 
للناس ويتجاهل كل الاعتبارات السياسية بدون 

ان يحدث ذلك فارقاً عملياً عند الرأي العام.
هتافات نشــطاء ذيبان في قلــب مدينة مادبا 
توعدت الفاسدين والفساد ورقص المحتجون في 
الشــارع قبل تدخل الدرك واعتقال خمســة منهم 
وإزالة خيمة رمزية تقــرر ان تكون مكتباً للحراك 

المتجدد.
الطبيعة المعيشــية والإقتصادية للحراك الذي 
يحاول الــولادة مجدداً قد تكون أكثر حساســية 
من اي شعار إصلاحي سياسي، الأمر الذي يسبب 
بســبب  الجديدة  وللحكومة  للســلطات  إحراجاً 
طبيعة الأزمة المالية والإقتصادية التي تعايشــها 
البلاد حيث لا مجال حســب المراقبين للتقدم بأي 
وعود جديدة من النوع الذي لا يمكن إنجازه فعلًا.

الفعاليات التي تطالب بوظائف وعدالة وفرص 
تنمية ومحاربة الفســاد من الطــراز الذي يتميز 
بالشعبية ويمكنه إســتقطاب الآخرين في مواقع 

أخرى تتهم السلطات بتجاهلها تنموياً.
مــن المرجح ان رســالة الســلطة الأمنية بدت 
خشــنة مــن البداية حيــث يعتبر تدخــل الدرك 
بقوة وفعالية رســالة رد من السلطات تقول فيها 
الحكومة ضمناً بــأن الظروف والمناخات العامة لا 
تسمح بتساهلات وتسهيلات تحت عنوان الحراك 
الشــعبي خصوصاً وان البلاد تمكنت من تجاوز 
مرحلة الربيع العربي بدون خســائر وباستقرار 

أمني واجتماعي يريده ويمتدحه الجميع.
فــي المقابل يشــكك مراقبون بقــدرة الحكومة 
الجديدة والتي ورثت تركة ثقيلــة إقتصادياً عن 

وزارة الرئيــس عبدالله النســور علــى إحتواء 
يمكن  الإنتخابات  عشــية  حقيقي  شــعبي  حراك 

تعميمه وتحت يافطة معيشية أو إقتصادية.
أمنية  وحوادث  احتقانــات  رصدت  المقابل  في 
في مناطق اخرى ففي منطقة عين الباشــا المحاذية 
إلقاء  تم  الفلســطينيين  للاجئــين  البقعــة  لمخيم 
زجاجة مولوتــوف على مقر حكومــي إداري في 
وضع ملتبس أمنياً بعد إضطرابات عدة شــهدتها 

المنطقة.
الزجاجة الحارقــة إخترقت غرفة تجمع ملفات 
في مقر محكمة محلية والســلطات اشــارت إلى 
ان الحادث مفتعل على الأرجــح وبدأت التحقيق 

بالمسألة.
 منطقة عين الباشــا التي كانت مسرحاً لعملية 
إرهابية مؤخراً استشهد خلالها خمسة من عناصر 
المخابرات ولا زالــت تفاصيلها قيد التحقيق كانت 
قبل اربعة ايام مســرحاً لأحــداث أمنية من نوع 
آخر بعد مداهمة قوات الأمن لمقرات فيها مخدرات 

ومهربات ومواد كحولية.
العملية الأمنية إنتهــت بإعتقال عصابة مؤلفة 
من 13 شــخصاً حسب البيانات الرســمية لكنها 
دخلت بعد ذلك في حالــة أمنية معقدة حيث ظهر 
ملثمــون وأطلقوا الرصاص فــي الليل احتجاجاً 
بالهواء وشــهدت احتقانــات أمنية قبــل تعزيز 

المنطقة أمنياً.
الاحتقــان الأمنــي في عــين الباشــا وبعده 
نشــاط حــراك ذيبان المتجــول الجديــد ملفات 
سريعة تفاعلت سلبياً في حضن حكـــومة الملـقي 

الجـديدة.

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

عقد مجلس الوزراء جلسةً قبل ظهر امس للبحث 
فــي جدول أعمال مــن 56 بنداً، غابــت عنه البنود 

الخلافية المتعلقة بسَد جنّة وجهاز أمن الدولة.
وفرضت اســتقالة وزراء الكتائب الذين تغيبوا 
عن الجلســة إلى جانب الوزير أشرف ريفي نفسها 
في مداخــلات بعض الوزراء، لكــن على الرغم من 
أنّ اســتقالة الكتائب أحدثَت نكسةً جديدة لمجلس 

الوزراء فإنّها لم تتسبّب بانهياره أو فرطِ عقده. 
وأســف رئيس الحكومة تمام ســلام لاستقالة 
وزيــري الكتائب ، فيما وزير الزراعة أكرم شــهيب 
رأى »أن اســتقالة الكتائــب هي لتســجيل موقف 
سياســي لا اكثر، لكن محاربة الفساد تكون أفضل 
من الداخل أكثر من الخارج«. وأوضح »أن الكتائب 
كانت قد وافقــت على خطة النفايات، ونؤكد أن هذا 
الحل مؤقت ونســأل أين يذهبــون بنفايات بعبدا 

والمتن وكسروان«.
وقال وزير التربية والتعليــم العالي الياس بو 
صعــب بعد انتهاء الجلســة »إن اســتقالة وزيري 
»الكتائب« لم تصل إلى مجلس الوزراء خطياً بعد، 
والحكومــة تعاملت مع الامر على اســاس ان هناك 

غياباً لهما ونتمنى العودة عن الاستقالة«.
 ونقــل وزير الاعــلام رمزي جريــج عن رئيس 
الحكومــة بعد ايام على تفجير بنــك لبنان والمهجر 
حرصه على حمايــة القطاع المصرفــي الذي يقوم 

بدور كبير على الصعيدين الاقتصادي والوطني.

وأثار عدد من الوزراء مسألة التفجير انطلاقاً من 
عدم جواز أن يمرّ حدث إرهابي ترهيبي يمسّ الأمن 
القومي مــرور الكرام من دون إثارتــه على طاولة 

الحكومة.
وعشية الجلسة  نقل عن حاكم المصرف المركزي 
رياض ســلامة قوله خلال اجتماع مع مجلس إدارة 
جمعية المصارف »إن هذا التفجير لا يغيّر بالتعاميم 

التي أصدرها المصرف المركزي«.
وطمأن حاكــم المركزي المصارف إلــى »أنّ الجوّ 
العالمي متعاطف مع لبنان ويعرف الصعوبات التي 
يمر بها«، وأضــاف »طالما التزمنــا متطلبات العمل 
المصرفي الدولــي وطالما أنّ علاقتنا مع الســلطات 
الخارجية واضحة ســنكون مطمئنين والمطلوب أن 
“نطــوّل بالنا. العالم بات أمــام ثقافة جديدة لا بد 
من أن تواجهوا متطلباتها كي لا تعرّضوا مصارفكم 

للمخاطر«.
المشــنوق  نهاد  والبلديات  الداخلية  وزير  وقال 
»لا معطيــات جديــدة فــي التحقيق فــي موضوع 
تفجير بنك لبنــان والمهجر«. فيما لوحظ أن وزيري 
حزب اللــه محمد فنيش وحســين الحاج حســن 
التزما الصمــت حول موضوع بنــك لبنان والمهجر 
والعقوبات الامريكية، قائلين: »نحن في هذه الايام 

صائمون«.
وكان مجلــس الــوزراء أرجأ البحــث في ملف 
أوجيرو والاتصــالات ، وكلّف الوزير بطرس حرب 
إعداد تقرير مفصل عــن واقع أوجيرو ووظيفة عبد 
المنعم يوســف وصلاحياتــه خلال 15 يومــاً. ولم 
يســتبعد الوزير بو صعــب » المماطلة من جديد في 
الاتصــالات«، ورأى أن »ما طرحــه الوزير بطرس 

حرب مغاير لما نطلبه، ونســأل: ماذا حصل في ملف 
الانترنت غير الشرعي والتخابر«؟.

وقال وزير الســياحة ميشــال فرعون »نحضر 
باســتياء هذه الجلسة، وســنطالب بطرح بعض 

الملفات ولو بجلسة خاصة«.
وكان الوزيــر فرعون يلمّح إلــى احتمال تأجيل 
تســريح نائب المدير العام لجهاز أمن الدولة العميد 
محمد الطفيلي ما اســتدعى استنفاراً مسيحياً عامّاً 

لمواجهة أيّ خرقٍ قانوني جديد في الجهاز.
السياســية  المســيحية  المرجعيــات  وتابعَــت 
والروحيّــة آخِر المســتجدّات، وفي الســياق، أكّد 
بطريرك أنطاكيا وســائر المشــرق للــروم الملكيين 
الكاثوليك غريغوريوس الثالث لّحام أنّ »ملف أمن 
الدولة فــي عهدةِ الوزراء المســيحيين الذين نَدعم 
مــا يقومون به من أجــل إيجاد حلّ عــادل لقضية 
الجهاز«، مشــدّداً علــى »أنّنا نريد الحــلّ المنطقي 

والقانوني ولسنا سُعاة مواجهة«.
وارتفعَت نبرة الأحزاب المسيحية رافضةً تخطّي 
والاســتمرارَ  الدولة،  أمــن  عام  مديــر  صلاحيات 
بالممارسات غير القانونية في الجهاز، ورأى رئيس 
حزب »القوات اللبنانية« سمير جعجع »أنّ التمديد 
لنائب رئيــس جهاز أمن الدولة فيمــا لو حصل، لا 
يمكن تفســيره إلا بنيّة عند البعض بالتمديد لأزمة 

ضرَبت جهاز أمن الدولة منذ سنة وحتى الآن«.
النائب ســامي  الكتائب  وحذّرَ رئيــس حــزب 
الجميّل مِن الاســتمرار بالتلاعــب بموضوع جهاز 
أمن الدولة، أكان في موضوع التمديد لنائب رئيس 
الجهاز أو الاســتمرار في التضييق على عملِه وقطعِ 

الأموال عنه«.
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تنظيم »الدولة« طائفة جديدة يجب على كل الأتباع اعتناق أفكاره مسلمين كانوا أم غير مسلمين

تغيير المعايير الاجتماعية قد ينهي ظاهرة »الإرهاب الإسلامي«... وسيخبو مثلما اختفت الفاشية والشيوعية
وهل تشدد الإسلام أم تأسلمت الراديكالية؟ وما هو الحل لوقف الهجمات؟

رسائل »خشونة« مبكرة من الدرك ومولوتوف واحتقان أمني في منطقة عين الباشا 

الأردن: حراك »متجول« ينطلق من ذيبان مجددا
ويهتف ضد »الفاسدين« ويطالب بـ »وظائف«

سلام لحماية القطاع المصرفي... وسلامة: التفجير لا يغيّر في تعاميم مصرف لبنان

لبنان: لا انهيار لمجلس الوزراء بعد استقالة وزيري الكتائب...
وحزب الله »صائم« بعد تفجير فردان

شؤون عربية وعالمية

عناصر من تنظيم »الدولة الإسلامية«

■ يعتقد جين- بيير فيليو 
استاذ دراسات الشرق الأوسط 
»بو« في باريس أن »تنظيم 

الدولة هو طائفة جديدة )كَلت( 
مثل كنيسة القيامة، وسواء كانوا 

مسلمين أو غير مسلمين فمن 
ينضم إليه يجب أن يمر بمرحلة 

تحول/اعتناق ديني

■ جذور تنظيم »الدولة« 
والقاعدة قبله نابعة من ظاهرة 

الراديكالية السنية في الشرق 
الأوسط وهي بالضرورة مرتبطة 

بإرث احتلال الحرم والرد 
السعودي عليه
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٩٩٩إسرائيل »اليهودية - الديمقراطية« تبيّض قوانين الطوارئ الاستعمارية

قانون جديد يتيح اعتقال الأطفال الفلسطينيين في حال ارتدوا زيا لجمعية لها علاقة بـ »حماس«
الناصرة - »القدس العربي«:

صــادق البرلمــان الإســرائيلي )الكنيســت( 
بالقراءتين الثانيــة والثالثة على قانون »مكافحة 
صلاحيات  كبير  بشــكل  يوســع  الذي  الإرهاب« 
والنشاط  »الإرهابية  التنظيمات  وتعريف  الدولة 
الإرهابي«. وصوت إلى جانب القانون الذي يقوم 
نائبا،   57 الاستعمارية  الطوارئ  قوانين  بتبييض 
فيما عارضه 16 فقــط. ويدعي المنتقدون للقانون 

بأنه واسع جدا ويمس بالحقوق الأساسية.
وإلى جانب تكريس قوانين الطوارئ الوحشيّة 
القمعية السارية منذ عهد الانتداب البريطانيّ فإن 
هذا القانــون أيضا يمنح وزيــر الأمن الصلاحية 
إرهابيــا«  نشــاطا  »تؤيــد  مجموعــة  لإعــلان 
كـ«مجموعة إرهابية« حتــى لو لم تنفذ أي عملية 
من هذا النوع. كما تتجلى بشــاعة هــذا القانون 
باســتهدافه الجمعيــات الفلســطينية، إذ يتيح 
تعريف أي جمعية خيرية يشــتبه بأن لها علاقة 
السجن  ويفرض  إرهابي،  كتنظيم  حماس  بحركة 
لسنتين على كل شــخص جيله دون سن 12 عاما 
وينشــط في الجمعية أو حتى ارتداء ثياب تعتبر 
تضامنية مع الجمعية. ويتيح أيضا تقديم شهادات 
مكتوبة للمحكمة دون مثول الشهود. ويسري هذا 
القانون داخل أراضي 48 فقط، وجاء ليســتبدل 
الكثير من انظمة الطوارئ التــي ترجع إلى فترة 

الانتداب البريطاني.
ومن بين الإجراءات التي يحددها هذا القانون 
الذي دفعته وزيرة القضاء اييلت شكيد، مضاعفة 
العقوبــة القصــوى علــى الكثير مــن المخالفات 
المتعلقة بالإرهاب، لتصل إلى 30 ســنة سجنا. كما 
يحدد عقوبة تصل إلى سبع سنوات ضد من يهدد 
بارتكاب مخالفة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد. 

القانون مخالفــات جنائية جديدة، من  ويضيف 
بينها التماثل مع تنظيــم »إرهابي«، والتحريض 
علــى »الإرهاب وعــدم منــع الإرهــاب . »وبعد 
التصويت على القانون أضافت شــكيد: العمليات 
في اورلانــدو وتل ابيــب تظهر بشــكل أكبر من 
السابق عدم وجود سبب لـ »الإرهاب«.بل توجد 
ذرائع، ويمكــن الانتصار فقط بواســطة العقاب 

المناسب والردع.«
ويشــرع القانون، أيضا، اســتخدام وســائل 
مختلفة ضد النضال الفلســطيني من أجل الحرية 
وبقيــة الحقوق من بينهــا الاعتقــالات الإدارية 
وأوامر منــع مغــادرة البلاد. وحســب القانون 
يمكن لجهاز تطبيق القانــون احتجاز معتقل لمدة 
48 ســاعة قبل إحضاره إلى المحكمة، وتمكنه من 
التشــاور مع محاميه. كما يســمح لجهــاز الأمن 
العام »الشاباك« بإجراء تعقب إلكتروني ضد كل 
من يشتبه بنشــاط يرتبط بـ »الإرهاب« شريطة 
القانون،  مصادقــة رئيس الحكومــة. ويســمح 
أنــاس وهيئات  ايضا، بمصــادرة أموال وأملاك 
يســود الاشــتباه بارتكابهم لمخالفات ترتبط بــ 
»الإرهاب«. كما يفرض القانون على وزير القضاء 
تقديم تقرير ســنوي إلى لجنة القانون البرلمانية، 
بشأن تنفيذ قســم من أوامر القانون، ومن بينها 
عــدد لوائح الاتهــام التي تم تقديمهــا في قضايا 
التنظيمــات »الإرهابية« والتحريض  التماثل مع 

على »الإرهاب«. 
كذلك يلزم الوزير بتقــديم تقرير حول تطبيق 
الأوامر الخاصة باعتقال مشبوه بارتكاب مخالفة 

أمنية خطيرة.
ودعمــت غالبيــة الكتــل البرلمانيــة الصيغة 
النهائية للقانون. ووصــف رئيس لجنة القانون 
نيسان سلوميانسكي المصادقة على القانون بأنها 

»يوم استقلال لدولة إســرائيل«. وقال »تم الغاء 
60 نظاما تعود إلى أيام فترة الملك جورج، ونقوم 
باستبدالها بقانون إسرائيلي«، مشيرا إلى أن هذا 
قانــون يوفر الكثير من القــوة للجهاز الأمني من 
أجل محاربــة »الإرهاب« لكنه ينطوي على توازن 
حساس لضمان عدم استغلاله والسماح بالحفاظ 

على كرامة وخصوصية الفرد«.
وحــاول النائــب عمــر بارليــف )المعســكر 
الصهيونــي( تبرير فضيحة دعــم كتلته للقانون 
رغم عدم المصادقة على مطلبــين قدمتهما الكتلة. 
وقال إن حزبه عارض التعريف الواسع للعضوية 
فــي تنظيــم »إرهابي« الــذي يشــمل«الأعضاء 
السلبيين« الذين لا يقومون بأي دور في نشاطات 

التنظيم، وبات يمكن الآن محاكمتهم. أما التحفظ 
الثانــي فيتعلق بقــرار الســماح لوزيــر الأمن 

بمصادرة أملاك تنظيم »إرهابي«. 
وقــال بارليف »نعتقــد أن وضــع الصلاحية 
في أيــدي وزير الأمن هو المشــكلة، لأنه ليس من 
الصواب منح الصلاحية لشــخصية تدير جدول 

أعمال سياسيا«.
وقالت النائبة تســيبي ليفني التي بادرت إلى 
قانون »الإرهاب« حين كانــت وزيرة للقضاء في 
الحكومة الســابقة، إن »القانون ســيوفر آليات 
جديدة وجيدة لإســرائيل في محاربة »الإرهاب« 
آليــات لم تتغيــر منــذ 1948، ويعتبــر القانون 
ضروريــا بالــذات فــي ضــوء موجــة الإرهاب 

المتواصلة«.وتؤكد القائمة العربية المشــتركة في 
الكنيست، أن سن قانون »مكافحة الإرهاب«، تجلٍ 
ليهودية الدولة وقضاء علــى الحريات وتصعيد 
خطير يهدف ترهيب وتقويض العمل السياســي 
للفلسطينيين، وتجريم كل شخص بذريعة علاقته 
السياسية والثقافية والاجتماعية مع أبناء شعبه 
الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة، ومناهضته 

للاحتلال ومساندته لضحاياه.
ويؤكــد النائــب جمــال زحالقة لـــ »القدس 
العربــي« أن القانون يطلق العنــان لأذرع الأمن 
الإسرائيلية لقمع أي نشاطات احتجاجيّة شرعيّة 
ضد السياســات الإســرائيليّة، ويتيح استخدام 
الأدلّة الســريّة لأجل منع هذه النشاطات، ومنها 
الرقابة المحوسبة لأشخاص يشتبه بأن لهم علاقة 
بنشاطات يصفها بـ » الإرهابية »ويعطل القضاء 

حينما تكون القضية »أمنية«. 
وعلى غــرار قائمته المشــتركة يوضح زحالقة 
أن القانــون ينضــح بالعنصريــة وبصلاحيات 
ديكتاتورية شــمولية، كالاعتقال الإداري وحظر 
مغــادرة البــلاد، ويخلو مــن أي قيــم أخلافية 

وإنسانية وديمقراطية.

أكذوبة »يهودية وديمقراطية«

ويشــدد علــى أن القانون اســتمرار لســيل 
القوانين التمييزيــة العنصرية وغير ديمقراطية، 
التي تسنها الكنيست بمبادرة الائتلاف الحكومي 
المتطرف، وتهدف لترســيخ مبدأ »يهودية الدولة« 
وبذلك فإنه يقضي نهائيا علــى أكذوبة »يهودية 
وديمقراطية«، لاســيما وأنه يقضي على الحريات 
الديمقراطية الفردية وأبســط حقوق الإنســان، 
الفلســطيني بدعاوى مكافحة  ويحاصر الوجود 

أثارت  التي  الإرهاب، ويُضاف لجملة التشريعات 
جــدلا مؤخــرا ومنها: قانــون يهوديــة الدولة، 
وقانــون المواطنة الذي يقضي بســحب المواطنة 
على أســاس الإدانة، وقانون تمويل الجمعيات، 
وقانون ســلطة تطويــر النقب أو المســتوطنات 

الفردية، وقوانين الخدمة العسكرية.«
ويتفق معه زميله النائب مســعود غنايم الذي 
يوضــح لـ»القدس العربــي »أن القانــون الذي 
تتباهــى به الحكومــة ويفتخر بــه رئيس لجنة 
القانــون والدســتور هو قانون مخــز لأنه يصم 
الناس بـــ« الإرهاب » »على الريحــة » كما يقول 
المثل العربي. وبهذا الســياق يستذكر غنايم قول 
كليمنصــو رئيــس وزراء فرنســا التاريخي إن 
»الأسهل إشعال الحرب من صنع السلام » مشددا 
على أن حـــكومة إســرائيل ما زالت تســير في 
الطريق الســهلة نحو الحرب لأنها غير مستعدة 
الـــقانون كباقي سلسلة  لدفع ثمن السلام وهذا 
القوانين التي تسهل الـطريق نحو الحرب فهذا ما 

تتقنه هذه الحكومة.
وتابــع غنايم ضمــن مقارعته لمزاعم تشــريع 
القانون الوحشــي الجديد« الإرهاب له تعريفات 
عــدة ومنهــا أن الإرهــاب هو حــروب الضعفاء 
والحروب هي إرهــاب الأقوياء، ما تفعله المدفعية 
والطائرات الإســرائيلية في حروبها ضد العرب 
هو الإرهاب فماذا تســمي إبــادة عائلات بأكملها  
ودفنها تحت ركـام بيوتها بسبب قصف الطائرات 

الإسرائيلية والمدفعية الإسرائيلية . 
النســاء  قتل  نســمي  كيف  مجددا  وتســاءل 
والشـيوخ والأطـفال وكـيف جرائم الـحرب التي 
ارتكبها الجـــيش الإسـرائيلي خـــلال حـروبه 
عـــام 1967 وقبلــها 1956 وهذا هـــو الإرهـاب 

الحـقيقي ؟

اييلت شكيدجمال زحالقة

المالكي يطلع نظيره البولندي في رام الله على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

عريقات يوجه رسائل إلى وزراء خارجية دول »مؤتمر باريس«حول التحريض الإسرائيلي 
رام الله – »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:

وجه صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســطينية رسائل متطابقة إلى 
وزراء خارجيــة الدول التي شــاركت في مؤتمر 
باريــس، بالإضافة إلــى مجلس الأمــن الدولي 
وجامعة الــدول العربية، رصد فيهــا التحريض 
الإسرائيلي الرســمي منذ بداية يونيو/ حزيران 

الجاري والأنشطة الاستعمارية المتواصلة.
وطالــب وزراء خارجية الــدول باتخاذ جميع 
الخطــوات اللازمــة لتنفيذ القانــون الدولي في 
العدوان  يواجه  الذي  الشــعب  وحماية  فلسطين 
الإسرائيلي اليومي ووقف التحريض الإسرائيلي 
ضد حقوقــه غيــر القابلــة للتصــرف والعنف 

وتوسيع الاستعمار. 
وقــال: »إن محاولــة إســرائيل تدمير جهود 
الســلام الدولية تغذيها ثقافة الإفلات من العقاب 
التي لم يســبق لهــا مثيل وهذا يتطلــب من دول 
العالــم لجمها بشــكل فوري والعمــل على إنهاء 

الاحتلال«.
وأدرج عريقات في رسالته جميع التصريحات 
التحريضية التي أدلى بها رئيس وزراء إسرائيل 
بنيأمــين نتنياهــو وأعضــاء ائتلافــه الحاكــم 
ووزراؤه الرســميون مثل وزراء التعليم نفتالي 
بينت والزراعة أوري أريل ونائب وزير أمن اغيلي 
بن دهان، التي تمحورت جميعها حول رفض إقامة 
إلــى حدود 1967  الدولة الفلســطينية والعودة 
وضم المزيد من الأرض الفلسطينية والإعلان عن 
تهجير السكان الأصليين قســرياً وبناء المزيد من 
المســتوطنات وفرض العقوبــات الجماعية على 
ووصف  المناطق  وحصار  الفلســطينيين  المدنيين 

الفلسطينيين بالحيوانات.
خاصة  الاســتعمارية  السياســات  على  وركز 
فــي مدينة القــدس المحتلــة ومحيطها، مشــيراً 
المتطرفون  ينظمها  التي  الســنوية  المســيرة  إلى 
الإســرائيليون في الحي الإســلامي فــي البلدة 
القديمــة للقــدس بهــدف الاحتفــال بالاحتلال 
الإسرائيلي للقدس وإلى تقســيم البلدة القديمة 
المحال  وإغــلاق  فيهــا  التجــول  حظر  وإعــلان 
التجارية الفلســطينية في الوقت الذي ســمحت 
فيه قوات الاحتلال للآلاف من المتطرفين القوميين 
والهتافــات  الأناشــيد  بإلقــاء  الإســرائيليين 

الفلسطيني  والشــعب  الإســلام  ضد  العنصرية 
وإضرام النــار في متجر فلســطيني وتنفيذ 307 
اقتحام للمســجد الأقصــى تحت حمايــة قوات 

الاحتلال.
وتطــرق عريقات إلــى عزم بلديــة الاحتلال 

فــي القدس بنــاء 15000 وحدة اســتيطانية في 
مستعمرة إسرائيلية جديدة في منطقة قلنديا و82 
وحدة استيطانية في مستوطنة »رامات شلومو« 
غيــر القانونية شــمال القدس الشــرقية المحتلة 
بالإضافــة إلى قــرارات هدم المنازل بمــا في ذلك 

منازل تعود لعائلة الدوابشة الذين أحرقوا أحياء 
من قبل إرهابي إســرائيلي فــي 31 يوليو/ تموز 
من العام الماضي وهم نيــام في منزلهم، مؤكداً أن 
حكومة الاحتلال لم تحاكم أي شخص فيما يتعلق 
بهذه الجريمة. كما أشــار إلى هدم منشآت ممولة 

مــن الاتحاد الأوروبــي للبدو الفلســطينيين في 
غور الأردن ومصادرة الأراضي الزراعية في قرية 
الخضر وحصار بلدة يطا و20.000 فلسطيني، عدا 
الفلسطينيين  للمدنيين  تصريح   83.000 إلغاء  عن 

خلال شهر رمضان المبارك.

فــي غضــون ذلــك التقــى وزيــر الخارجية 
البولندي  المالكي نظيــره  الفلســطيني ريــاض 
فيتولد فاشيكوفســكي في مقر الــوزارة في رام 
المالكي الوزير على تصويت بولندا  الله. وشــكر 
الإيجابــي لصالح مشــروع قرار خــاص بدولة 
فلســطين في منظمــة الصحة العالمية كما شــكر 
وزير خارجيــة بولندا لحضــوره مؤتمر باريس 
ولتصريحاته الداعمة للمبادرة الفرنسية الرامية 

إلى حل الدولتين بناء على أسس سلمية. 
وناقش الجانبان ســبل البناء على هذا المؤتمر 
بين  تاريخية  مصالحة  لتحقيق  استثماره  وكيفية 

الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
 كمــا قــدم الشــكر والعرفــان لبولنــدا على 
مضاعفتها المنح الدراسية التي أعلنت عنها حديثاً 
ما يزيد عدد المنح المقدمــة من الحكومة البولندية 

سنوياً للطلبة الفلسطينيين. 
وفي ســياق آخر قال المالكي: »إننا نتطلع قدماً 
ليوم الشــبيبة العالمــي في بولنــدا المنوي عقده 
فــي آخر شــهر يوليو/ تموز حيث ســيذهب 300 
شاب وشابة من فلســطين إلى بولندا للقاء البابا 
فرنسيس في المدينة البولندية كراكوف. وأضاف 
»أننا نتطلع قدماً لعقد أعمال اللجنة المشتركة بين 
البلدين قريباً كما ونطمح إلى إضافة كل من وزارة 

الصحة والزراعة لعضوية اللجنة«. 
وقدم شرحاً مفصلًا حول الوضع السياسي وما 
تمر به القضية الفلســطينية فــي الوقت الراهن. 
وطالب بولندا بدعم توقيع اتفاقية شــراكة كاملة 
بين فلســطين والاتحاد الأوروبي حيث أن توقيع 
هذه الاتفاقية سيكون له أثر إيجابي على الشعب 

الفلسطيني.
مــن جانبــه أكــد فاشيكوفســكي أن بــلاده 
وبحكم علاقاتها المميزة مع الجانبين الفلســطيني 
والإســرائيلي فإنها ســوف لن تتدخر جهداً من 
أجــل تحقيق الســلام بينهمــا. وقــال إن موقف 
بلاده واضح بشــأن الاســتيطان، معتبــراً إياه 
عقبة في وجه الســلام وهو غيــر قانوني وغير 
شــرعي كموقف ســائر دول الاتحاد الأوروبي لا 
بل والعالــم. وأوضح أن بــلاده وبحكم العلاقة 
التاريخية مع منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى 
داعمة لحقوق الشــعب الفلســطيني، وأن الحل 
الأمثل لكلا الشــعبين هو الحــل القائم على رؤية 
الدولتين. كما أشار إلى موقف بلاده الثابت تجاه 
تقديم كل ما أمكنها لمصلحة الشــعب الفلسطيني 

وتطوره وازدهاره في المجالات كافة.

جنود الاحتلال يحاولون اعتقال فلسطينية عند  باب العمود في القدس المحتلة أمس )رويترز(

بعد خطوة وزير الجيش بشأن مستشار الرئيس عباس للشؤون الإسرائيلية

المدني: قرار ليبرمان يكشف السياسة العنصرية التي جاء بها للحكومة
 رام الله - »القدس العربي«:

 
رد عضــو اللجنة المركزيــة لحركة فتح محمــد المدني على 
قرار افيغدور ليبرمان ســحب تصريح دخول إسرائيل بتهمة 
التحريض، بالقول ان لجنة التواصل مع المجتمع الإســرائيلي 
تعمل على إيصال رسالة سلام فلسطيني حقيقي إلى مختلف 
شرائح المجتمع الإسرائيلي تقوم على مبدأ حل الدولتين على 
حــدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وفق الإجماع الدولي 
الذي تجسد في اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين الصادر 

بتاريخ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
وجــاء في بيان المدني الذي حصلت عليه »القدس العربي« 
الاحتــلال  جيــش  وزارة  بيــان  فــي  الــواردة  المغالطــات  أن 
الإسرائيلي لتســويغ القرار الصادر بحق المدني عضو اللجنة 
المركزيــة لحركــة فتــح ورئيس لجنــة التواصل مــع المجتمع 
الإســرائيلي في منظمــة التحرير الفلســطينية بفــرض قيود 
علــى تحركاته، تكشــف بمــا لا يدع مجالا للشــك عــن طبيعة 
السياســة العنصريــة التي حملهــا الوزير الجديــد إلى وزارة 

جيش الاحتلال.
 وقــال البيــان إن المدنــي »يعمــل علــى زعزعة الاســتقرار 
السياســي داخل إســرائيل من خلال عناصر بدوية وأخرى 

إسرائيلية لتشكيل حزب سياسي مشترك«.
 وأضاف البيان انه إذا كانت الشــراكة بين الإســرائيليين 
يهودا وعربا في الحياة السياسية في إسرائيل تثير مثل هذا 
الحنــق والغضب لدى ليبرمان فإن هــذا يعكس كم هي بعيدة 
إسرائيل الراهنة عن أي محاولة لتحقيق سلام عادل وشامل 
في المنطقة، خاصة وأن هــذا القرار جاء بعد يومين من اعلان 
رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيأمين نتنياهو عن رفضه لمبادرة 
الســلام العربية ليؤكد أن الحكومة الحالية في إســرائيل هي 

حكومة حرب بكل معنى الكلمة وليست حكومة سلام.

وكان ليبرمان قد سحب تصريح الدخول إلى إسرائيل من 
المدني مستشــار الرئيس محمود عباس )أبو مازن( للشؤون 
الإســرائيلية. وحسب ادعاء ليبرمان فقد تم سحب التصريح 
لأن المدني »بدأ نشــاطات متآمرة داخل المجتمع الإسرائيلي« 
شــملت حســب ادعائه محاولــة إقامة أحزاب في إســرائيل 
وكنــوع مــن العقاب له بســبب قيامــه بدعم القائمــة العربية 
الموحــدة فــي الانتخابــات الإســرائيلية التــي أصبحت ثاني 
أكبــر حزب من أحزاب المعارضة الإســرائيلية في الكنيســت 

الإسرائيلي.
 وقــاد المدنــي المحاولة الفلســطينية لتعزيــز التواصل مع 
المجتمع الإســرائيلي من خــلال اللقاءات المباشــرة. ومن بين 
الذين اجتمع معهم رؤوبين ابرجيل أحد قادة الفهود الســود 
سابقا من أجل خلق حوار مع اليهود الشرقيين في إسرائيل. 
ويشــارك ابو مازن أيضا في الجهود المبذولة لإنشاء جسور 
فلســطينية – إســرائيلية. وفــي 2015 اجتمــع مــع نشــطاء 

»القوس الديمقراطي الشرقي«.
وادعــى ليبرمــان ان المدنــي »حاول النشــاط في صفوف 
البــدو واليهــود« وانه يــرى في ذلك نشــاطا من قبــل »جهة 
أجنبية تحاول إنشــاء حزب داخل دولة أخرى وهذه مسألة 

غير معقولة«.
وقالــت معاريف إن ليبرمان أصدر قرارا بســحب بطاقات 
الشــخصيات المهمة من المدني بالإضافة إلى ســحب تصريح 
الدخول لإســرائيل لأنه عمل على إيجاد قائمة عربية موحدة 

ودعمها خلال الانتخابات الإسرائيلية الإخيرة.
 وقالــت مصادر سياســية إســرائيلية ان هذا القــرار جاء 
كنوع من عقاب محمد المدني الذي يعمل على خلق تواصل مع 
المجتمع الإسرائيلي وخلق قوى سياسية ضاغطة للتأثير على 
مؤسســات الدولة العبرية لصالح الفلسطينيين ومشروعهم 

في إقامة دولة مستقلة على حدود 1967.

مؤتمر صحافي لوفد من شبكته في المدن الفرنسية 

قراقع وفارس: باريس أثبتت أنها الداعم الدولي الرئيسي لقضية مروان البرغوثي والأسرى
رام الله – »القدس العربي«:

أشاد رئيس هيئة شؤون الأســرى والمحررين عيسى 
قراقع، ورئيس نادي الأســير الفلسطيني قدورة فارس، 
بالدور الكبير الذي يلعبه سياسيون في فرنسا من وزراء 
حقوقيين  وناشطين  وأحزاب  بلديات  ورؤساء  وبرلمانيين 
ومؤسســات مدنية وشــعبية، في الدفاع عن الأســرى 
الفلســطينيين، وعلى رأســهم النائب مروان البرغوثي، 
الأمر الذي جعل منها العنوان الدولي الرئيســي في دعم 
ومساندة الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل 

الحرية والاستقلال.
وأكد قراقع على أن »هذه الزيارة من قبل شبكة مروان 
البرغوثي في المدن الفرنســية انتصاراً حقيقياً لأســرانا 
وأن الوقفة التضامنية للوفــد المكون من 16 رئيس بلدية 
أمام ســجن »الجلبوع« وعلى الرغم مــن منعهم من قبل 
سلطات الاحتلال من زيارة القائد مروان البرغوثي إلا أن 
رســالتهم وكلماتهم وصلت إليه والى كل الأسرى في كل 
الســجون متجاوزة كل الحقد والعنصرية المعززة بشتى 

أنواع الأسلحة وبالجدران والأسلاك الشائكة«.
وبين قراقع أن حضــور مروان البرغوثي في فرنســا 
كقائد وطني وعنوان للشــعب الفلسطيني ورمز للسلام 
المتجســد بنضالاته وتضحياته من خلال تعليق صوره 
علــى جــدران البلديات وإطلاق اســمه على الشــوارع 
والحملات المســتمرة التي ترفع شــعاراً عريضاً بإطلاق 
حريتــه فورا، وأبرزها الوثيقة التــي انطلقت من جزيرة 
نيلســون مانديلا »روبن ايلاند« المطالبــة بالإفراج عن 
مروان والأســرى ودعمهم لترشــيحه لنيل جائزة نوبل 
للســلام رد حقيقــي وصادق علــى  كل مــا يرتكب بحق 
الأســرى من انتهاكات واعتــداءات مخالفة لكل القوانين 
والأعــراف الدوليــة، متمنيا أن نرى نمــاذج أخرى على 

الساحة الدولية كفرنسا.

من جانبه قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة 
فارس »نحن نشكر الأصدقاء الفرنسيين الذين كانوا معنا 
في الأشهر الأولى لولادة حملة إطلاق سراح الأسير القائد 
مروان البرغوثي واســتمروا معنا حتى اليوم ولم يكتفوا 
بالأقوال فقط، لكن في كل عام لهم خطوات عملية ســواء 
في فلســطين أو في فرنسا وهم كانوا وما زالوا في طليعة 
القادة المنتخبين الذين بــدأوا الحملة الدولية وهي آخذه 

بالاتساع وعملياً هي بدأت بفضله«.
وأضاف فارس: هناك المئات من الشخصيات الفرنسية 
الذين وقعوا على وثيقــة روبن آيلاند، مؤكداً أننا معاً في 
جبهة واحدة ضد الظلم وليس أروع من أن يتحد الإنسان 
مع أخيه الإنســان من أجل قيم ضد السياسة العنصرية 

الإسرائيلية.
فيما أكد المتحدثان الممثلان لشبكة مروان البرغوثي في 
المدن الفرنسية فرانســوا برد رئيسة بلدية فلنتو ودانيل 
جاريجيو رئيــس بلدية بروجراك على اســتمرارهم في 
النضال إلى جانب الشــعب الفلســطيني وأســراه حتى 

تتحقق الحرية الكاملة.
وقالت برد »نحــن برلمانيون جئنا هنا من أجل الحرية 
والعدالة لجميع الشعوب لاسيما الشعب الفلسطيني آخر 
شــعب يقبع تحت الاحتلال، وجئنا للقاء البرغوثي، وأن 
جميع المدن التي نمثلها منحت البرغوثي مواطنة الشرف 
وهي تناضل إلى جانب الشــعب الفلســطيني. فهناك من 
يعتبر مــروان إرهابيــا وبعضهم يعتبــره مقاوما، فمن 
يرفضون منح الحريات يعتبرونه إرهابيا، أما من يسعون 
ويتغنون بالحريات فهم يعتبرنه مقاوماً وقائداً للمقاومة 
وقبل مروان نستذكر نيلســون مانديلا الذي رفض الذل 

والإهانة والفصل العنصري«.
وعــرج دانيل على قداســة النضال الفلســطيني ضد 
هذا المحتل وتوحد رجاله ونســائه وكل مقوماته، وأنهم 
وجــدوا في هذا النضال مقاومة حقيقية ضد كل أشـــكال 

الاستعمار والغطرسة والإجرام، وأن الحريات والتشوق 
لها هي من جمعت الاشتراكيين والشيوعيين والصحافيين 
في خندق واحد في كل الأماكن التي كانت ولا زالت تعاني 

من سلب حريتها.
وتبنت شــبكة مروان البرغوثي في المدن الفرنســية 
الحملة القائمة لدعم ترشيح القائد النائب البرغوثي لنيل 
جائزة نوبل للسلام، وذلك من خلال العمل مع الفرنسيين 
الحاصلين على الجائزة لدعم مروان حتى ينالها، والعمل 
بكل الجهد لدعم هذا الترشــيح على الصعيدين الرسمي 

والشعبي.
من جهته ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد 
الله، جهود شــبكة مــروان البرغوثي للمدن الفرنســية 
في التضامن والوقوف إلى جانب الأســير القائد مروان 
البرغوثي، معتبرا انه يمثل رمزا للحركة الأسيرة ومشيدا 
في هذا الســياق بكل مــن يدعم ترشــيحه لجائزة نوبل 

للسلام. 
جاء ذلك خلال اســتقباله في مكتبه بــرام الله، وفدا 
من رؤساء بلديات فرنسية من شــبكة مروان البرغوثي 
لـلمدن الفرنسية التي منحت البرغوـثي مواطنة الـشرف 
لـديها.وقدم رئيس الوزراء الشكر باسم الرئيس محمود 
عباس للقيادة والشــعب الفرنسي على دعمهم المتواصل 
لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية 
تصر على انه لا ســلام دون تبييض سجون الاحتلال من 
الأسرى، كونهم أسرى لـدفاعهم عن حق شعبنا في تقرير 

المصير وإقامة الدولة الفلسـطينية المستقلة. 
وقــال: »نعول علــى الدعــم والاهتمام الفرنســيين 
المبذولة  الفرنسية  الجهود  وعلى  الفلســطينية  بالقضية 
لإعادة قضيتنا إلى سلم أولوية واهتمامات العالم اجـمع 
ونتطلع إلى عقد مؤتمر ســـلام دولـــي قبل نهاية الـعام 
الحالي، يضع ســـقفا زمنـيا لإنــــهاء الاحتلال وإقامة 

اـلدولة اـلفلسطينية المستقلة«.
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كشفت عما وصفته بـ »الحل الجذري« للقضاء على الأنفاق

إسرائيل ستقيم »جدارا إسمنتيا« بعمق 10 أمتار مع غزة
وتؤكد ان الحرب المقبلة مع حماس ستكون الأخيرة

 غزة – »القدس العربي«

بسبب ما أحدثته »أنفاق المقاومة« التي شيدتها 
فصائل المقاومة لا ســيما كتائب القســام الجناح 
العســكري لحركة حماس، من خوف شــديد في 
الجانب الإسرائيلي، كشف النقاب أن حكومة تل 
أبيب تنوي تنفيــذ خطة للجيش، ضمن »الحلول 
الجذرية« للقضاء على خطر هذه الأنفاق، تتمثل 
في بناء جدار إسمنتي في عمق الأرض على طول 
الحــدود الفاصلة، وذلك بعد تهديد مســؤول في 
وزارة الجيش بالقضــاء على حكم حركة حماس 

في المواجهة القادمة، التي أعلن أنه لا مفر منها.
وكشــفت صحيفة »يديعوت أحرونوت« على 
موقعها الإلكتروني يوم أمس أن الجيش يعد خطة 
تمثل »حلا جذريــا« لأنفاق حمــاس الهجومية، 
والمتمثلــة ببناء جدار إســمنتي في عمق الأرض 
على كامل الحدود الفاصلة. وأوضحت الصحيفة 
أن الحديث يدور عن خطة لتشــييد جدار بعمق 

عشرة أمتار على امتداد 60 كيلومترا.
يكون  أن  علــى  الإســرائيلية  الخطة  وتعتمد 
الســور هذا بمثابة »خط الدفــاع الثالث« الذي 
يشيده الجيش حول غزة منذ اتفاقية أوسلو عام 

.1993
الدفاعية  الخطــوط  أن  الصحيفــة  وذكــرت 
السابقة لم تكن قادرة على مكافحة أنفاق حماس، 

خاصة وأنها عبارة عن أسلاك شائكة إلكترونية.
وكانت إســرائيل قد شــيدت »الخط الدفاعي 
الأول« حول قطاع غزة بعد توقيع اتفاقية أوسلو، 
في حــن جرى بناء »خــط الدفــاع الثاني« بعد 
الانســحاب من القطاع، فيما عرف بخطة شارون 

بالانفصــال أحــادي الجانب عن القطــاع، وفي 
الحالتن لم تضع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية 

حلا للأنفاق الهجومية.
وأشارت المعلومات التي قدمتها الصحيفة إلى 
أن قيادة المؤسســة العسكرية الإسرائيلية قررت 
بناء هذا الجدار، ليكون عبارة عن خط دفاعي في 

مواجهة الأنفاق. 
وأضــاف الموقع أن التقديرات الســابقة لبناء 
هذا »الخــط الدفاعي« كانت تصل إلى عشــرات 
المليارات من الشــواقل، غير أنها ذكرت أن الخط 
الحالي الذي يجري الحديث عنه ســتصل تكلفة 
بنائه إلى 2.2 مليار شــيقل، )الــدولار الأمريكي 

يساوي 3.8 شيقل(.
وتشــير المعلومات التي قدمت حــول الجدار 
الجديد، أنه لم يســبق أن تم تشييد جدار يحمل 
هذه المواصفــات، وبذلك يكون قد فــاق الجدار 
الفاصل الذي شــيدته إســرائيل حــول الضفة 

الغربية.
وكان مقاتلو حركة حماس الذين شيدوا العديد 
من الأنفاق على الحدود الفـاصلة، استغلوها في 
شــن هجمات ضد القوات الإسرائيلية التي كانت 
تنفذ توغــلات برية على طـــول الحــدود، كما 
استغلوها في تنفيذ هجمات ضد مواقع عسكرية 

بعد الخط الفاصل.
وأعلنت إســرائيل خلال الحـــرب أنها دمرت 
العديــد من هذه الأنفاق التي جرى اســتخدامها 
في الحرب، لكنها بعد الحرب أعلـــنت أن الجناح 
العســكري لحماس أعاد تشييد هـــذه »الأنفاق 

الهجومية«.
ومؤخرا أعلنت إسرائيل عن كشـف العديد من 

هذه الأنفاق، خلال عمليات حفــر قامت بها على 
مقربة من الحــدود، وأعلنت عن تدميرها، غير أن 
الجناح العسكري لحماس قلل من أهمية الكشف، 
وقال إن ما كشف عبارة عن أنفاق قديمة استغلت 
في الحــرب الأخيرة ضد غزة، وإنهــا عبارة عن 

نقطة في بحر ما أعدته المقاومة للدفاع عن غزة.
جاء ذلك بعد أن قدم العديد من ســكان بلدات 
إسرائيلية قريبة من حدود القطاع شكاوى، تفيد 

بسماعهم أصوات عمليات حفر أسفل منازلهم.
ووقتها حدثــت حالة من الرعب الشــديد في 
صفوف ســكان تلــك البلــدات المعروفة باســم 
»غلاف غزة«، وهو ما اســتدعى إلى اســتضافة 
رؤســاء  نتنياهو  بنيأمــن  الحكومــة  رئيــس 
البلدات، وزيارة العديد من الوزراء لتلك المناطق 

الحدودية، وطمأنة السكان بقرب الحل.
أن قدرت تقارير عســكرية إسرائيلية  وسبق 
أن تتعــرض مناطق الحــدود لهجــوم قوي من 
قبل مســلحي حماس، في أي مواجهة مستقبلية 
باستغلاق »الأنفاق الهجومية« لإيقاع خسائر في 
الجانب الإسرائيلي، والتمكن من العودة للقطاع 
بعدد من الأسرى.يشــار إلى أن الكشف عن خطة 
إســرائيل الجديدة لإنهاء قــدرة الأنفاق، جاءت 
بعد ســاعات مــن تصريحات لمســؤول كبير في 
وزارة الجيش، هدد خلالهــا بإنهاء حكم حماس 
في غزة في المواجهة القادمة.  وقال حسب ما نقل 
عنه إن »النزاع في المستقبل أمر لا مفرّ منه، ولكن 
إسرائيل لن تبادر إليه«، مضيفا »إسرائيل ليست 
لديـها الرغبة في السيطرة على قطاع غزة، لكنها 
لن تتـــسامح مع حرب الاسـتنزاف التي لا نهاية 

الانفاق على الحدود المصرية مع قطاع غزةلها من حـماس«.

غداة تهديدها بتحويل لبنان لـ »دولة لاجئين«

مصادر إسرائيلية: في المواجهة المقبلة علينا إسقاط حكم حماس
الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
 

فــي اليوم التالــي لتهديد إســرائيل بتحويل 
لبنــان إلى »دولة لاجئن« في حال نشــبت حرب 
اللبنانية نقلت وســائل إعلام  ثالثة على الجبهة 
عن مصادر مقربة من وزير الأمن الجديد أفيغدور 
ليبرمان تهديداته بتصفية ســلطة حركة حماس 
في غزة فــي المواجهــة المقبلة. ونقلــت صحيفة 
»يسرائيل هيوم« عن »مســؤول رفيع في الجهاز 
الأمني« تطرقه أمس، إلى الأوضاع في غزة، وقال 
إن »المواجهة مع حماس غير مستحيلة، لكن يجب 
ان لا نتســرع«. ويضيف المســؤول أن من المرجح 
جدا أن يقول ليبرمان »نحن لا نبحث عن مغامرات 
ولكــن على الجيــش ان يكون مســتعدا لمواجهة 
كهذه، وإذا وقعت يجب ان تكون المواجهة الأخيرة 

من ناحية سلطة حماس«.
وحســب المصدر الذي تحدث إلى الصحافين 
فإن »حمــاس هي تهديد متزايــد، وكل المحاولات 
للنظر إلى حماس كجهــة يمكن التوصل معها إلى 
تفاهمات، هي هراء. لافتا إلى أن هدف حماس هو 

تدمير إسرائيل .
ومضــى المصدر فــي التحريــض على حماس 
ومحاولة شــيطنتها بخلاف أوســاط إسرائيلية 
سياســية وأمنيــة دعــت وتدعو للتفــاوض مع 
حماس، متســائلا هــل يمكن لآكل لحوم البشــر 

ان يصبــح نباتيا؟ونقلــت صحيفــة » يديعوت 
أحرونوت » عن المســؤول ذاته  تطرقه لســؤال 
شــغل الإســرائيلين بقوله إن وزيــر الأمن غير 
معني بوراثــة حماس في الحكم في غزة. ولتبرير 
مثل هذا المخطط الذي يقتضي اجتياحا بريا لغزة 
وخشيت إســرائيل من القيام به حتى الآن خوفا 
على جنودها قال المسؤول محجوب الهوية إنه من 
غير المعقول أن تستمر« حرب استنزاف » مع غزة.

مع ذلــك، وحســب المصــدر، فإن »المشــكلة 
الرئيســية التي تواجه إســرائيل هــي الرئيس 
محمود عباس، زاعما أن إســرائيل قوية بالحلبة 
العســكرية وضعيفة بالحلبة السياسية. معتبرا 
أن هذه الحالة  »البطن الرخوة » لإسرائيل ويتهم 
الإرهاب  لصالح  ذلك  باســتغلال  عباس  الرئيس 

السياسي ضدها«. 
ورغم كل ما تبديه الســلطة الفلســطينية من 
مواقــف معتدلــة والتزامهــا بالتنســيق الأمني 
فــإن الرئيس عباس بنظره ليــس معنيا بالتقدم 
السياســي مع إســرائيل ولا يملك قــوة التوقيع 
على اتفاق. ويتابع » مــن أجل التوقيع على إنهاء 
الصراع يحتاج أبــو مازن إلى الكثيــر من القوة 
والدعــم فهو لم يــزر نابلس وجنــن منذ ثماني 
ســنوات فيما يواظب على زيــارة باريس، لندن 

وبروكسل«.
وللتدليــل علــى مزاعمه أشــار المصــدر إلى 
اســتطلاع للرأي) لــم تحــدد هويته)أجري في 
السلطة الفلســطينية مؤخرا، ويحدد بأن %65 

مــن الفلســطينين يتوقعون اســتقالة الرئيس 
محمود عباس )ابو مازن(. 

في المقابل  وبوقاحة إســرائيلية معهودة يقول 
انه رغــم »الجمود السياســي« يجــب مواصلة 
الفلسطينية. ويتابع  التنسيق الأمني مع السلطة 
التنســيق الأمني مصلحة للسلطة  مزاعمه وكأن 
العسكرية  المؤسسة  بخلاف  فحسب  الفلسطينية 
التي تشــيد وتثمن التنســيق الأمني »ابو مازن 

يفهم أنه من دون التنســيق الأمنــي فإنه يخاطر 
بســلطته. انه لا يصنع المعروف معنا. والتنسيق 

الأمني ليس هدية من ابو مازن لإسرائيل«. 
وشــرع ليبرمان باتخاذ خطــوات عملية ضد 
الرئيس عباس بوقــف تصاريح الدخول لأراضي 
48 لرئيس الملف الإســرائيلي في الســلطة محمد 
المدني المقرب من الرئيس الفلســطيني. وحاولت 
مصــادر مقربة مــن ليبرمان تبريــر حظر دخول 
المدني بالزعم أنه يتدخل بالشــؤون السياســية 
الداخلية للمواطنن العرب في إســرائيل. وبذلك 
يتســاوق ليبرمــان مع رؤيــة رئيســه بنيأمن 
نتنياهو الــذي يعتبــر أن الرئيــس عباس بمد 
يده للســلام يحرجه ويكشــف عن حقيقة رفضه 
لإسرائيل  بكثير  أســهل  وأنه  الصراع،  لتســوية 
تحريض العالــم على حماس مما على الســلطة 

الفلسطينية.
ويتفق قائد جيــش الاحتلال غادي آيزينكوت 
مع ليبرمان حول ما يتعلق بسوريا، لبنان وحزب 
الله والتعــاون مع مصــر والأردن، لكنه يختلف 
معه حول الشــأن الفلسطيني ويرفض استهداف 

السلطة الفلسطينية ورئيسها وكأولوية أولى.
 على الجبهة الشــمالية تطــرق المصدر الأمني 
إلى إمكانيــة وقوع مواجهة مع حــزب الله الآن، 
وقــال إن حــزب اللــه لا يملــك الآن مصلحة في 
مواجهة إســرائيل. وتابع »أنا لا أرى حاليا حرب 
لبنان الثالثة، ولا أرى اهتمــام حزب الله بنا في 
الوقت الذي يغوص فيه حتــى العنق في الحرب 

الســورية«. مع ذلك اكد المصــدر الأمني أنه يمكن 
أحيانــا أن تندلع المواجهة دون ان تكون الأطراف 

معنية بها.
وتطرق أيضــا إلى تعزيز قــوة تنظيم الدولة 
»داعش« في ســيناء، وقال إنه يشعر بالقلق من 
التهديد الذي يشــكله هذا التنظيم على إسرائيل، 
وتقلقه بشــكل خــاص حقيقة أنه خلال الأشــهر 
الثلاثة الأخيرة، انتقل من إســرائيل إلى ســيناء 
61.800 إســرائيلي، بينهم 5-10% يهود. وقال: 

»هذا يجب ان يقلق طاقم مكافحة الإرهاب .«

ليبرمان إلى واشنطن

في سياق متصل من المقرر ان يغادر ليبرمان غدا 
السبت، في أول زيارة عمل له في واشنطن كوزير 
للأمن وسيشارك بمراسم الكشف عن أول طائرة 
من طراز F-35  التي يتوقع تســلم ســلاح الجو 
الإسرائيلي لها في نهاية السنة الحالية. وستقام 
»لوكهيد  الطائــرات  انتــاج  مصنع  في  المراســم 
مارتن« في تكســاس. ومع وصــول الطائرة إلى 
إسرائيل سيقوم سلاح الجو بتزويدها بمنظومات 
إسرائيلية الصنع. ومن المتوقع ان يلتقي ليبرمان 
خــلال الزيارة مــع مســؤولن كبار فــي البيت 
الابيض، مــن بينهم نظيره وســيكون الموضوع 
الرئيســي الذي سيناقشانه هو صفقة المساعدات 
الأمنية لإســرائيل، التي يرغب ليبرمان بإنهائها 

قبل نهاية فترة ولاية اوباما.

 إلى ذلك، عقــب ديوان نتنياهــو، أمس، على 
المســاعدات  لزيادة  الأمريكية  الإدارة  معارضــة 
الأمنيــة لخطــة الدفــاع المضــادة للصواريــخ 
الباليســتية خلال عام 2017، وقال إنه »لا يوجد 
أي تقليــص فــي المســاعدات الأمريكيــة، بل ان 
المســاعدات الأمنية الأمريكية لمكافحة الصواريخ 

ستزداد«. 
وحســب ديــوان نتنياهو فــإن »المقصود هو 
نقاش داخلــي بن الكونغــرس والبيت الأبيض 
حول حجم الزيادة السنوية لخطة الاحتماء أمام 
الصواريــخ. ورئيس الحكومة يعمل من أجل دمج 

الزيادة كبند دائم في ميزانية المساعدات«. 
يشــار إلى أن البيت الأبيــض أعلن معارضته 
للزيادة الماليــة المطلوبة)مئات ملاين الدولارات 

)من قبل إسرائيل للمساعدات الأمنية.
ويتهم رئيس  المعســكر الصهيوني« المعارض 
حكومة نتنياهو بإســاءة العلاقــات مع الحليفة 
الاســتراتيجية الأولى الولايــات المتحدة. وتابع 
ســاخرا بمحاضرته في مؤتمــر هرتزليا للمناعة 
القومية أمس »الآن تحولت الولايات المتحدة بعد 
إيران للعدو الأكبر لحكومة اليمن في إســرائيل. 
كمــا ســخر هرتســوغ مــن تهديــدات ليبرمان 
للفلسطينين، وقال إن نتنياهو يحكم منذ سنوات 
ولم يزعجه أحــد ومع ذلك فشــل بتحقيق الأمن 
للإســرائيلين. وتساءل مخاطبا حكومة نتنياهو 
لماذا يضطر المزيد من الإســرائيلين للتعرف على 

المقابر العسكرية من أجل  بقائه السياسي؟

أفيغدور ليبرمان

أكد أن لقاء القاهرة سيناقش عدة قضايا
أبو مرزوق: مصر لم تحدد موعدا نهائيا للقاء وفد حماس ... 

ودعم إيران للمقاومة لا يستطيعه معظم الدول وهو معلن
 غزة – »القدس العربي«:

أكد الدكتور موســى أبو مرزوق، نائب 
رئيس المكتب السياســي لحركة حماس، 
أن وفد الحركة سيعقد لقاء مع المسؤولن 
المصريــن، على الأرجح نهاية الأســبوع 

المقبل. 
للمقاومة  إيــران  وأشــاد كثيرا بدعم 

الفلسطينية. 
موقع  نشــرها  تصريحات  فــي  وقال 
الحركة الرسمي، فيما يتعلق بزيارة وفد 
حماس لمصر، إن هناك لقــاء مرتقباً ربما 
يكون نهاية الأسبوع المقبل مشيرا إلى أن 

الموعد »لم يُحدد بعد«.
ورغــم رغم أكد أبو مــرزوق أن اللقاء 
ســيكون اســتكمالًا للقاءات الســابقة، 
وسيشمل طرح كل القضايا المتعقلة بمعبر 
رفح والتســهيلات المتعلقــة بقطاع غزة 
والحوار حول المصالحة إضافة إلى نتائج 

لقاءات الدوحة.
ومن المقــرر أن يصاحــب وفد حماس 
القيادي من غزة شــخصية أمنية رفيعة، 
حســب ما كشــف عنه قبل أيــام، وذلك 
مــن أجل اســتكمال بحث باقــي الملفات 
المشتركة، وســتقدم حماس خلال اللقاء 
إجابات حول العديد من الاستفســارات 

المصرية.
يشــار إلــى أن العاصمــة المصريــة 
القاهرة، استضافت خلال الفترة الماضية 
الفلســطينية،  الفصائــل  تمثــل  وفودا 
والتقت في بداية الأمر مع وفد يمثل حركة 
الجهاد الإســلامي، ومن ثــم وفودا تمثل 
ووفدا  والديمقراطية،  الشعبية  الجبهتن 
من حركة فتح، غير أنها لم تلتق بعد وفد 

حركة حماس.
وكانــت العلاقات بــن مصر وحماس 
قد شــهدت توتــرا كبيرا، تمثــل في عدم 
اســتضافة القاهــرة لوفود مــن حماس 
منذ أن تمــت عملية عزل الرئيس المصري 
الســابق محمد مرســي، ســوى لقاءات 
عقدت مع أبو مرزوق الــذي ظل يقيم في 

القاهرة، حتى بعد عملية العزل.
وبشــكل مفاجــئ وبعد اتهــام مصر 
عملية  في  أشــهر  قبل  بالمشاركة  لحماس 
اغتيــال النائب العام المصري الســابق، 

حماس  من  قياديــا  وفدا  القاهــرة  دعت 
لزيارة القاهرة، وبالفعل وصل الوفد من 
الدوحة وغــزة، وعقد على مرتن لقاءات 

مع مسؤولن مصرين أمنين.
ومثلــت العمليــة وقتها إنهــاء لحالة 
القطيعة بن الطرفن، خاصة وأن حماس 
تؤكد مرارا أنهــا لم تقم بأي عمل ضد أمن 
مصــر، وفي إطار تفاهماتهــا الأخيرة مع 
القاهرة، نشــرت حركة حماس المزيد من 
التعزيزات العسكرية لجنودها على طول 

الحدود، من أجل منع أي عمليات تسلل.
وطلب وفــد حماس وقتهــا من مصر 
إعطاء تســهيلات جديدة لســكان غزة، 
تتمثل فــي فتح معبر رفــح، والعمل على 
اســتخدامه فــي إدخال بضائع وســلع 
لقطاع غزة. وتغلق مصــر معبر رفح منذ 
عــزل مرســي، ولا تعيد فتحــه إلا لأيام 
معــدودة وعلى فتــرات متباعدة، لا تفي 

حاجة السكان المحاصرين.
إلــى ذلك أشــاد أبــو مــرزوق خلال 
تصريحاتــه بإيران، وأثنــى على دعمها 
للمقاومة الفلســطينية، وقال إنها »قدمت 
على  سواء  الفلســطينية  للمقاومة  دعما 
صعيــد الإمــداد أو التدريــب أو المال لا 
يوازيه ســقف آخر، ولا يستطيعه معظم 
الدول«. وأضاف »موقف إيران محل شكر 
وتقدير واحتــرام، وهو موقفنا مع كل من 

يدعم قضيتنا ومقاومتنا«.
وتابــع يقــول »موقف إيــران الداعم 
الفلسطينية  والقضية  للمقاومة  والمساند 
واضــح ومعلــوم، خصوصاً أنــه معلن 
وفــوق الطاولة، وهو يلتقــي مع مواقف 
وأحرار  والإســلامية  العربية  شــعوبنا 

العالم الداعمة والمساندة للمقاومة«.
وطالــب بأن تنصــب كل الجهــود لـ 
مكونات  بن  التوتر  مســتوى  »تخفيض 
القدس«.  ذلــك  ومركز  وفلســطن  الأمة 
وأكد أنه »ليس مــن مصلحة الأمة حرف 
البوصلة عــن عدوها الأوحد وهو الكيان 
حماس  حركة  موقف  وجدد  الصهيوني«. 
الشــؤون  في  التدخل  عــدم  على  القائم 
الداخلية للدول. وقــال إن حماس تبادل 
»التقديــر والاحتــرام والشــكر لكل من 
يناصر قضيتنــا ويدعم مقاومتنا، ويعزز 

صمود شعبنا«.

جمعيتان تركيتان توزعان طرودًا غذائية
 لـ 10 آلاف شخص في غزة 

■ هطاي ـ الأناضــول: وزعت كل من جمعيتي »نحن أمة« و»أوراســيا« التركيتن، طرودا غذائية على 10 
آلاف فلسطيني في غزة، في إطار المساعدات الرمضانية، التي تقدمها الجمعية. وأكد عبد الحميد التون طاش، 

ممثل جمعيــة »نحن أمة«، أمس في حديث للأناضــول، على وقوف الجمعية إلى جانــب المظلومن في قطاع 
غزة، مشــددًا على مواصلة دعمها للعائلات المحتاجة في القطاع. وقال: »تتواصل أعمالنا الرامية إلى مساعدة 
المحتاجن، وكان آخرها توزيع مساعدات رمضانية تضم طرودا غذائية إلى 10 آلاف من أشقائنا الفلسطينين 

في غزة«.
 ولفت ممثل الجمعية إلى اســتمرار مساعداتهم في المنطقة، خلال شهر رمضان الكريم. وتسعى الجمعيتان 
إلى مســاعدة المتضررين من الحروب والآفات الطبيعية في العالم، والوقــوف إلى جانبهم، من خلال إطلاق 

حملات لجمع المساعدات. 

»نحنو أمة« جمعية تقف الى جانب ابناد غزة

أبو عبيدة: القسام يد على الزناد وأخرى تخفف آلام الحصار
غزة – »القدس العربي«:

أعلن أبو عبيدة الناطق باســم كتائب القسام الجناح العســكري لحركة حماس، أن كتائب القسام الأقوى 
تســليحا في قطاع غزة، موجــودة في كل ميدان، دفاعا عن الحقوق الفلســطينية. وكتــب تغريدة على موقع 
التواصل الاجتماعي »تويتر« يقول »القســام في كل ميدان، يد على الزناد ويد تخفف عن الشعب المعطاء شيئا 
من آلام الظلم والحصار.«وجاءت تصريحات أبو عبيدة بعد إعلان كتائب القسام في كل مناطق قطاع غزة، عن 

مشروع »الإنارة الآمنة«، الذي يأتي ضمن  »حملة النور والوفاء« لإضاءة بيوت الفقراء في القطاع.
وقبل أيام أعلنت حركة حماس إطلاق مشــرع إضاءة المنازل الفقيرة، عبر تقنية »اللد« التي تعمل من خلال 

بطاريــات تخزن الطاقة.وتضاء هذه »اللدات« ليلا عند انقطاع التيار الكهربائي عن ســكان قطاع غزة، كبديل 
لإضاءة الشــموع التي أحدثت حرائــق كثيرة في القطــاع، وأدت منذ وقوع أزمة الكهرباء قبل حوالى عشــر 
ســنوات، إلى وفاة عشرات السكان، بينهم أشقاء، حيث قضى قبل حوالى الشهرين جراء حريق سببته شمعة 
ثلاثة أشقاء، من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وكانت عائلة هؤلاء الأشقاء الثلاثة وهي من العوائل الفقيرة، 
قد أضاءت شــمعة بهدف الإنارة من الظلام الدامس.ويعاني القطاع مــن أزمة كهرباء كبيرة، حيث يصل التيار 
الكهربائي الســكان في أحسن الأحوال لثماني ساعات في اليوم مقابل مثلهم قطع، وذلك بسبب نقص إمدادات 
الطاقــة. وتعمل محطة توليد الكهرباء بنصف طاقتها، ولا تصل كميات طاقة كافية من قبل الخطوط التي تغذي 

غزة من الجانب الإسرائيلي ومصر.
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تتناول مسار المفاوضات بخصوص عودة بعثة »المينورسو« للصحراء الغربية

مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات لبحث ملف النزاع بين المغرب والبوليساريو
الرباط - »القدس العربي«

 من محمود معروف:

جلســة  الدولــي  الأمــن  مجلــس  يعقــد 
مشــاورات بكامــل هيئته من أجل الاســتماع 
إلى إحاطات بشــأن ملف النــزاع بين المغرب 
المغربية،  البوليساريو حول الصحراء  وجبهة 
حفظ  لعمليــات  العام  الأمــين  وكيــل  يقدمها 
حول  أساساً  تتمحور  لادسو،  هيرفيه  السلام، 
مســار المفاوضات بين المغرب والأمم المتحدة، 
بخصوص عودة عمل بعثة »المينورســو«، في 

الصحراء الغربية.
ودعا قرار مجلس الأمــن الدولي رقم 2285 
الصادر نهاية نيسان/ أبريل الماضي الى عودة 
( أعضاء بعثة  الموظفين المدنيــين )85 موظفــاً
الأمم المتحــدة »المينورســو«، الذيــن طردهم 
المغرب فــي آذار/ مارس الماضي احتجاجاً على 
وصــف الامين العــام للأمم المتحــدة، بان كي 
مون، بـ«الاحتلال« استرداد المغرب للصحراء 

من إسبانيا 1976.
وجاء في القرار 2285 ان المجلس يطلب من 
الأمين العام أن يطلعه في غضون 90 يوماً حول 
ما إذا كانت البعثــة قد عادت إلى وظيفة كاملة 
وأعرب عــن »نيته، إن لم تكن قــد فعلت ذلك، 
إلى النظر في أفضل السبل لتسهيل ذلك«. ومن 
المرجح أن يعقد في أواخر تموز/ يوليو إحاطة 

لمدة 90 يوماً.
وأنهــى الوفد التقني الأممــي المتكون من 6 
المستشار  بنعمر،  جمال  المغربي  ضمنهم  أفراد، 
الخاص لبــان كي مــون، زيارته إلــى مدينة 
العيون، يــوم الســبت الماضي، بعــد يومين 

من اللقاءات مع مســؤولي بعثة »المينورســو«، 
بمكوناتها المدنية والعسكرية والتقنية، لم يكشف 
عن نتائجها كما لم تعلن الســلطات المغربية عن 
زيارة الوفد ولا عن مهمته، باســتثناء ما أوردته 
وسائل إعلام إســبانية، استناداً إلى تصريحات 
الناطق الرسمي باسم الأمين  ستيفان دوجاريك، 

العــام، الذي أعلــن الجمعة الماضــي، أن الهيئة 
الدولية قررت إيفاد فريق تقني إلى العيون لبحث 

سبل إنهاء أزمة المكون المدني للبعثة.
ويصر بان كي مــون على عودة المكون المدني، 
لأن غيابه يؤثــر على عمل البعثــة برمتها، ومن 
ضمنها المكون العســكري المكلــف بمراقبة وقف 
إطلاق النار، في الوقت الذي سبق للمغرب أن أكد 

أحقيته في إبداء ملاحظات حول المكون السياسي 
والمدني، وحــق الاعتراض على بعــض أطرافه، 
بســبب عدم احترام موقف الحياد المفروض في 

عملها وانحيازها المفضوح إلى خصوم المغرب.
ويستعد بان كي مون، بعد الاطلاع على نتائج 
منســقة  إلى  والاســتماع  التقني،  الفريق  زيارة 
البعثة في العيون، لإعــداد تقريره النهائي الذي 

سيرفع إلى مجلس الأمن تطبيقاً لما جاء في قراره 
2285 بشأن ملف الصحراء.

وتقول الأوســاط الدبلوماسية ان عدم وجود 
المكون المدني في البعثة يعني اقتصار مهمة البعثة 
على وقف اطلاق النار والغاء جزء اساســي من 
مهمتها وهي مهمة الاشــراف على تنظيم استفتاء 
الصحراويين لتقرير مصيرهم في دولة مســتقلة 

او الاندمــاج بالمغرب الذي تقــول به قرارات 
مجلس الامن الدولي منذ تشكيل البعثة 1991، 
وهو ما تتمسك به جبهة البوليساريو ويقترح 
المغــرب منــذ 2007 بديلًا عن الاســتفتاء منح 
الصحراويين حكماً ذاتياً تحت السيادة المغرب 
وأدرك مجلس الامن منذ ســنوت عدة صعوبة 

اجراء هذا الاستفتاء.   
وقال موقع »الأيام« المغربي أن الأمم المتحدة 
والمغرب قد اقتربا من الاتفاق على إطار شامل 
لتجاوز الأزمة التي حدثت وان تطويق الأزمة 
بدأ من قبــل الأمم المتحــدة بتعيينها للمغربي 
جمال بنعمر رئيساً لوفد أممي حل بالمغرب في 
الأيام القليلة الماضية، لمناقشة القضايا العالقة 
بــين الأمم المتحدة والمغــرب، ومحاولة إيجاد 
تســويات للمشــاكل التي ترتبت عن القضية 

التي تفجرت في شهر آذار/مارس الماضي.
ونقل عن مصادر مطلعة أن اللقاءات الأولية 
التي قام بها وفد الأمم المتحدة برئاســة جمال 
بنعمر مع مســؤولين مغاربــة تمت في ظروف 
إيجابية وروح تعاون من قبل الطرفين، مضيفةً 
أن القضايا التي طرحت للنقاش لا تتعلق فقط 

بعودة أعضاء البعثة لمدينة العيون.
وقالــت إن القــرار الأخيــر لمجلــس الأمن 
الصادر في شهر نيسان/ أبريل الماضي، والذي 
يتحدث عن ضرورة تمكين بعثة الأمم المتحدة 
من القيام بمهامها كاملة في ظرف تسعين يوماً، 
وهو ما يعني تســليم رئاسة البعثة وأعضائها 
المهام التي كانت تزاولها قبل قرار الطرد، ومنها 
المهام السياســية المتمثلة فــي تحديد الهوية، 
والتي تعد رداً سياسياً على قرار المغرب بطرد 
البعثة الذي لا يعني بدوره سوى استبعاد كل 
الحلول التي جاءت من أجلها البعثة، وســمو 

اقتراح الحكم الذاتي على باقي الاقتراحات.
وأضافت أن في حيثيات القــرار  2285 تدقيقاً 
في بعــض الإجراءات التي يجب أن تكون مرافقة 
لعودة البعثة إلى العيون، ومن ضمنها استبعاد 
عناصر الأمــن المغربي من الأماكن التي تشــتغل 
فيها أو تعود لبعثة المـينورسو، بـما يعني تعميق 
البعــد الأممي فــي العيون وباقــي المناطق ذات 

النــزاع لدى الأمم المتحــدة.واذا كانت خلاصات 
اللقاءات التي أجراها وفــد الأمم المتحدة، بقيت 
في إطــار الكتمان إلا أن المؤشــرات الأولية تؤكد 
أن الطرفين قد قطعا أشواطاً من أجل حل القضايا 

العالقة.
ويخضع بروتوكول تعيين وفود الأمم المتحدة 
إلى مناطق النزاع لإجراءات دقيقة، وتكون أيضاً 
مليئة بالإشارات والدلالات،  واعتبرت المصادر أن 
تعيين جمال بنعمر رئيســاً للوفد الأممي لحلحلة 
القضايا العالقة بين المغرب والأمم المتحدة، بمثابة 
مؤشر إيجابي لصالح المغرب وهو ما كانت جبهة 

البوليساريو قد أبدت تحفظها عليه.
 ودعت الجبهة إلى ضرورة عودة المكون المدني 
استفتاء  وتنظيم  المينورســو  لبعثة  السياســي 

لتقرير مصير الصحراويين في أسرع وقت ممكن.
وقال ممثل الجبهــة في الأمم المتحدة البخاري 
احمد في اللجنة الـ24 لتصفية الاستعمار أن بعثة 
حفظ الســلام التابعة للأمم المتحدة »المينورسو 
أنشــئت بهدف تنظيــم اســتفتاء لتقرير المصير  
ولازالت حتى الســاعة في انتظار قيامها بمهمتها 
المنوطة بهــا وجزء من عناصرهــا موجود تحت 

حماية جبهة البوليساريو.
الغربية  الصحــراء  قضيــة  أن  إلى  وأشـــار 
مســجلة عـــلى أجنــدة الجمعيــة العامة للأمم 
المتحــدة ومجلــس الأمــن الدولــي، وأن الأمين 
العــام الأممي له في الإقـــليم ممثلة خاصة وهي 
كيم بالدوك وله مبعوث شــخصي وهو الســفير 

كريستوفر روس.
وأضــاف البخــاري أن الاتحــاد الإفريقي  له 
أيضاً مبـعوث خاص إلى الصحراء الغربية وهو 
الرئيس الموزمبيقي الأســبق جواكيم شيســانو 
والذي قـدم تقريره في نيسان/ابريل الماضي أمام 

أعضاء مجلس الأمن. 
واعتبــر أن أي تأخير في إيجــاد حل للقضية 
الصحراوية »يتســبب في حرب دامية على مدى 
ست عشرة سنة وأي تقاعس أو تماطل أو تهاون 
في الحل ســوف لن يكــون جريمــة دولية ضد 
الصحراويين بــل تهديداً حقيقياً ودائماً للســلم 

والأمـن والاسـتقرار في المنطقة«.

»المينورسو«في الصحراء الغربية

الإعداد لأضخم استقبال وكتاب يعتبرونها»نجحت قبل أن تنعقد«

موريتانيا: تحضيرات وسباق حثيث مع الزمن لاستضافة القمة العربية
نواكشوط-القدس العربي

من عبدالله مولود:

تتســابق لجان التحضير في موريتانيا مع الزمن 
عبر العشــرات من الورش ومئات خلايا النشــاط، 
لاستضافة القمة العربية السابعة والعشرين المقررة 

في نواكشوط أواخر تموز/ يوليو المقبل.
ويواصل وزير الخارجية الموريتاني إســلكو ولد 
أحمد إزيد بيــه جولاته في العواصم العربية لتوزيع 

الدعوات على القادة العرب.
وينتظر أن يتســلم المغاربة قريباً الدعوة الموجهة 
للملك محمد الســادس لحضور القمــة، والتي كانت 
صحيفة »نواكشوط« المســتقلة قد أكدت أن الديوان 
الملكي المغربي تلكأ في اســتلامها من الوزير لأسباب 
مــن بينها، حســب الصحيفــة، »تدهــور العلاقات 
الدبلوماســية بين البلديــن والتحســن الأخير في 
علاقــات موريتانيــا والجزائر وكــذا موقف المغرب 
المبدئي من القمــة العربية التي رفض اســتضافتها 

بحجة أنها لن تكون مجدية«.
وتواصــل فــرق مختصة مــن جميــع القطاعات 
الحكومية الموريتانية تبليط شوارع العاصمة وطلاء 
المباني وتهيئة المطار الجديد وإعداد فنادق  واجهات 

ومرافق الاستقبال.
وتحدثت مصــادر صحافية موريتانيــة نقلًا عن 
لجنة التحضير الكبرى أن »الحكومة الموريتانية تعد 
لتنظيم اســتقبال شعبي ضخم للقادة العرب يشارك 
فيه الخيالة بمئات الخيــول العربية وكذا الجمالون 
بأكثر من ألف جمل مجهــز برواحل تقليدية من طراز 

خلاب«.
وشــكلت الحكومة الموريتانية لجنة أمنية خاصة 
مكلفة بالســهر على تأمين المشــاركين في هذه القمة 
التي تعتبر تحدياً كبيراً بالنسبة لموريتانيا ولرئيسها 
الذي أكد »أن بلده لا بد أن يستضيف القمة ولو تحت 

الخيام«. 
ويوجه عدد من الكتاب الموريتانيين مقالاتهم هذه 

الأيام لقضيــة القمة، حيث أكد الديبوماســي البارز 
والصحافي الشــهير أحمــد ولد المصطفــى »أن قمة 
نواكشــوط العربية نجحت قبل أن تنعقد لأن جميع 
مسارات التحضيرات المؤدية لعقد قمة ناجحة باتت 
سالكة داخلياً وخارجياً، فالأوراش الداخلية تتناغم 
والعقول تتزاحم والإرادات تتشــابك بوتائر تبشــر 
بأن موريتانيا باتت في الموعد على المســتويات كافة 

لاحتضان قمة عربية ناجحة«. 
وأكد الكاتب »أن مؤشــرات نجاح القمة لا تخطئها 
البصيرة على أكثر من صعيد ، فالقرار الشجاع الذي 
اتخــذه الرئيس محمــد ولد عبد العزيــز باحتضان 
قمة كانــت دورية انعقادها العادية حســب الترتيب 
لغاية  للتحضير  فرصــة  موريتانيا  تمنــح  الأبجدي 
منتصف 2017 فــي الحالة العادية هو قرار شــجاع 
أنقذ دورية القمم العربية من الارتباك في ظرف عربي 
حســاس ودقيق للغاية، من منطلــق أن الأهم هو أن 
يلتقي الأشــقاء العــرب على أعلى مســتوى وكل ما 
كان هنالك لقاء تزاحمت العقول وتشابكت الإرادات 

وخرج الصواب«.
»لقد ارتكز القرار الموريتاني، يضيف الكاتب، على 
نظــرة ثاقبة للجانب المليان من كــوب العمل العربي 
المشــترك ومثل جنوحاً مبرراً للتأسيس عليه لتدبر 
الموجود واستشــراف الموعود؛ فما فائدة القمم إذا لم 
تعقد في أوقــات الأزمات؟ وما جدوائيتها إذا تحولت 
إلى كرنفال لوجســتيكي لا يلامس جوهــر المعاناة 
العربيــة التي وصلت المســتوى الحــدي للتقبل؟«.

وعن مؤشــرات النجاح المبكر لقمة نواكشــوط، أكد 
الكاتب أن منها إقــرار وزراء الخارجية العرب خلال 
اجتماعهم الأخير في القاهرة لجدول أعمالها مســبقاً 
بإجماع ســريع عكس جنوحاً عربيــاً حقيقياً لولوج 
مرحلة جديدة يتطلــع إليها أبناء الأمــة من المحيط 
إلــي الخليج، لحقــن الدمــاء ولم الشــمل وتفعيل 
العمل العربي المشــترك في جوانبه المتعلقة بإخماد 
وتصدير  والغلــو  التطرف  ومواجهــة  الصراعــات 
الطائفية وتجفيف منابع الفكر المأزوم والقضاء على 

البؤر الإرهابية «.

الكاتــب أحمــد مصطفى »أن تكــون قمة  وتوقع 
نواكشــوط مناســبة لتعزيز الأمن القومي تأسيساً 
على المســتجدات والمتغيرات التي يشــهدها العالم 
تســتهدف  التي  للصراعــات  إدارتــه  فــي  العربي 
الأمن القومــي، فالقرارات الشــجاعة التي اتخذتها 
دول عربية كالســعودية لصيانة الأمــن القومي في 
محيطهــا الإقليمي بوســائل ذاتيــة وقومية مجمع 
عليهــا مثلت نقلة نوعيــة في حماية الأمــن القومي 
العربي يمكن تعزيزها والقيــاس عليها لمواجهة بؤر 
تظهر هنا وهنــاك«، كما توقع الكاتــب »أن تقيم قمة 
نواكشوط وتحين مبادرات السلام العربية والدولية 
ومســتجدات الصراع العربي الاســرائيلي وتخرج 
بآليات جديدة تضمن الحــق العربي وتصون كرامة 
الشعب الفلســطيني المكافح وتكرس حقه في دولته 

وفي مقدساته التي لا تنازل عنها«.
وتوقــع »أن تســفر قمة نواكشــوط عــن اعتماد 
استراتيجية إعلامية عربية لمواجهة الارهاب والغلو 
والتطرف وكل مظاهر الفكر المأزوم داخلياً وخارجياً، 
ولا يستبعد أن تؤسس قمة نواكشوط لفتح مسارات 
تكامل أمني مع القارة الســمراء التــي تواجه دولها 
المخاطر نفســها وتســعى لرفع التحديات نفســها، 
فالعرب يعتبرون موريتانيا أقصر طريق إلى افريقيا 
والأفارقة يعتبرونها بوابة العالم العربي وموريتانيا 
كانت دائما رائدة في توطيد اللحمة العربية الافريقية 
في الأوقات الصعبة ودورها كان فاعلًا عام 1973 في 
تحفيز وتأطيــر مقاطعة الدول الافريقية لإســرائيل 
تضامنــاً مــع القضية العربيــة وهي مؤهلــة اليوم 
لأن تشــكل رأس قاطرة التعــاون والتكامل العربي 
الافريقــي في مواجهــة الارهاب والغلــو والتطرف 
وكل مظاهر الاجــرام العابــر للحدود«.»على الرغم 
من أن القمم العربيــة منذ 1946 إلى اليوم عقدت بمن 
حضر، يقول أحمد مصطفى، فإن المتوقع أن تشهد قمة 
نواكشــوط حضوراً مكثفاً للقــادة العرب من الصف 
الأول والثاني ولصناع القرارولقادة الرأي ولمسؤولي 
المنظمات والهيئات الدوليــة والاقليمية ولمجموعات 
مؤثرة من المراقبين والمتابعين، وتشــير كل التوقعات 

إلى أن أزيد من 4 آلاف شخص من مختلف المستويات 
ســيحضرون وقائع قمة نواكشــوط قمة الأمل التي 
نجحت داخلياً وخارجياً قبل أن تعقد والتي يؤمل أن 
تمثل مخرجاتها نقلة نوعية للعمل العربي المشــترك 
على كل الصعد وســيمثل الارتقــاء بهذا العمل خلال 
رئاســة موريتانيا التي تمتد سنة نجاحاً آخر يراهن 

الموريتانيون والعرب على تحقيقه«.
وكانت ندوة فكرية وسياسية عقدت مؤخراً تحت 
والتحديات«،  الفرص  المقبلة:  العربية  »القمة  عنوان 
قد دعــت النخــب السياســية الموريتانيــة لوضع 
للتحضير  والتفــرغ  جانباً  والتجاذبــات  الخلافات 
الجيد لاستضافة موريتانيا للقمة العربية المقررة في 

نواكشوط أواخر تموز/يوليو المقبل«.
وانتقــد المشــاركون فــي النــدوة وهم ســفراء 
ووزراء متقاعدون وإعلاميون »انشغال الرأي العام 
الموريتاني بالتجاذبات السياســية بدل الانشــغال 
بالحدث الــذي ينتظر البلد وهو عقــد القمة العربية 

السابعة والعشرين«.
وأوصى المشاركون الحكومة الموريتانية »باقتراح 
الدعوة لقمة عربية إفريقية بعد انتهاء القمة وتحديد 
آجالها، من أجل أن تظل موريتانيا مصدر توحيد لكل 
الأطراف، ولكي تظل الطرف الفاعل بدل ترك الأطراف 
الأخرى تتولي الدور الحيوي لموريتانيا في التقارب 

العربي الإفريقي«.
وأكد وزير الخارجية الموريتاني الأسبق محمد فال 
ولد بلال، في مداخلة أمام الندوة »أن تأخر استضافة 
القمة بنواكشوط ليس عن ضعف أو عدم ولاء للعرب 
حيث أنه قبل ســنة 2000 لم يكن هنــاك نص يحدد 
كيفية اســتضافة القمــة، بل كانت الاســتضافة تتم 
حســب الطلب، قبل أن تتم المصادقة سنة 2000 على 
ملحــق ينظم ويرتــب تنظيم القمم العربية حســب 

الحروف الأبجدية«.
وأبدى ولد بلال وهو قيادي في المعارضة »تأييده 
الاســتضافة نواكشــوط للقمة العربية »حتى يدرك 
المحيط الفرانكفوني الضاغط مــن هي موريتانيا؟«، 

حسب تعبيره.

قائد الجيش الجزائري يؤكد »قهر الإرهاب« ومواصلة جهود »اجتثاثه إلى الأبد« 
■ الجزائــر - د ب أ: أكــد الفريق احمد قايد 
صالح نائب وزير الدفــاع رئيس أركان الجيش 
الجزائــري الأربعــاء، أن بــاده قهــرت ظاهرة 
الإرهاب البغيضة وأنها ستواصل جهودها إلى 

غاية اجتثاثها إلى الأبد. 
وأوضــح الفريــق احمــد قايــد صالــح فــي 

كلمتــه التوجيهية خال اجتماعه بالمســؤولين 
العســكريين بشــرق الباد، أن »الجزائر قهرت 
اليــوم الظاهــرة الإرهابية البغيضــة وحصنت 
نفســها وحمت كيانها المستقل من أي تهديد أو 
نوايا سيئة مهما كان مصدرها« بفضل »جهود 
الجيــش المثابــرة والمثمــرة والتــي هــي امتداد 

طبيعي بل اســتكمال حتمــي وضروري لجهود 
أسافه من جيش التحرير«. 

وذكرت وزارة الدفاع في موقعها الرسمي أن 
الفريــق أحمد قايد صالح تــرأس اجتماعاً ثانياً 
حضره قائد الناحية العسكرية الخامسة وقادة 
القطاعات العســكرية وقــادة الوحدات الكبرى 

وممثلي المصالح الأمنية بشــرق الجزائر، حيث 
تابع عرضاً شــاماً حول الوضع الأمني بإقليم 
الاختصــاص. وأشــار المصــدر الــى أن رئيــس 
أركان الجيــش أكد »على حتمية مواصلة جهود 
مكافحــة ما تبقى مــن فلول الإرهــاب إلى غاية 

اجتثاث هذه الآفة وإلى الأبد من الجزائر«. 

القرار يجعل كل ما ترتب عن عقد البيع لاغياً كما لا يمكن العودة إلى الوضع السابق 

الجزائر: تساؤلات حول مصير مجمع »الخبر« بعد قرار تجميد صفقة بيعه
الجزائر- »القدس العربي«

من كمال زايت:
أثار القرار الـــصادر أمس الأول عن المحكمة الإدارية لدائرة بئر مـــراد 
رايس في العاصمة الجزائرية بخصوص تـــجميد آثـــار صفقة بيع مجمع 
»الخبر« الإعلامــي إلى غاية الفصــل في الموضوع تســاؤلات حول مصير 
المجمع، خـاصة في الأسابيع القليلة المقبلة، والذي تبدو وضـعتيه غامضة، 
فبحكم القرار الصادر يصبح كل ما ترتب عن عقد البيع لاغـــياً، كما لا يمكن 
العودة إلى الوضع الســابق.وكانت المحكمة الإدارية لبئــر مراد رايس قد 
فصلت أمس الأول في الـــدعوى الاســتعجالية التي رفعتها وزارة الإعلام 
لإبطال صفقة بيع مجمع »الخبر« الإعلامي لشــركة »نــاس برود« التابعة 
لمجمع سيفيتال المملوك لرـــجل الأعمال إيســعد ربراب، وهو الطلب الذي 
تقدمت بــه وزارة الاعلام، وأخذت به هيئة المحكمــة، في حين رفضت طلب 
هيئة دفــاع »الخبر« المتمثل في عــدم الاختصاص، على اعتبــار أن وزارة 
الإعلام ليســت لها الصفــة القانونية لرفع هذه الدعــوى، وأن الجهة التي 
كان يفترض أن ترفع الدعوى هي ســلطة ضبط الصحافــة المكتوبة، وبما 
أن هذه الأخيــرة لم تنصب بعد، فليس من حق الوزارة، بحســب محاميي 
الخبر، الســطو على صلاحياتها.صحيح أن الحكم الذي صدر بتجميد آثار 

العقــد، ليس نهائياً وليس حكمــاً في الموضوع، لأن الدعــوى التي رفعتها 
وزارة الإعلام استعجالية، والقرار الذي اتخذ احترازي وتحفظي، حـــتى 
وإن كان يعطي صورة عن الحكم الذي ســيصدر في الموضوع، لكن الإشكال 
القائم حالياً هو كيفية تطبيق الحكم وانعكاساته، فالقرار يلغي كل ما ترتب 
عن عقــد البيع، بما في ذلك مجلس الإدارة الذي تشــكل قبــل بضعة أيام، 
والتعيينات التي تمت سواء على مستوى صحيفة »الخبر« أو قناة »كي بي 
سي«، وبالتالي من سيسير المجمع في هذه الفترة، لأن المسؤولين الجدد لن 
يكون بإمكانهم تسيير المؤسســة، وان الملاك السابقين لـ»الخبر« لن يكون 
بإمكانهم استرجاع شركتهم والإشراف على تسييرها.محامي وزارة الإعلام 
نجيب بيطام صرح بأنه سيطالب بتنفيذ الحكم الذي صدر، بدون أن يحدد 
الطريقة التي سيتم بها تنفيذ الحكم، في حين أن دفاع مجمع »الخبر« قرر أن 
يســتأنف الحكم الذي صدر أمس الأول أمام مجلس الدولة، وهو ما زاد في 
الغموض في كيفية التعامل مع هذه القضية، خاصة في ظـل وجود أصوات 
تتهم وزارة الإعلام بالســعي إلى غلق مجمع »الخبر«، خاصة وأن المحاكمة 
فــي الموضوع لن يفصل فيها قبل شــهر على الأقل، وهــي فترة لا يمكن لأي 
مؤسســة أن تبقى فيها بدون مسيرين، وهو ما أدى إلى تخوف العمال على 
مصيرهم، لأن ملاك »الخبر« الســابقين باعوا وقبضوا الثمن، وربراب رجل 
أعمال كبير لا تمثل »الخبر« استثماراً كبيراً بالنسبة إليه، في حين أن العمال 
والصحافيين قد يجدون أنفسهم وقوداً لهذا الصراع.الأكيد أن السلطة تريد 

التخلص من هذا الملــف قريبا، فرئيس المحكمة الإداريــة طلب من الطرفين 
الإســراع في الإجراءات لمباشرة المحاكمة، ليتم الفـــصل فيها قبل ال15 من 
تموز/يوليو المقبل، أي قبل الـعطلة الصيفية للقضاة، وإذا ما سارت الأمور 
على هذا النـحو، فإن الـصفقة تـــتجه نحو الإلغاء، وهو الأمر الذي يجزم 
به الـــكثير ممن يتابعون الملف عن قرب، فالوزارة لم تكن لترفع دعـــوى 
قضائية لو أنها غيـر متأكدة من الانتـصار فـيها، كما أن المـادة 25 من قانون 
الإعلام التي بنــت عليها الدعوى القضائية لإبطال الصفقة فيها ثغرات، لأن 
المادة تنص على حالتين فقط وهما شخص طبيعي يمتلك أو يسير صحيفتين 
أو شــخص معنوي )شركة( يمتلك أو يســـير صحيفتين، لكن القضاء أمام 
حالة أخرى وهي شـخص طبيعي يمتلك شـــركتين تمتلكان أغلبية الأسهم 
في صحيفتين ) الخبر وليبرتي( وبـــالتالي قــد يلجأ القضاء إلى قراءة في 
فقه القانون، ويعتبر أن المشرع وضع هذه المادة لمنع الاحتكار، وأن الاحتكار 
في قضية »الـــخبر« أمر واقع، لأن الشركتين اللتين تمتلكان أغلبية الأسهم 
في »الخبر« و«الوطن« هما ملك لشركة يمتلكها رجل الأعمال إيسعد ربراب.

 لكن يبقى الســؤال اـــلذي يطرحه الجميع كيف ســتتعامل السلطة مع 
»الخبر« بعد إبطال الصفقة، هل ستعود ملكية المجمع إلى أصحابه السابقين، 
وتركهم يحلون مشكلة الأمـــوال التي تقاضوها مع رجل الأعمال ربراب، أم 
تلجأ السلطات إلى تأميم »الخبر«، أم يتم غـلق المـجمع بشكل نهائي، حتى 

الجزائريون أمام مجمع »الخبر« يحتجون على مشروع بيعهوإن كان مسؤولو الوزارة يؤكدون أن غـلق »الـخبر« ليس هو هدفهم.
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شؤون عربية وعالمية

تونس -»القدس العربي«

 من حسن سلمان:
 

نفى الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي اعتماده »سياسة الإقصاء« 
خلال المشاورات القائمة حول حكومة 
الوحــدة الوطنيــة، في وقــت عبر فيه 
عدد مــن أحزاب المعارضــة عن دعمها 
لمبادرتــه الســاعية لإخــراج البلاد من 

الأزمة الحالية التي تعيشها.
وخلال اجتماعه بعدد من الأحزاب 
والمنظمــات الوطنيــة، نفى السبســي 
خــلال  الإقصــاء  سياســة  اعتمــاده 
المشاورات التي يقوم بها حول مبادرة 
تشــكيل حكومــة الوحــدة الوطنيــة، 
مضيفاً »الجميع يعمل لمصلحة تونس 
ومــن يرغــب فــي الالتحــاق بنــا فهو 
مرحب بــه«، وفــق إذاعــة »موزاييك« 

المحلية.
كما علّق على تمسك حكومة الحبيب 
الصيد بعدم الاستقالة والاحتكام إلى 
الخيــارات الدســتورية عبــر الذهــاب 
إلــى البرلمــان، بقولــه إنه بحكم ســنّه 
وتجربتــه يــدرك جيــداً ما نــصّ عليه 

القانون والصلاحيــات الممنوحة إليه، 
وهو مصرّ علــى العمل وفــق الأغلبية 

الانتخابيّة.
أكــد مؤســس  مــن جهــة أخــرى، 
نجيــب  أحمــد  الجمهــوري  الحــزب 
الشــابي، عقب لقائه السبسي، دعمه 
الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة  لمبــادرة 
التــي قــال إنهــا تســتجيب لمتطلبات 
الظرف الراهــن للبلاد، ودعا المكونات 
السياســية والمدنية إلى التســريع في 
بلورتها، مشــدّداً علــى أهمية أن تضمّ 
الحكومــة المقبلــة »الكفــاءات القادرة 
على تمكــن الدولة من تكريس جهدها 
لدفــع الأوضــاع نحــو الأفضــل فــي 
مجالــي التنمية وتشــغيل الشــباب«، 
وأكــد »قــدرة تونــس موحّــدة علــى 

الخروج من الأوضاع الصعبة«.
كما أكــد النائــب مهدي بــن غربية 
دعمه لمبادرة السبســي،  مشــدداً على 
ضــرورة »إيجــاد أوســع توافق حول 
أولويّات هذه الحكومة وبالخصوص 
المتعلقة بالتنمية والتشــغيل ومقاومة 
الإرهــاب والفســاد، وكذلــك اعتمــاد 
هيكلــة ومنهجيــة عمــل تمكّنــان مــن 

تحقيق الأهداف المرسومة«.

أحزاب المعارضة تؤكد دعمها لمبادرته لإخراج البلاد من أزمتها الحالية

الرئيس التونسي: ملتزمون بصلاحياتنا ولن نقصي أحداً من حكومة الوحدة الوطنية

وكان مستشــار قائــد السبســي، 
نورالديــن بن تيشــة أكــد أن الرئيس 
التونسي لم يطلب من رئيس الحكومة 
الاســتقالة، ونفى وجــود أي خلاف 
بالمقابل،  مشــيراً،  بينهما،  شــخصي 
إلــى أن حكومــة الصيد باتــت تفتقر 

للســند السياسي والاجتماعي اللازم 
لبقائها.

وأضاف »أن يعطــي رئيس الدولة 
التوجهات ويدق ناقوس الخطر فهذا 
لا يعنــي أنــه في خلاف مــع أحد لأنه 
ليس في المســتوى نفســه مع أي من 

المؤسســات، ولكن التعامل مع رئيس 
الحكومــة تعامــل عــادي ومتواصل 
وإذا قررت الأحزاب تغييره فلها ذلك 
وإذا قــررت المواصلة معــه فلها ذلك، 

فهذه مسألة تخصهم«.
باســم  الناطــق  قــال  جهتــه  مــن 

الحكومــة التونســية خالد شــوكات 
بمواصلــة  »تتشــبث«  الحكومــة  إن 
أعمالهــا والاضطــلاع بمســؤولياتها 
 الدســتورية »حفاظــاً« علــى مصالح 
البــلاد و«التزاماً بالأمانــة الوطنية«. 
مؤتمــر  خــلال  شــوكات  وأضــاف 
صحافي عقده عقب  اجتماع للحكومة 
بمقرها في العاصمــة تونس، أنه »تم 
التباحث خــلال هذا الاجتمــاع حول 
مبــادرة رئيــس الجمهوريــة الباجــي 
قائد  السبســي التي تقضي بتشــكيل 
حكومة وحدة وطنية«، من دون مزيد 

من التفاصيل. 
كما حضر الاجتمــاع، وفق البيان، 
تونــس  نــداء  أحــزاب  عــن  ممثّــلا 
)59 مقعــداً فــي البرلمــان المؤلــف من 
 69( وحركــة  النهضــة  نائبــاً(   217
مقعــداً( والاتحاد الوطنــي الحرّ )16 
مقعــداً( وآفــاق تونــس )10 مقاعد( 
وحركة مشــروع تونــس )27 مقعداً( 
وحــزب  المبادرة الوطنية الدســتورية 
 3( الشــعب  وحركــة  مقاعــد(   3(
مقاعــد( وحركة المســار الديمقراطي 

الاجتماعي )غير ممثل  في البرلمان(.  
وأشار البيان إلى أن »هذه الأحزاب 

والمنظمــات ثمّنت توســيع المشــاركة 
فــي الحــوار فــي انتظــار اســتكمال 
المشاورات قبل نهاية  الأسبوع، حيث 
تّم الاتّفاق علــى أن يكون اجتماع يوم 
الأربعــاء المقبل فرصــة للنقاش حول 
آليات تنفيذ الأولويــات المتفق  عليها، 
إضافة إلــى التصوّر الأنســب لهيكلة 
حكومة الوحــدة الوطنية«. وفي وقت 
سابق أعرب رئيس الحكومة الحبيب 
الصيــد  الــذّي تولى هــذا المنصب في 
شــباط / فبراير 2015، عن استعداده 
لترك المنصب إذا كانت مصلحة بلاده 

تقتضي هذا الأمر.  
ولتشــكيل حكومــة وحــدة وطنية 
لا بــد من اســتقالة الحكومــة الحالية 
وموافقــة البرلمــان علــى أي حكومــة 
جديدة، ويضــم الائتلاف  الحاكم في 
تونس أحزاب نداء تونس، والنهضة، 
والاتحاد الوطني الحر، وآفاق تونس 
)10(. والأســبوع الماضــي، اعتبــرت 
 أحــزاب تونســية معارضــة، مبادرة 
السبســي إقــراراً »بفشــل الائتــلاف 
الحاكم«، داعية في الوقت نفســه إلى 
حــوار حقيقي يناقــش   »أزمة الحكم« 

في البلاد. 

 أحمد نجيب الشابيالباجي قائد السبسي

محكمة تونسية تقضي بإعدام شاب 
متطرف قتل حارس زاوية صوفية شهيرة

■ تونــس - أ ف ب: قضــت محكمــة تونســية 
بإعدام شــاب تونســي متطرف قتل بسكين حارس 
زاوية شــهيرة في مدينة »منزل بوزلفــة« في ولاية 
نابل )شــمال شرق(، حســبما أعلنت النيابة العامة 
الاربعاء. وقال ســفيان الســليطي الناطق الرسمي 
باسم النيابة العامة في محكمة تونس الابتدائية ان 
المحكمة قضت مساء الثلاثاء بإعدام شاب )24 عاماً( 
قتل في الثاني من شباط/فبراير 2015 حسين اللقطي 
)60 عاماً( حارس زاوية سيدي عبد القادر الجيلاني 

في منزل بوزلفة.
وعلى الرغــم من ان تونس أوقفــت تنفيذ احكام 
الإعدام منذ مطلع تســعينات القــرن الماضي، إلا ان 
المحاكم تواصل النطق بها في جرائم عدة مثل القتل. 
وأضاف ســفيان الســليطي ان المحكمة أصدرت في 
القضية نفسها احكاماً بسجن »شــريك« القاتل مدة 
36 عامــاً نافذة، وآخر 10 ســنوات نافذة. كما قضت 
بسجن ثلاثة آخرين مدة ثلاث سنوات نافذة، وبعدم 

ســماع الدعوى في حق ستة متهمين آخرين. ولاحظ 
المتحدث ان الاحكام القضائية صدرت بموجب فصول 

من القانون الجنائي وقانون »مكافحة الارهاب«.
وفــي 14 أيلول/ســبتمبر 2012 هاجم ســلفيون 
متطرفون مســلحون بالسكاكين والســيوف زاوية 
ســيدي عبد القــادر الجيلاني فــي منــزل بوزلفة 
واغلقوها وهددوا الحارس حسين اللقطي بالقتل في 

حال اعاد فتحها.
وقد تأسست هده الزاوية ســنة 1846. ومنذ ذلك 
الحين تقــام فيها مســاء كل خميس حلقــات الذكر 
والإنشــاد الديني وتقدم عندها النذر حسب طقوس 
الطريقة الصوفية القادرية نســبة الــى عبد القادر 

الجيلاني، اكثر الطرق الصوفية انتشاراً في تونس.
والعلوم  للتربية  المتحدة  الأمم  منظمة  وبحســب 
والثقافة )يونيســكو(، شــهدت تونس عامي 2012 
و2013 »حملــة« اعتداءات على المــزارات الصوفية 
تراوحت بين الهدم والحرق، وهي »تســتهدف تدمير 

المعالم الأثرية والثقافية والتاريخية لتونس«.
وبلغت »الحملة« ذروتهــا ليلة 12 كانون الثاني/

العالم المتصوف الشــهير  يناير 2013 بإحراق مقام 
سيدي بوســعيد الباجي الذي يقع في مدينة سيدي 
ويعتبر  تونس.  العاصمة  شمال  السياحية  بوسعيد 
هذا المقام من أشــهر المزارات الصوفيــة في تونس 
وقد نــددت بحرقه اليونيســكو والولايات المتحدة 

وفرنسا. 
وفي حزيران/يونيو 2013 اصدر القضاء التونسي 
حكما بالسجن 5 سنوات نافذة ضد 6 سلفيين أحرقوا 
فــي تشــرين الاول/أكتوبــر 2012 مقام »الســيدة 
المنوبية« الذي يضم رفاة وليــة صالحة يعتقد كثير 

من التونسيين في بركتها. 
واعلــن »اتحاد الطرق الصوفيــة في تونس« )غير 
حكومي( ان منفذي الاعتداءات على المقامات والمزارات 
الصوفية يحملون الفكر الوهابي المتطرف الذي يعتبر 

زيارة هذه الأماكن »شركاً« و«كفراً«.

■بروكسل - أ ف ب: أفاد مصدر دبلوماسي 
الاربعاء أن عملية صوفيا البحرية الأوروبية 
طواقم  وأفراد  إضافية  لسفن  بحاجة  ستكون 
يتمتعــون بمهــارات عاليــة، لتدريــب خفر 
السواحل الليبيين ومنع تسليم أسلحة لليبيا.

الخارجيــة  وزراء  يوافــق  ان  ويتوقــع 
الاوروبيــون الاثنــين المقبل خــلال اجتماع 
شــهري فــي لوكســمبورغ علــى توســيع 
صلاحيات هذه المهمة التي تم انشــاؤها قبل 
عام إثر غرق 850 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا 

في نيسان/ابريل 2015.
وتلقت العملية الضــوء الاخضر من الأمم 
المتحدة مســاء الثلاثــاء للذهــاب الى ابعد 
من مهمتها الإصلية كمكافحــة المهربين الذين 
الســواحل  الى  المهاجريــن  الاف  يرســلون 
الإيطالية في زوارق صغيــرة لتطبيق القرار 

الذي يحظر منذ 2011 تسليم ليبيا أسلحة.
مهمة  صوفيا  عمليــة  الوزراء  وســيكلف 
الليبيين  الســواحل  خفر  تدريب  هي  جديدة 
كمــا ترغب حكومة الوفــاق الليبية الجديدة 
التي تسعى الى بسط ســلطتها على البلاد. 
وللقيام بهــذه المهمات يرى قائد مهمة صوفيا 
انريكــو كريدندينو انه يحتــاج الى قطعتين 
حربيتين اضافيتين احداهمــا للتدريب والى 
طواقم  وثلاثة  مراقبــة  وطائرات  مروحيات 
بحــارة متخصصين فــي عمليــات الصعود 
على متن ســفن في عرض البحر يشــتبه في 
انها تسلم اســلحة للفصائل الليبية كما قال 

دبلوماسي. 
وحالياً توجد في اطار هذه العملية خمس 
سفن وثلاث مروحيات واربع طائرات وتقوم 
لزوارق  البحر  فــي  انقاذ  بعمليات  خصوصا 

سفن إضافية وأفراد طواقم يتمتعون بمهارات عالية لتدريب خفر السواحل

تعزيز عملية »صوفيا« لمنع تسليم أسلحة إلى ليبيا 

■ بنغازي - رويترز: قال أحد سكان مدينة درنة في شرق 
ليبيــا ومصادر طبيــة إن غارات جويــة على المدينــة الاربعاء 
أســفرت عن مقتل طفل وإصابة ثلاثــة آخرين بجروح. وهذه 
هي المرة الثانية التي يســقط فيها قتلــى في صفوف المدنين 

بسبب غارات جوية على المدينة خلال أسبوع واحد.
وتشــن القوات المتحالفة مــع الحكومة العاملة في شــرق 
ليبيا غــارات جوية منتظمــة في درنة وتقول إنها تســتهدف 
مســلحي تنظيم القاعدة. وقال عبد الســلام التاجوري المقيم 
فــي المدينة إن الغــارات التي وقعت الأربعــاء أصابت منطقة 
الكورنيش في درنة. وقبل اســبوع لقيت امرأة وثلاثة أطفال 

حتفهم في غارة على منطقة سكنية بالمدينة.
وقال أحمد المســماري المتحدث باســم القوات في شــرق 
البلاد إن ســكان درنة يســاعدون تنظيم القاعــدة وعليهم أن 
»يتحملوا مســؤولية أفعالهــم«. وقال »حذرنا ســكان مدينة 
درنة من خلال بيانات من غرفة العمليات والقيادة العسكرية 
ألا يتســتروا على القاعدة أو يسمحوا لها باستخدام الأحياء 

السكنية لتخزين السلاح والذخيرة«.
وللإســلامين وجود قوي في درنة منذ فتــرة طويلة وقد 
أصبحت المدينة قاعدة لمتشددي تنظيم الدولة الإسلامية عام 
2014. واســتعاد مقاتلون متنافسون من الإسلامين وقوات 
أخرى محلية السيطرة على المدينة الصيف الماضي وأخرجوا 
تنظيــم الدولة الإســلامية مــن المناطق الخاضعة لســيطرته 
فــي درنة في وقت ســابق من العام الجاري. وتشــن القوات 
الشــرقية أيضــاً حملة عســكرية على الإســلامين وخصوم 

آخرين في بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا. 

مقتل طفل وإصابة ثلاثة 
آخرين في غارات جوية 

على درنة الليبية 

تواجه مشاكل حتى وان تم توقيف 70 مهرباً 
حتى الآن.

مايكل  البريطانــي  الدفــاع  وزيــر  وقال 
فالــون الاربعاء على هامــش اجتماع لحلف 
شــمال الاطلســي في بروكســل »اننا على 
استعداد لتأمين سفينة للعملية« لدى توسيع 
صلاحياتهــا. واوضــح انه بفضــل قرار تم 

التصويت عليه مســاء الثلاثــاء في مجلس 
الامن الدولي »بات فــي امكاننا اعتراض اي 
ســفينة في عرض البحر اذا اشــتبهنا بانها 
تنقل اســلحة )...( يمكننا تفتيشــها وضبط 
الاســلحة واتلافهــا ويمكننا تحويل ســفن 

مشبوهة الى ميناء«.
وبسبب  القذافي  معمر  نظام  سقوط  وبعد 

الفوضــى التي اعقبت ذلك فــي ليبيا فرضت 
الامم المتحدة في 2011 حظراً على الاســلحة. 
لكن خبراء المنظمة اشاروا مذذاك الى عمليات 
عديدة لتســليم اســلحة لفصائل ليبية، من 
الامارات  ودولــة  وتركيا  ومصر  الســودان 

العربية المتحدة.
وبعض هذه الشــحنات مرسل الى تنظيم 

الدولة الاســلامية ومعقله في مدينة ســرت 
)شــمال وســط( وتحاول القــوات الموالية 
فالون  شــهر.وقال  منذ  منها  طرده  للحكومة 
»بات في امكاننا منع تســليم اسلحة لداعش 
)تنظيم الدولة الاسلامية( انها خطوة كبيرة 
الى الامام )...( لمنع انتشــاره على السواحل 

الليبية«.

مهاجرون غير شرعين في المتوسط

■ تونس - د ب أ: عززت تونس من انتشــارها الأمني على الحدود مع ليبيا وسط 
تصاعد المعارك بين قوات حكومة الوفاق ومسلحي تنظيم الدولة الاسلامية »داعش« 

المتطرف. 
وذكرت تقارير اعلامية إن وحدات أمنية وعســكرية عززت تواجدها على الحدود 
مع ليبيا تحســباً لإمكانية فرار جماعات مسلحة تخوض معارك مع القوات الحكومية 

إلى داخل الحدود التونسية. 
وعززت القوات الموالية لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً من عملياتها العســكرية 
ضد مســلحي تنظيم »داعش« ضمن عملية »البنيان المرصوص« لتحرير مدينة سرت 
وجيوب أخرى تحت ســيطرة التنظيم. ومــع احراز القوات الحكوميــة التقدم على 

الأرض تخشى تونس من تسلل عناصر مقاتلة خلسة إلى ترابها. 
يذكر أن تونس شــيدت جداراً ترابيــاً بموازاة خندق مائي علــى طول نحو 250 
كيلومتراً على حدودها مع ليبيا للتصدي الى تســلل المسلحين وتسريب الأسلحة من 
ليبيا الى الجماعات الارهابية الناشطة داخل تونس. وكثفت الوحدات العسكرية من 
دورياتها على الحدود بين البلدين بينما منع الأمن التونسي أمس تجار المحروقات من 

التحول إلى ليبيا من باب الحيطة الأمنية. 

تونس تعزز تواجدها
 العسكري على الحدود 

■ تونــس - د ب أ: تســتأنف اليوم الجمعة مع تصاعد المعارك في ليبيا 
جلسات المحاكمة في قضية اغتيال شكري بلعيد 
وســط جدل بشــأن مصير القضية التي بدأت 
أولى جلســاتها قبل عــام. وقبل جلســة اليوم 
نظرت المحكمة أمس الخميس في طعن تقدمت به 
هيئة الدفاع عن الراحل شــكري بلعيد ضد قرار 
قاضــي التحقيق باختتام البحــث في القضية. 
وكانت أولى جلســات المحاكمــة التاريخية في 
الوطنيين  حــزب  زعيم  بلعيــد  اغتيــال  قضية 
الديمقراطيين، قــد بدأت يوم 30 حزيران/يونيو 

من العام الماضي. 
وكانت الحكومة التي كان يقودها الاسلاميون 
عام 2013 وجهت اتهاماً لتنظيم أنصار الشريعة 
المتشدد بالوقوف وراء اغتيال بلعيد بالرصاص 
يوم السادس من شباط/ فبراير من العام نفسه 
ومــن بعده أيضاً النائب محمــد البراهمي الذي 
اغتيــل بالرصاص أمــام منزله فــي 25 تموز/

يوليو هام 2013 . وأعقب ذلك الاتهام قرار بحظر 
أنشطة التنظيم الذي تحول إلى العمل المسلح. 

وبعد جلســات عدة في المحكمــة أعلن قاضي 
التحقيق فــي آذار/مارس الماضــي ختم البحث 
في قضية الاغتيال وتوجيه تهم الدعوة لارتكاب 
جرائم ارهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي 
والقتــل، إلى 12 موقوفــاً متورطاً فــي القضية 

ينتظر استئناف محاكمتهم في الغد. 
ولقي خمســة عناصر أخرى من بين المتهمين 
حتفهم خلال عمليات مكافحــة الارهاب أبرزهم 
الشــريعة  انصار  تنظيم  في  القيــادي  العنصر 
المحظــور كمال القضقاضي بينمــا لا يزال أربعة 
عناصر آخــرون في حالة فرار مــن بينهم زعيم 
التنظيم سيف الله بن حسين الملقب بأبي عياض. 
وقال شــقيق بلعيد عبد المجيــد بلعيد »قرار 
الختم جاء بقرار سياســي ويهــدف إلى طمس 
الحقيقــة. لكن لن يكون هناك ختــم للبحث في 

القضية لأن لدينا الأدلة«. وأضاف بلعيد: »هناك 
ضغوط تحيط بالقضية لأن الاتهامات قد تطاول 

وجوها سياسية وكوادر أمنية«. 
انتقادات  بلعيــد  عن  الدفاع  هيئــة  ووجهت 
لســير التحقيق القضائي كونه لم يكشــف عن 
الجهات التي خططت واتخــذت القرار باغتيال 
بلعيد. وتعتقد هيئة الدفاع أن جهات سياســية 
وكوادر أمنية ضالعة فــي عملية الاغتيال. وقال 
المحامــي والقيــادي فــي الجبهة عبــد الناصر 
العويني »السياســة الحالية للحكومة والدولة 
تكــرس الافلات من العقاب وطمــس الحقيقة«. 
وقال القيادي في الجبهة الشــعبية محمد جمور 
»هنــاك اختــراق للجهاز القضائــي من أطراف 
سياسية مســؤولة، لها مصلحة في عدم الكشف 

عن الحقيقة«. 
وكان مــن المتوقــع أن يعقــد البرلمــان أمس 
جلسة مساءلة لوزيري الداخلية والعدل بطلب 

من كتلة الجبهة الشــعبية بشــأن آخر تطورات 
قضيتي اغتيــال بلعيد والبراهمي لكن تم إرجاء 

الجلسة الى يوم 21 من الشهر الجاري. 
ودعــت الجبهة وهي أكبر كتلــة معارضة في 
البرلمان وتضــم ائتلافاً من أحزاب اليســار من 
بينها حزب بلعيــد، انصارها والأحزاب القريبة 
منها والجمعيات والمنظمات الحقوقية للانضمام 
الى الوقفــة الاحتجاجية اليوم الجمعة أمام مقر 
وزارة العــدل من أجــل المطالبة بالكشــف عن 

»الحقيقة كاملة« في ملف اغتيال بلعيد.
كما دعــت الجبهة أيضا منظمــات دولية الى 
الإخلالات  لمعاينة  القضائية  الجلســات  حضور 
القانونية، بحســب ما ذكر قياديون في الجبهة 
خلال مؤتمر صحافي. وقــال جمور »يتعين على 
القاضي الذي سيتعهد مستقبلًا بهذه القضية أن 
يتحمل مســؤوليته كاملة في استكمال الأبحاث 

على أفضل وجه«. 

استئناف جلسات المحاكمة في اغتيال السياسي 
التونسي شكري بلعيد وسط جدل حول مصير القضية 

تونس - »القدس العربي«: 

قرر البرلمان التونســي منع عناصر الجيش 
والأمن من المشــاركة في الانتخابــات البلدية 
المقبلــة، وهو مــا اعتبــره البعــض محاولة 
لـ»الإقصاء« على اعتبار أن الانتخاب هو حق 

يكفله الدستور لجميع المواطنين.
وبعد خلافات عدة تســببت بإبقاف أشغال 
الجلســة العامة مرات عــدة، صــوّت أغلبيّة 
النواب علــى إســقاط الفصل الســادس من 
القانــون الانتخابي والمتعلق بحــق الأمنيين 
بالانتخابات  التصويــت  فــي  والعســكريين 
البلديــة. واعتبــر النائب علي بن ســالم أن 
للامني  »حرمــان  هو  المذكور  الفصل  إســقاط 
والعسكري من حق الاقتراع من خلال إقصائهم 

ظلماً واستبداداً من قبل السلطة التشريعية«. 
وأضاف النائب ريــاض المؤخر »التصويت 

في الانتخابات هو حق مواطنة«، مشيراً إلى أن 
»ذريعة أن الأمــن يجب أن يكون أمناً جمهورياً 

هي حجة لا تستقيم«.
فيما اعتبــر النائب ســالم الأبيض أن دعم 
الأمنيين  لحــق  السياســية  الأطــراف  بعض 
والعســكريين في الاقتراع هــو »توريط لهذه 
المؤسســات في السياســة«، مضيفاً »إذا قبلنا 
بمشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات 
الانتخابية،  السجلات  في  وتسجيلهم  البلدية 
فهذا يعني أننا يجب أن نقبل بدخولهم في لعبة 

المصالح السياسية«.
وعبّر الناطق باســم اتحــاد نقابات قوات 
الأمــن التونســي عمــاد بلحــاج خليفة عن 
اســتنكاره الشــديد لعملية »الإقصاء الممنهج 
حقهم  ممارســة  مــن  وحرمانهــم  للأمنيــين 
الدســتوري في الانتخاب والحــال أنهم قوة 

مدنية مسلّحة دافعة للأداءات والضرائب«.

واعتبر، فــي تصريح صحافــي، أن تمكين 
الأمنيين من الانتخاب هــو »حق وليس منة«، 
مشــيراً إلى أن إســقاط الفصل المتعلق بحقهم 
فــي الانتخاب هــو عملية انتقائيــة مقصودة 
لإقصائهم، مؤكداً أن الاتحــاد »لن يتنازل عن 
القانونية  هذا الحق وسيستخدم كل الوسائل 
المتاحة وأشكال النضال النقابية لتحقيق هدف 

الأمنيين في ممارسة المواطنة«.
وعلــى مدى عقــود حافظت المؤسســتين 
الأمنية والعســكرية في تونس على حيادهما 
تجاه الأوضاع السياسية في البلاد، وخاصة 
خــلال الثورة التــي أطاحت حكــم الرئيس 
الســابق زين العابدين بن علــي، حيث قرر 
ورفض  البــلاد،  بحماية  الالتــزام  الجيــش 
الســلطة  على  للانقلاب  عدة  ســيناريوهات 
المدنية، وفــق ما أكــد مؤخراً قائــد الجيش 

السابق الجنرال رشيد عمار. 

نواب وأمنيون يعتبرون القرار محاولة للإقصاء

تونس تمنع العسكريين من المشاركة في الانتخابات البلدية
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول  ـ «القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 
أجمــع محللون سياســيون أتــراك وعرب فــي تصريحات 
خاصــة لـ»القدس العربي« على أن الحكومــة التركية الجديدة 
تبذل مساع حثيثة ضمن سياســة جديدة لتحسين العلاقات مع 
العديد من الدول حول العالم وذلك بعد أن أرهقتها هذه الأزمات 

سياسياً واقتصادياً بشكل كبير.
وبعد أن انتهت سياســة »صفر مشــاكل« وشــهد الاقتصاد 
التركي تراجعاً متواصلًا خلال الســنوات الأخيرة، بدأت أنقرة 
مؤخراً بمســاعي حثيثة أبرزها محاولة إنهاء الأزمة مع روسيا 
وإعــادة العلاقات الدبلوماســية مع الإمارات، وقــرب التوقيع 
على تطبيع العلاقات مع إســرائيل، والحرص على عدم توسيع 
الخلافات مــع ألمانيا، بالإضافة إلى محــاولات تطوير العلاقات 

الاقتصادية مع طهران لتعويض خسائر الاقتصاد التركي.

مساع تركية حثيثة ومتسارعة مع روسيا

بعد يومــين فقط مــن تهنئة الرئيــس التركــي رجب طيب 
أردوغان لنظيره الروســي فلاديمير بوتــين، ورئيس الوزراء 
بن علي يلدريم لنظيره الروســي ديميتري ميدفيديف، بمناسبة 
اليوم الوطني لروسيا، دعا أردوغان، الأربعاء، السفير الروسي 
في أنقرة، أندريه كارلوف، إلى مأدبة إفطار السفراء الأجانب في 

مقر الرئاسة.
وتمنــت تركيا أن تشــكل تهنئة أردوغــان لبوتين »الخطوة 
الأولى في مســيرة تطبيع العلاقات بين البلديــن«، وقال نائب 
رئيس الوزراء نعمان قورتولموش إن »هذه الخطوة تشــير إلى 
رغبة تركيا بإعادة العلاقات إلى مســارها الطبيعي مع روسيا«، 
معرباً عن أمله بتحسن العلاقات بين البلدين التي تضررت على 
خلفية أزمة إسقاط المقاتلة الروسية التي اخترقت المجال الجوي 

التركي في 24 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.
 وعلــى الرغم مــن أن المتحدث باســم الكرملــين، ديميتري 
بيســكوف قال »نحن أيضاً نريد تطبيــع العلاقات وعودتها إلى 
مســار التعاون لتحقيق المصالح المتبادلــة«، إلا أنه أكد أن على 
تركيا البدء بخطوات تحسين العلاقات من خلال تلبية الشروط 
الروســية التي أعلنها بوتين عقب الحادثة وتتمثل في الاعتذار 

والمحاسبة والتعويض.
وفي خطوة أخرى، أعلنت رئاسة الأركان التركية، الأربعاء، 
أن تركيا وفنلندا، تجريان رحلة اســتطلاعية جوية مشــتركة 
للمراقبة في أجواء روسيا الاتحادية، في إطار اتفاقية السماوات 
المفتوحة، وذلك بعد أســابيع من رفض أنقرة الجولة الروســية 

الاستطلاعية بالأجواء التركية على خلفية الأزمة.

اتفاق قريب مع إسرائيل 

وبات من شــبه المؤكد أن المفاوضات الإســرائيلية ـ التركية 
وصلــت إلى مراحل متقدمة جــداً ومن المتوقــع أن يتم التوقيع 
النهائي على اتفاق لإعادة تطبيع العلاقات الدبلوماسية المجمدة 
بينهما منذ الهجوم الإســرائيلي على سفينة المساعدات التركية 

إلى غزة »مافي مرمرة« وقتل 10 متضامنين أتراك.
وفي آخر تأكيد رســمي، قال وزير الخارجيــة التركي مولود 
جاويــش أوغلو، إن تركيا يفصلها اجتمــاع أو اثنان عن تطبيع 
العلاقات مع إســرائيل، وقال: »بقي لقــاءان آخران مع الجانب 
الإسرائيلي لمناقشة التفاصيل المتعلقة في إطار المفاوضات )…( 
هناك بعض التقارب حول شرطي أنقرة في هذا الخصوص )رفع 

الحصار عن قطاع غزة، وتعويض ضحايا سفينة مرمرة(«.
وفــي أبرز دليــل على حدوث تطــور هام فــي العلاقات بين 
البلديــن، كانــت تركيا من بين الدول التي رشــحت إســرائيل 

لرئاسة اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة 
والمعنية بمكافحة الإرهاب وقضايا القانــون الدولي، وذلك من 
خلال مجموعة دول غــرب أوروبا التي تضم عددا من دول غرب 

أوروبا إلى جانب أستراليا ونيوزيلندا وإسرائيل وتركيا.

سفير الإمارات يعود لأنقرة 

وفــي أول خطوة فعلية بعد مســاعي تحســين العلاقات مع 
الإمارات، تسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، 
أوراق اعتماد السفير الإماراتي لدى أنقرة« خليفة شاهين المرر«.
وكان وزيــر الخارجية التركي، مولــود جاويش أوغلو، أول 
مسؤول تركي يزور الإمارات منذ فترة طويلة نهاية شهر أبريل/
نيسان الماضي، أكد أن الزيارة تشــكل منعطفًا في العلاقات بين 
البلدين، مشيراً إلى توصل الجانبين إلى اتفاق لتطوير العلاقات 

في كافة المجالات، خلال المرحلة المقبلة.
شــهدت  الإماراتية  التركية  الدبلوماســية  العلاقات  وكانت 
فتــورًا خلال الفتــرة الماضية على خلفية اختــلاف في وجهات 
النظر بخصوص عدد من الملفات أبرزها إطاحة الجيش المصري 
بمحمد مرســي أول رئيس منتخب ديمقراطيــاً في يوليو/ تموز 

2013، حيث ساهم التقارب السعودي التركي في إحداث تقارب 
مع أبو ظبي.

كما تســعى تركيا لتعزيز علاقاتهــا الاقتصادية مع طهران، 
وعملت طوال الفترة الماضية على تجنيب الخلافات السياسية 
العميقة بين البلدين خاصة في ما يتعلق بالشأن السوري، في 
محاولة للاســتفادة من النتائج الاقتصاديــة للاتفاق النووي 

الذي رفعت بموجبه العقوبات عن طهران.
والثلاثاء، أعلن رئيس غرفــة التجارة والصناعة الإيرانية 
محســن جلال بور، أن الغرفة الصناعية باسطنبول ستؤسس 
منطقــة صناعية في إيــران تتكون من 140 وحــدة، تبلغ كلفة 

مرحلتها الأولى 10 مليارات دولار أمريكي.
وقال وزير الطاقــة التركي، نهاد زيبكتشــي، قبل أيام، إن 
بلاده تنظر فــي إمكانية القيام بتجديد وإصلاح أنابيب الطاقة 
الإيرانية وتطويرها تقنيا، موضحاً أن بلاده ســتقوم بإرسال 
خمســة مستشــارين تجاريين جدد إلى إيران في إطار سعيها 

لتحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران.
والخميس، نقلت وكالة رويترز عن وزير الجمارك والتجارة 
التركي بولنت تفنكجــي قوله إن بلاده تســعى لزيادة حجم 
التجــارة مع إيران إلى ثلاثة أمثاله ليصــل إلى 30 مليار دولار 

بأقصى ســرعة ممكنــة بعدما رفعــت العقوبــات التي كانت 
مفروضة علــى طهران مما جعــل التحويــلات المصرفية أكثر 
ســهولة. وزاد حجم التجارة بين إيران وتركيا إلى 21.9 مليار 
دولار في 2012  قبل أن ينخفض لما دون العشرة مليارات دولار 

في 2015 بفعل تأثير العقوبات والخلافات.
المحلل السياسي التركي باكير أتاجان اعتبر أن هذه المساعي 
موجــودة بالفعــل وتأتي في إطار سياســية تركيــة جديدة 
لتحسين العلاقات مع العديد من الدول، لكنه شدد على أن هذه 
المهمة لن تكون ســهلة على الإطلاق بســبب وجود العديد من 
الأطراف الدولية التي لا ترغب لتركيا تحسين علاقاتها وتطوير 

اقتصادها، على حد تعبيره. 
ولفــت أتاجان إلــى أن التغييــر الحقيقي ظهــر من خلال 
التغييــرات الكبيرة التــي شــهدتها وزارة الخارجية التركية 
عقب تسلم بن علي يلدريم رئاســة الوزراء، مشيراً إلى أنه تم 
تغيير ممثل تركيا فــي الأمم المتحدة وعدد من الهيئات الدولية 
وعدد من العواصم الهامة لإحداث اختراق جديد في السياسة 

الخارجية. 
وتوقع أن تنجح تركيا في تحســين علاقاتها لكن ليس على 
المدى القصير، قائلًا: الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت وخاصة 

مع روسيا التي تسعى إلى فرض شروطها على تركيا، فيما يقع 
العراق تحت الضغوط الروسية والإيرانية«. المحلل السياسي 
المتخصص في الشــؤون التركية صلاح لبيب اعتبر أن إسقاط 
الطائــرة الروســية وما تبعها مــن تغيرات حادة في المشــهد 
السوري كانت محفزا وضاغطا في الوقت نفسه لتغيير طريقة 

التعاطي التركي مع قضايا الإقليم.
وقال في تصريحات خاصة لـ«القدس العربي«: »هناك عدة 
قضايا ذات أولويــة كبيرة منها القضية الســورية والتعاطي 
مع غزة وتطبيع العلاقات مع إســرائيل والقضية المصرية وما 
يرتبــط بها من تأزم في العلاقات مــع الحكومة المصرية ودولة 
الإمارات«، مضيفاً: »قامت الحكومةً التركية بالسعي علي هذه 
الملفــات بطريقة متوازية ورأت أن هــذه الملفات مترابطة وكان 
تمتين العلاقات مع السعودية ومســايرتها في مواجهة النفوذ 
الإيراني وحديثها المتكــرر عن امن الخليج دافعــا لتقارب مع 
الإمــارات علي ســبيل المثال مع تحجيم الخــلاف بينهما حول 

قضيتي مصر وليبيا«.
ورأى لبيــب أن »هذه السياســة التركية هدفها الأساســي 
تقليل التأثيرات السلبية على الاقتصاد من اجل إعادة معدلات 
النمو لما كانت عليه أو تنشــيطها علي اقل مستوي«، مستدركاً: 
»لكن ســتظل هناك ملفات ســيؤدي التقارب فيهــا إلى قضم 
جزء مما حققته تركيا في الأعــوام الماضية من صورة ايجابية 
في العالم الإســلامي.. أول هذه الملفات هو ملــف التطبيع من 
إســرائيل، فرغم الدعايــة التي تركز تركيا علي نشــرها حول 
ربط التطبيع برفع الحصار عن غزة، إلا أن إســرائيل يبدو أنها 
ليست في حاجه ماســة لتركيا في مقابل تقديم تنازلات كبيرة 

للفلسطينيين«.
وتابع: »لذلك تأخــر تطبيع العلاقات شــهورا طويلة رغم 
أن التبادل الاقتصادي تضاعف عن عــام حادث مرمرة«، لافتاً 
إلى أن »ترشــيح وتصويت تركيا لإســرائيل لرئاســة اللجنة 
القانونيــة في الأمم المتحدة كان كاشــفا عن تحول سياســي 

واضح إزاء العلاقات مع إسرائيل«.
وعن مــدى نجاح تركيا بسياســتها الجديدة، قــال لبيب: 
»غاية ما تتمنــاه الحكومة التركية هو العودة إلى سياســة ما 
قبل الربيع العربي ولكن هذا غير ممكن بفعل التغيرات الجادة 
في الإقليم ولكن تركيا ســتضع نصب أعينها تشكيل تحالفات 
تمكنهــا أولا من منع إقامــة دولة كردية علــي حدودها وتقليل 
الوجود العســكري الروســي بالقرب منها وتقليــل الأخطار 
الإيرانية عليها بعد أن أصبحت ملاصقة لها في العراق وسوريا 

إضافة إلى الحدود المشتركة بين البلدين«.
الكاتب والمحلل السياســي محمود عثمان رأى أن إســقاط 
تركيــا للمقاتلة الروســية وما تــلاه من تطــورات متلاحقة 
وإجراءات روسية على المســتويين العسكري والاستراتيجي 
في ســورية والمنطقة، أدى إلى خســارة تركية علــى أكثر من 

صعيد عسكريًا وسياسيا واقتصاديا.
وقــال لـ»القدس العربي«: »عســكريا فقــدت تركيا القدرة 
على الطيران فوق سورية والمبادرة في شمالها، وسياسياً فقد 
ارتهنت المواقف السياســية التركية لواشــنطن وحلف الناتو 
أكثر من أي وقت مضــى, واقتصاديا فقد انحدر ميزان التبادل 
التجاري بين البلدين إلى مســتوى متــدن رغم حاجة البلدين 
لبعضهمــا البعض، كما حصل تراجع كبير في قطاع الســياحة 

التركي الذي يشكل السياح الروس ثاني أكبر زبائنه«.
وأضــاف عثمان: »اضطــرت تركيا لتحمل جميــع التبعات 
دون تدخل من الناتــو مما أعطى انطباعــا واضحا بأن تركيا 
تركت وشــأنها في مواجهة الدب الروسي.. من اجل ذلك بدأت 
تركيا تتحين الفرص من أجل إحداث اختراق للبدء بالحوار مع 

الطرف الروسي.
 وقد كانت مناســبة العيد الوطني لروســيا فرصة سانحة 
لطرق الباب الروســي, حيــث قام كل مــن أردوغان ويلدريم 
بإرســال التهاني كل على حدة للتأكيد على النوايا الجادة لدى 

القيادة التركية بترميم العلاقات مع الجارة روسيا.

قرب التطبيع مع إسرائيل ومع روسيا وعودة السفير الإماراتي 

محللون لـ»القدس العربي«: مساع تركية حثيثة لتحسين علاقاتها بعد أن أرهقتها الأزمات الدولية 

التفجير الإرهابي الذي استهدف اسطنبول مؤخرا

تعز  ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ذكرت مصادر رســمية أن الحكومة اليمنية لجأت إلى 
محاصــرة الانقلابيــين الحوثيين اقتصاديــا بعد ظهور 
بوادر فشل لمشاورات السلام في الكويت، وأيضا وجود 
موانــع داخلية وخارجية لعملية الحســم عســكريا في 

العاصمة اليمنية صنعاء.
وقالت لـ»القدس العربي« ان »بوادر فشل مشاورات 
الكويت بدت واضحــة وأن ما يتم الآن ما هو إلا مزيد من 
إضاعة الوقت لإثبات عدم جديــة الانقلابيين الحوثيين 
وحليفهم المخلوع صالح في الســعى نحو إحلال السلام 

في اليمن«.
وكشــفت أن »الحكومة صبرت كثيــراً على مناورات 
الانقلابيــين الحوثيين وحلفائهم من تيــار المخلوع علي 
صالح في حزب المؤتمر، الذي يتزعمه، سواء خلال جولة 
مشاورات الســلام الحالية أو في الجولات السابقة، مع 
استمرار الخروقات العسكرية التي يرتكبوها منذ دخول 
اتفاق وقف اطلاق النار حيز مســاء العاشــر من نيسان 
)إبريل( الماضــي، وعلى ضوء هــذه المعطيات اضطرت 
الحكومة إلى اتخاذ خطوات جديــدة لقطع الطريق أمام 

تمدد الانقلابيين وتضييق الخناق عليهم«.
وأوضحــت أن من بــين هــذه الخطــوات العملية، 
الحصار الاقتصــادي للانقلابيين الحوثيــين، عبر وقف 
التعامل الدولي مع البنــك المركزي في العاصمة صنعاء، 

واستبداله بفرع البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، 
وتحويلــه إلى بنك مركزي للحكومة اليمنية الشــرعية، 
وذلك بعد ســحب الانقلابيين لكل مخزون البنك المركزي 
في العاصمة صنعاء، ووصل الأمر بهم إلى درجة ســحب 
الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية في البنك المركزي 
وهو ما تســبب مؤخرا في الانهيار الحاد وغير المسبوق 

للعملة اليمنية الريال أمام العملات الأجنبية.
وذكر أن الحكومة اليمنية بــدأت تطبيق هذا التوجه 
الجديد عمليا مع عودة الحكومة اليمنية مؤخرا إلى عدن 
واستقرارها فيها لممارســة عملها الحكومي منها، وهو ما 
كان له أثر كبير في تطبيــع الأوضاع الأمنية في محافظة 
عدن واســتئناف الحياة العامة في هــذه المحافظة التي 
أنهكتها القلاقل الأمنية والفلتان الذي طالها منذ تحريرها 
من قوات الانقلابيين الحوثيي وقوات المخلوع علي صالح 

قبل نحو 11 شهرا.
وكان رئيس الــوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن 
دغر هدد الأســبوع الماضي بتحويل عائــدات مبيعات 
النفــط والثروات الوطنيــة الأخرى المســتخرجة من 
المحافظات المحررة من الانقلابيين إلى فرع البنك المركزي 
في عدن وعدم السماح بتوريدها إلى المقر الرئيس للبنك 
المركزي فــي العاصمة صنعاء بســبب إهدار الحوثيين 

للمال العام ونهبه بدون مسؤولية وطنية.
ودشــن رئيس الــوزراء أمس الأول أيضــا إصدار 
الجوازات اليمنية الرســمية من العاصمة المؤقتة عدن 
وفصلهــا عــن العاصمة صنعــاء وهو ما يعــد إجراء 
تدريجيا لســحب البســاط من تحت أقدام الحوثيين، 
وربما تتبعهــا خطوات فــي هذا المجال لاحقا بشــكل 

تدريجي، لتصبــح العاصمة صنعاء مــع الزمن مجرد 
مدينة خالية من أي سلطات تنفيذية للدولة.     

وعلى الرغم من أن الانقلابيين الحوثيين يسيطرون 
على العاصمة صنعاء والعديد من المحافظات الشمالية 
والغربيــة، غير أن جميعهــا محافظات بــدون موارد 
حقيقية، يمكــن الاعتماد عليها في تمويــل احتياجات 
الدولــة، ورغم الحرب ظلت هناك أيضا تفاهمات تقضي 
بتحييد البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء وعدم 
التدخل في إدارته طالما وهو يمثل صمام أمان الاقتصاد 
اليمني، مقابل اســتمرار توريد مســتحقات الدولة من 
عائدات النفط وغيرها من الناتج القومي، على أســاس 
ونفقات  الموظفــين  رواتب  بصــرف  الحوثيين  التــزام 

الوزارات والادارات الحكومية مركزيا من صنعاء.
وحافــظ البنك المركــزي على هذا التوازن بشــكل 
معقــول حتى منتصف العام الماضــي 2015 حافظ معه 
على استقرار ســعر العملة اليمنية الريال، غير أنه مع 
نهايــة العام الماضي حين بــدأ الحوثيون يتدخلون في 
شــؤون البنك المركزي بدأت الانهيارات تتســارع في 
الاقتصــاد اليمني وفي مقدمة ذلك انهيار ســعر العملة 
اليمنية أمــام العمــلات الصعبة، حيث تجاوز ســعر 
الــدولار الواحد حاليا حد الثلاثمائــة ريال يمني لأول 
مرة في تاريــخ العملــة اليمنية، والتي كان ســعرها 
فــي بداية عهــد الرئيس صالــح تقارب ســعر الريال 

السعودي.
وارجــع محللــون اقتصاديــون أســباب الانهيار 
المتسارع للاقتصاد اليمني مؤخرا إلى إفراط المسؤولين 
الحوثيين في العبث بالمال العام بدون رقيب أو حسيب 

بل وتســارعهم في نهــب كل ما يمكن نهبــه من موارد 
الدولــة التي تقــع أيديهم، مــع مخاوفهم من تســارع 
الخطى في مشاورات الســلام بالكويت نحو التسوية 
السياســية وارتفاع مخاوفهم من خروجهم من اللعبة 

السياسية بدون )حمّص(.
ووصــف العديد مــن المتابعين للشــأن الاقتصادي 
اليمني الوضع الحالي بـ)موســم الهبر( إثر التسابق 
الكبير الذي يقوم به الانقلابيون الحوثيون في عمليات 
الاستيلاء المنظّم على المال العام وتحويله إلى أرصدتهم 
الشــخصية وهو ما خلق ثراء فاحشا لدى قطاع واسع 
من الحوثيين ممن كانــوا إلى قبل دخولهــم العاصمة 

صنعاء محسوبين على الفئة الفقيرة في المجتمع.
أو )الهبارون الجــدد( كما  وبلغ حــال الحوثيــين 
يوصفون شــعبيا، التباهي بشــراء أحدث السيارات 
وشــراء أفخم العمارات فــي العاصمة صنعــاء التي 
شهدت طفرة في الآونة الأخيرة لهؤلاء الأثرياء الجدد، 
رغم مرارة الحرب المدمرة ورحيل أغلب التجار ورجال 

الأعمال منها إلى خارج البلد.
وأصبحت تصرفات القيــادات الحوثية الاقتصادية 
مثار سخرية للعامة، ومن هذا القبيل جاء إعلان رئيس 
اللجنة الثورية العليا الحوثية محمد علي الحوثي أمس 
التبرع بـ 100 مليون ريال لإنشاء كلية طبية للجماعة، 
ليثير ســخرية كبيرة عليه بدلا من الاطــراء عليه، لما 
يكشــف هذا المبلغ الكبير المتبرع به عــن حجم الثروة 
الهائلــة التي جمعها خلال نحو عــام فقط من وجوده 
في أعلى هرم المسؤلية لسلطة الأمر الواقع الحوثية في 

صنعاء.

محاولات تحويل عائدات الدولة إلى فرع البنك المركزي في عدن

اليمن: الحكومة تلجأ إلى حصار الانقلابيين اقتصاديا ولوجستيا
 مع بوادر فشل مشاورات السلام وموانع الحسم العسكري

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

الألزاس  منطقة  في  المســلمون  يترقب 
الواقعة في الحدود المشــتركة بين فرنسا 
مركز  أكبــر  افتتاح  وسويســرا  وألمانيــا 
إسلامي في القارة الأوروبية باسم »مركز 
المنطقة  النور« ليقدم خدماته لسكان هذه 
الاستراتيجية وليساهم في جهود محاربة 
»الإسلاموفوبيا«، بكلفة تقدر بـ 27 مليون 
يــورو تعهدت بتوفيرها والمســاهمة فيها 

جمعية قطر الخيرية.
في  ميلــوز  مدينة  فــي  الواقع  المركــز 
منطقة الألزاس شمال شرق فرنسا، يحتل 
موقعا استراتيجيا على المنطقة الحدودية 
الثــلاث وهي فرنســا وألمانيا  الدول  بين 
وسويسرا، وحيث يشــكّل المسلمون فيها 
أكثر مــن 20 ٪ من ســكان المدينة البالغ 
عددهم 256 ألف نســمة، وتتضاعف هذه 
النسبة عند الشباب، ومعظمهم مواطنون 

من الجنسية الفرنسية.
وزار العاصمــة القطريــة الدوحة وفد 
من مجلس إدارة مركز النور الذي تُشرف 

عليه قطر الخيرية ـ المملكة المتحدة، بهدف 
التعريــف بالمركز وســير الأشــغال فيه، 

ولحشد التبرعات بغية استكمال بنائه.
وتضمن الوفد ثلاث سيدات من فرنسا؛ 
وهــن الداعية الإســلامية خديجة حلفية 
عضو مجلس إدارة رابطة مسلمي الألزاس 
ومن المشــرفين على مركز النور بفرنســا، 
ومديرة  جديدة(  )مسلمة  أوغيلي  وبيوت 
أحد البنوك ومستشــارة ماليــة للرابطة 
ومن المشــرفين على مركز النور بفرنســا، 
وهند المحافظ أحــد أعضاء مجلس رابطة 
مســلمي الألزاس بفرنســا ومن المشرفين 

على مركز النور بفرنسا.
نظمته  الذي  الصحافي  المؤتمر  وحضر 
قطر الخيرية بمناسبة هذه الزيارة إضافة 
للوفد القــادم من فرنســا كل من الدكتور 
مبادرة  علــى  المشــرف  الحمــادي  أحمد 
»غيــث« التابعة لقطــر الخيرية، وصلاح 
الحمادي نائب رئيــس مجلس إدارة قطر 

الخيرية بالمملكة.
واعتبر الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم 
آل ثانــي رئيس مجلــس الإدارة في قطر 
الخيريــة، أن هذه الخطوة تأتي تماشــيا 
مع حــرص الجمعية على تعزيــز الهوية 

الإســلامية لــدى الجاليات المســلمة في 
الســلمي  التعايش  لفكرة  ودعما  أوروبا، 
تســاهم  كونها  المختلفــة  الثقافــات  بين 
الإســلام  لقيم  الصحيح  الفهــم  بيان  في 
ومبادئــه بحيث تعكس مثل تلــك المراكز 
مع  المســلمين  بتفاعل  الحضــاري  الوجه 

مجتمعاتهم.
من جهته أوضح صلاح الحمادي نائب 
رئيــس مجلــس إدارة قطــر الخيرية في 
المملكــة المتحدة  بأن مشــروع مركز النور 
يعتبر نقلة نوعية على مســتوى المشاريع 
فــي أوروبا، وإنمــا تفخر قطــر الخيرية 
كونها مســاهمة في بناء هذا الصرح الذي 
يخدم المســلمين، فيأتي اســتكمال الدعم 
من قبِل المتبرعــين وأهالي الخير والعطاء 
بدولة قطر خطوة ضرورية وأساسية لهذا 

المشروع الحضاري. 
ويهــدف المركــز بحســب المشــرفين 
ومبادئه،  بالإســلام  للتعريــف  عليهــا، 
وإبــراز خصائصــه وقيمــه الحضارية، 
منهجه،  واعتدال  وسطيته  على  والتأكيد 
وتفعيــل التواصل الحضــاري والثقافي 
بين المســلمين ومجتمعهــم، بالتعاون مع 
كافة الجهات والمؤسســات من أجل النفع 

العام. وسطر القائمون على المشروع هدفا 
للمســاهمة في مكافحة »الإسلاموفوبيا« 
والعنصرية والتحريــض على الكراهية، 
كما يســاهم المشــروع في خدمة الجالية 
المســلمة، ومســاعدتها علــى ممارســة 
واجباتهــا الدينية، وتلبيــة احتياجاتها 
الفاعلة  المواطنة  الثقافية، وتفعيــل روح 
والإيجابيــة وذلك بالمشــاركة والالتزام، 
بالإضافة لتعليــم اللغة العربية والتربية 
وشــاب،  طفل   800 من  لأكثر  الإســلامية 
وتخريــج أكثرمن 20 حافظًــا لكتاب الله 
سنويًا، وافتتاح مدرسة نظامية تستوعب 
إلى مســتوى  300 طالب، والوصول بهم 
تعليمــي جيد يســمح لهم بدخــول أرقى 

الجامعات.
وتبلغ تكلفة المشــروع 27 مليون يورو، 
تم إنجاز أكثر من 55٪ من البناء، وتبقى 
ما يعادل قيمته 16.8 مليون يورو تســعى 
مبادراتها  عبــر  لجمعهــا  الخيريــة  قطر 
المختلفة. ويُبنى المركز على أرض مساحتها 
4,600 متر مربع، وتزيد مساحة المبنى عن 
10,200 متر مربع، وهي موزعة على أربعة 
طوابق، ويتميز المبنى ببنية تحتية تسمح 
بإضافــة ثلاثــة طوابق بهدف التوســع 

المســتقبلي، ويحوي المركز على مســجد، 
ومدرســة نظامية، ومركز دعــوي، معهد 
لتعليم اللغة العربية وآخر للقرآن الكريم، 
وقفية،  لمنشــآت  بالإضافة  ثقافي،  ومركز 
أول  يُعد  للعلوم الإســلامية، كمــا  وكلية 
مبنى ديني يحقق نهج التنمية المستدامة. 
ويعــد المبنى صديقــا للبيئة ويســتعمل 
الطاقة الشمســية وطاقــة المياه الجوفية 

للتبريد في الصيف والتدفئة في الشتاء. 
يُذكر أن مبــادرة »غيث« تأتي في إطار 
ســعي قطر الخيريــة الدؤوب لتوســيع 
منها  وحرصــا  الخيــري،  عملها  مجــال 
والتعليمية،  الثقافيــة  المراكز  تنمية  على 
وامتــداداً للمشــاريع التي تم إنشــاؤها 
بإشراف  الماضية  السنوات  خلال  ودعمها 
الداعيــة القطري الشــيخ الدكتور أحمد 
الحمادي، فقد تم بناء 138 مركزا إسلاميا 
بالثقافة  للتعريــف  يهــدف  أوروبــا  في 
الإسلامية وتعزيز حضورها في الأوساط 
الغربية خاصة والعالم عامة، واســتدامة 
الموارد الاقتصادية للمؤسسات التعليمية 
والتســويق  الإســلامية،  والثقافيــة 
يواكب  بما  البرامج  وتنويــع  الاحترافي، 

المتطلبات والمستجدات المقبلة.

بتمويل جمعية قطر الخيرية لخدمة مسلمي المنطقة ومحاربة »الإسلاموفوبيا« 

أكبر مركز إسلامي في أوروبا سوف يفتتح قريبا بين سويسرا وفرنسا وألمانيا 

لندن  ـ  »القدس العربي«:
قال مديــر مكتب التحقيقــات الفدرالي، 
جيمس كومــي، إنه ليس مــن الواضح في 
هذه المرحلة من التحقيق أي جماعة إرهابية 
ينتمي إليها عمر متين منفذ هجوم أورلاندو. 

وأضــاف إن متين »قال إنــه فعل ذلك من 
البغــدادي(،  أجل زعيــم داعــش )أبوبكر 
والــذي أعلن الــولاء له، ولكنــه ذكر أيضا 
تسارناييف،  الشــقيقان  بوسطن،  مفجري 
وتضامنه مــع الانتحــاري الأمريكي، منير 
محمــد أبــو صالحة، الــذي جنــده تنظيم 
القاعدة، وقُتل بعد أن فجر نفسه في هجوم 
انتحاري في ســوريا عــام 2014 نيابة عن 
جبهة النصــرة، فرع القاعدة في ســوريا«. 
وأشــار إلى أن »جبهة النصرة في صراع مع 

تنظيم »داعش«.
وقالت مساعدة الوزير الأمريكي السابق 
»لا  كييام:  جولييت  الداخلي،  الأمن  لشؤون 
يوجد دافع واحد، بل دوافــع متعددة.. إنه 
داعش، إنه التطرف، إنه خوف غير عقلاني 
من المثليين جنســيا. قد يكــون )عمر متين( 
مثلي الجنس، إنه مــرض عقلي، إنه كل مما 

ذكر أعلاه«.
وكان مســؤول رفيع في مكافحة الإرهاب 
في منطقة الشرق الأوسط قال، قبل أسابيع 
قليلة من هجوم أورلاندو، إن الغرب فشــل 
بإدراك مــدى تأثير تنظيــم »داعش«، قبل 
التنظيم  أن  وأضاف  أورلاندو.  هجوم  وقوع 
»ليس جيشــا، ولا تتمحور )أيدولوجيتهم( 
حــول الدين، إنــه ليس حتى حركــة..  إنه 
ومجنون  غاضب  شــاب  كل  تسمية..  مجرد 

يســتطيع فقط أن يدعي الآن أنــه جزء من 
داعش.

وفي حين أن التحقيق في هجوم أورلاندو 
لا يزال في مراحله الأولى، فإن العالم قد بدأ 
يلمح ما يبدو أنه اضطراب وتشوش وعنف 
القاتل، عمــر متين. كما أن هناك مؤشــرات 
على أنه بدأ بعملية »التطــرف الذاتي« عبر 
قراءة مواد تحض على التطرف على شــبكة 
الانترنت، وهذا ما يُشــير إلى أن هذه الحالة 
مختلفة تماما عما يسمى بـ«هجمات الذئاب 

المنفردة« الأخرى.
وفي الســياق، أقــر الكوســوفي أرديت 
فيريزي خلال محاكمته فــي ولاية فرجينيا 
الأمريكيــة بتورطه في التعــاون مع تنظيم 
تعود  بيانــات  باختراقه  وذلــك  »داعش«، 
لمئــات العســكريين الأمريكيين وتســليمها 

للتنظيم.
وذكرت وزارة العــدل الأمريكية في بيان 
صادر عنها حــول محاكمة فيريزي الأربعاء 
15 يونيو/حزيران، أن المتهم، والمعروف في 
الإنترنت باسم Th3Dir3ctorY، أقر باختراق 
ســنة  المذكورة  الأمريكية  البيانــات  قاعدة 
2015، واســتطاع الحصول علــى امتيازات 
المسؤول فيها، ليسلم محتوياتها لمنتمين إلى  
تنظيم »داعــش«، الذي تبنى في وقت لاحق 

عملية الاختراق هذه.
جدير بالذكر أن السلطات الماليزية كانت 
قد اعتقلــت فيريزي ذا الـــ20 عاما بموجب 
مذكرة بحث جنائي أمريكية، وســلّمته إلى 
الجانب الأمريكي لمقاضاته، فيما من المرجح، 
وإذا مــا ثبتت إدانتــه، أن يتعرض لعقوبة 

السجن لـ20 عاما.

جيمس كومي: ليس واضحا ما إذا كان
 عمر متين يدعم »داعش« أم »القاعدة« 

وكالة الاستخبارات الأمريكية تطالب وزارة العدل
 بعدم  ملاحقتها في قضية تعذيب »أبو زبيدة«

واشنطن  ـ  »القدس العربي« ـ من رائد صالحة: 
طلبت وكالة الاســتخبارات المركزية الأمريكية من وزارة العدل تقديم تعهد مســبق بعدم 
مقاضاة المسؤولين الذين شاركوا في أســاليب التعذيب القاسية في المراحل الاولى من تنفيذ 
هذه السياســة حيث كشــفت وثائق جديدة ان الاســتخبارات طلبت من المدعي العام عدم 
اخضاع أى فرد عمل نيابة عن الوكالة للمحاكمة. وجاء في وثائق تم الكشف عنها مؤخرا بعد 
دعوى قضائيــة تبناها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ان الاســتخبارات الأمريكية كانت 
تركز تحديدا للحصول على ضمانات تمنع محاكمة أى محقق قام باستجواب ابو زبيدة الذى 

تعرض لعمليات تعذيب من بينها المحاكاة بالغرق. 
وتعود هذه الوثائق إلى عام 2002 وسنوات لاحقة، وقد تم الحصول على غالبيتها من مكتب 
المدعى العام انذاك جون اشكروفت، وتؤكد هذه الوثائق بما لايدعو للشك بان الاستخبارات 
المركزية كانت مقتنعة تماما بجدوى عمليات الاســتجواب الوحشــية والتى تشــمل محاكاة 
الغرق والحرمان من النوم واجبار الســجناء على »أوضاع مجهدة«، وجاء في أكثر من وثيقة 
بــان عمليات التعذيب قد انقــذت حياة الكثير من الارواح, وقالت وكالة الاســتخبارات قي 

مذكرة ان تقنيات  برنامج التعذيب كانت فعالة جدا لدى وكالات الاستخبارات الأجنبية. 
وقال مسؤول في وكالة الاســتخبارات في مذكرة منفصلة ان برنامج الاعتقال والترحيل 

القسري أسفر عن نجاح لا يصدق ولا شك بأنه انقذ أرواحا لا يمكن عدها. 
هذه النتائج، تناقض ما توصل اليه التقرير اللاذع للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ 
في أواخر عام 2014  والذى انتقد وكالة الاستخبارات الأمريكية واساليبها غير الفعالة التى تم 
تنفيذها بدون رقابة من واشنطن.  وزعم المكتب الطبي التابع لوكالة الاستخبارات في مذكرة 
لوزارة العدل ان المحققين كانوا يستفســرون من المعتقلين  بعد جلســات الاســتجواب ما إذا 
كانوا في حالة ألم وانهم كانوا يقدمون لهم حبوبا لمعالجة الصداع اثناء عمليات الاستجواب. 
وكشفت هذه الوثائق المزيد من التقنيات التى كانت الوكالة تمارسها في برنامج التعذيب 

ومن بينها عمليات دفن وهمية واستخدام حفاضات والتهديد بالحشرات وتحقير المعتقل. 
وقد تم حظر أساليب التعذيب الوحشية بموجب القانون الحالي ولكن المرشح الجمهوري 
للرئاســة دونالد ترامب طالب بعودة استخدام هذه الاســاليب بل طالب، ايضا، باستخدام 

اساليب اكثر قسوة في التعذيب.
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مصر اليوم

»الأربعين مليون يجيبوا كام فرخة؟«
نبدأ بالاهتمام الأكبر للغالبية الموجه إلى برامج ومسلســات القنوات 
الفضائية، والغضب من انتشــار الألفاظ الخارجة عــن الآداب، وتداول 
المعلومــات عن أجور أبطالها التي قال عنها كاتب »صوت الأمة« الســاخر 
محمــد الرفاعي: »200  مليون جنيه أجور نجوم مسلســات رمضان هذا 
العام، على رأسهم عادل إمام 40 مليونا، فين أيام الله يرحمه الفقري أنور 
وجدي اللي كان فرحــان قوي وبيغني »معانا ريــال معانا ريال ده مبلغ 

عالي ماهوش بطال«.
- اللهم لا قر ولا حســد ولا شماتة وربنا يزيد ويبارك، الأربعين مليون 

يجيبوا كام فرخة؟

عقل الحكومة وجنون الأسعار
في »الأهالي« لسان حال حزب التجمع اليساري، حذر المفكر الاقتصادي 
وأســتاذ الاقتصاد وعضو المكتب السياســي للحزب الدكتور جودة عبد 
الخالق في عموده »لقطات« من خطورة غضب الناس من زيادات الأسعار 
بقوله: »الحكومة خفضت الجنيه بنسبة 14.4٪ في مارس/آذار الماضي، 
وأكدت وقتها أن هذا لن يؤدي إلى ارتفاع الأســعار. وتم نشــر ســيارات 
التموين والجيش والشــرطة تحمل سلعا مخفضة لإطفاء نار الغاء. لكن 
النتيجة اســتمرار جنون الأســعار كما توضحها الأرقام السابقة. تفسير 
هذا اللغز بســيط: هذه حكومة الأغنياء تحاول تحميل الفاتورة للفقراء. 
فقد جمــدت الضريبة علــى الأرباح الرأســمالية في البورصــة، وألغت 
الـ5٪ ضريبة إضافية علــى دخول الأغنياء، وتخطــط لفرض ضريبة 
القيمة المضافة، وتطبع النقود لســد عجز الموازنة، وتطلق العنان للتجار 
والمحتكريــن بدعوى اقتصاد الســوق الحر. والنتيجــة: ضريبة تضخم 
بلغ سعرها 3.2٪ قى شــهر واحد. فهل نحتاج بعد كل هذا إلى دليل على 
انحياز الحكومة ضد  متوسطى الحال والفقراء؟ نحذر الحكومة من رد فعل 
الناس، فالجوع كافر، كما يقول المثل. لماذا لا تعلن الحكومة قائمة أســعار 
استرشــادية للخضر والفاكهة على الأقل، لكي تستخدم كمرجعية لضبط 
الأســواق؟ وكيف يرتفع سعر الأرز بحوالي 19٪ في شهر واحد، رغم أن 
إنتاجنا منه يزيد على اســتهاكنا؟ وبالمناسبة عندما كنت وزيرا للتموين 
واجهنا ألاعيب مافيا الأرز، في البداية طلبنا منهم أن يتصرفوا بمسؤولية 
اجتماعية، فأصروا على أن المســألة عرض وطلــب، وكان لا بد من إنهاء 
احتكارهم للســوق. دخلت الوزارة السوق واشــترينا أرزا وشعيرا من 
الفاحين في بداية الموســم وجعلنا مناقصات توريد الأرز للبطاقات كل 3 
شــهور بدلا من كل شهر لتحقيق اســتقرار أكبر في السوق وضعنا شرطا 
ينص على حق الوزارة في إلغاء المناقصة للقضاء على مضاربات التجار، 
وكانت النتيجة مدهشــة. خاصة  الكام أن الحكومة إذا أرادت فعلت فهل 

ينتصر عقل الحكومة على جنون الأسعار؟«.

أحياء شعبية وقرى تعاني العطش
أمــا زميلنا غالي محمــد رئيس مجلــس إدارة دار الهــال الحكومية 
ورئيس تحريــر مجلة »المصور« فصــاح قائا يوم الأربعــاء: »من المثير 
أن ماعب غولف الأغنيــاء وحدائق القصور في المنتجعات الســكنية لا 
تشــكو من نقص الميــاه، حتى لو قيــل إن المياه عكــرة أو يدفعون ثمنها 
بالأســعار التجارية، بينما تواجه الكثير من الأحياء الشــعبية والقرى 
في العديد من المحافظات نقص المياه، رغم عدم وفرة الدولار، لاســتكمال 
مشــروعات ومحطات المياه الخاصة بهذه المناطــق، أو عدم وفرة المبالغ 
الكافيــة للصيانة. والمخيف أنه بينما يشــكو المصريون في مناطق كثيرة 
من العطش ونقص المياه نجد مشروع »الماونتن فيو« في التجمع الخامس 
يخرج علينا بمشــروع كورنيش التجمع الخامس، فمن أين سيأتي بالمياه 
لتلك البحيرات التي ينوي إقامتها؟ فــي وقت نمر فيه بأزمة مياه، وحتى 
لو قيل إنهم ســوف يعتمدون على اســتخراج المياه مــن مصادر جوفية 
فلماذا هذا الســفه في استهاك المياه؟ ألم يأت الوقت لوقف هذا السفه في 
اســتهاك المياه في ماعب الغولف وحدائق المنتجعات السياحية؟ وإذا 
كان الرئيس السيسي ســبق له أن تدخل لحل مشــكلة المياه في الجيزة 
والقاهرة الجديدة، ومثلما يتبنى المشــروع القومى لتطوير العشوائيات، 
أن يتبنى مشروعا قوميا لتحقيق العدالة المائية لكل المصريين، وأيا كانت 
الاتهامات بين المسؤولين حول أزمة مياه الشرب، فقد آن الأوان للرئيس أن 

يكشف أبعاد هذه الأزمة والبرنامج العاجل لمواجهة أسباب تلك الأزمة«.

التظاهر من أجل »شربة ماء«
وقال أما زميله مجدي ســبلة في تحقيق له عن أســباب الأزمة: »تشتد 
أزمــة انقطاع المياه في عدد مــن المناطق على مســتوى الجمهورية، ومع 
ارتفاع حرارة الصيف تتعقد الأزمة، التي دفعت ببعض المواطنين للتظاهر 
مــن أجل توفير »شــربة ماء« في حــين يقابل مســؤولو الحكومة الأزمة 
بتصريحات متناقضة ،خصوصا بين رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، 
ممدوح رسان ووزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، ويبقى المتضرر 

الأكبر مايين المصريين. 
وزارة الإسكان تقول أسبابا مختلفة تماما حول الأزمة، أولها أن المبالغ 

المخصصــة لصيانة المحطــات غير كافيــة لأكثر مــن 2500 محطة، ما بين 
محطات ارتوازية وكومباكت ومحطات صغيرة وكبيرة  تضخ حوالي 245 
مليون متر مكعب من المياه فــي اليوم، في حين أن صيانة المحطات تحتاج 
أكثر من مليار جنيه ســنويا لرفع كفاءتها. وهناك ســبب ثانٍ وهو ارتفاع 
ســعر الدولار عند الشركات الموردة للمعدات التي تحتاجها المحطات، لأن 
هذه الشــركات كانت قــد تعاقدت على توريد هذه المعــدات منذ عامين أو 
ثاثة أعوام، وحدثت فروق أســعار الدولار، مــا أحدث إرباكا في عمليات 
التوريد. والســبب الثالث هو الميزانيات التي تقررها الدولة لقطاع مياه 
الشــرب والصرف الصحي التي لا تكفي لســد 10٪ من الاحتياجات في 
قطاع المياه والصرف الصحي. أما الأسباب التي تسوقها الشركة القابضة 
فهي بعيدة تماما عن أســباب وزارة الإسكان، حيث يلقي المهندس ممدوح 
رســان رئيس الشــركة بالمســؤولية على وزارة الكهرباء، التي تتولى 
تشــغيل المحطات، وكثيرا ما يتم قطع الخدمة عنها، كما يحمل وزارة الري 
مســؤولية قلة مناســيب المياه في الترع  ومصادر المياه التي يتم تركيب 
مأخــذ محطات المياه عليها، وحول بند الصيانة يقول رئيس الشــركة إن 
الدولة خصصت 500 مليون جنيه لها، وهي كافية ولا تتسبب في مشاكل، 
بخاف تخصيص مليار للإحال والتجديد و2 مليار لاستثمارات المحطات 
الجديدة. وكام المســؤولين يعني، من دون لف أو دوران، ضرورة زيادة 

أسعار مياه الشرب أكثر مما هي مرتفعة لايجاد موارد مالية لحلها«.

كيان إعلامي عملاق يعيد إنتاج نظام مبارك
وإلي قضية الصحافة والإعام حيــث دخلت لاعبة جديدة إلى الحلبة 
وهي زميلتنــا الجميلة في »الأهرام« حرم وزير الداخلية الأســبق اللواء 
حبيب العادلي إلهام شرشــر، بإنشــاء جريدة جديدة وموقع إلكتروني 
باســم »الزمان« وقد صدر العدد الأول منها يوم السبت الرابع من الشهر 
الحالي يونيو/حزيران. حيث نشــرت مجلة »روز اليوســف« الحكومية 
الأسبوعية تحقيقا لزميلنا أحمد عطا قال فيه: »لم يمض وقت طويل حتى 
كانت مائدة في أحد القصور الفاخرة، تضم عددا من رجالات نظام مبارك 
ليتباحثوا أمر تدشــين كيان إعامي عماق يعيد إنتاج نظامهم ويمحو ما 
تبقــى من آثار ثروة غدت كالأيتام على مائدة اللئام. لا توجد مشــكلة في 
التمويل، فالمليارات تتكدس في حســاباتهم المصرفية، واتفقت الآراء على 
تدشين عماق إعامي من صحيفة يومية وموقع إلكتروني وقناة فضائية، 
وتقرر أن تتولى الكاتبة الصحافية إلهام شرشــر زوجة العادلي رئاســة 
تحرير الصحيفــة والموقع، في حين ســيكون الكاتب مكــرم محمد أحمد 
مستشــارا لتحريرها. والافت وفقا لمصدر خــاص أن حبيب العادلي لم 
يبد خال مناقشات تدشين الصحيفة جاها بالتفاصيل الدقيقة، فالرجل، 
بغض النظــر عما عليه من انتقادات وما يقترن به من صورة ســلبية في 
الشــارع المصري، ذو عقلية فذة وله خبرة واســعة في المجال الإعامي. 
واقترح رئيس تحرير مؤسسة قومية أن تبدأ الصحيفة بسلسلة حوارات 
مع رجال دولة مبارك، حيث قال للعادلي: »إن الناس ســيقبلون على أي 
مطبوعة تجري حوارات مع شــخصيات نظام مبــارك، فهم بعيدون عن 
المشــهد منذ وقت طويل، وهم مازالوا نجوم شباك ولديهم بالطبع خزائن 
من الأســرار التي يتعطش الرأي العام لها«. وأضاف رئيس التحرير: »لو 
اســتطاعت صحيفة إجراء حوار مع جمال مبارك مثا، فإنها ستكتســح 
السوق وســتصبح »رقم واحد« بين الصحف المطبوعة، بغض النظر عما 
ســيقوله في الحوار، فحتى لو تحدث عن النادي الإسماعيلي فإن الناس 
ســتهتم«. ورد العادلي على الاقتراح متســائا: وماذا لو كانت سلســلة 
الحــوارات معي؟ فأجابــه صديقه رئيس التحرير: »أضمــن لك ألا تكون 
هناك نسخة واحدة غير مباعة، وربما تداول الناس الصحيفة في السوق 
الســوداء يا معالي الوزير«. بعدها بدأت المفاوضات مع مكرم محمد أحمد 
نقيب الصحافيين الأسبق لتولي منصب مستشار التحرير، فالرجل بما له 
من خبرة طويلة يعرف أسرار الطبخة الصحافية الناجحة، كما أنه مصدر 
ثقة بالنسبة لرجال مبارك نظرا لاقترابه من دوائرهم سنوات طويلة، ولم 
يحدث خاف حقيقي في التفاوض، حيث كان الشرط الوحيد ألا يخوض 
مكرم انتخابات نقابــة الصحافيين، لأن فرص نجاحه لن تكون كبيرة في 
ظل رفض شــباب الصحافيين، على وجه الخصوص، له كونه في نظرهم 
من »فلول مبارك«. كما أن موقفه من أزمة النقابة ووزارة الداخلية أسهم في 
السحب كثيرا مما تبقى له من رصيد. وسرعان ما تأسست شركة مساهمة 
باسم إلهام شرشــر برأسمال عشــرين مليون جنيه للموقع والصحيفة، 
ووضع خبراء في المواقع الإلكترونية دراســة أكاديمية لارتقاء بالموقع، 
بحيث يكــون الأبرز على محــركات البحث. كما تقرر الاســتعانة بفريق 
من خريجي الجامعة الأمريكية لتســويق الموقــع والصحيفة معا، ومادام 
العادلــي وزير الداخلية الذي اســتمر حوالى 15 عاما فــي منصبه يملك 
الصناديق الســوداء لرجال الأعمال، فإنهم سيسارعون إلى الإعان في 
صحيفته، وهكذا يســلمون من فتح ملفاتهم علــى صفحاتها. وينتظر أن 
يجري العادلــي عبر صفحــات الصحيفة الجديدة عددا مــن الحوارات 
تحت ذريعة أنها »شهادته عن المؤامرة على مصر«. واستقطبت الصحيفة 
نخبة من أكفأ الصحافيين برواتــب فلكية، وفيما يتعلق بالقناة الفضائية 
فــإن المخطط أن تحدث طفرة كبرى في الإعــام المرئي، وهناك توجه لأن 
تكون إخبارية صرفة لكن ليس على غرار الفضائيات المصرية، وإنما مثل 
الفضائية البريطانية »بي بي ســي« أو أن تكون قناة شاملة تقدم الأخبار 
والبرامــج الحوارية والمنوعات، بالإضافة إلى الاســتحواذ على الدوري 
المصري لضمان أكبر نســبة مشاهدة، وهو الأمر الذي لن يكون عسيرا في 

ظل وجود عدد كبير من »المليونيرات المساهمين«.

الصحافة والإعلام
هــذا ما جاء فــي تحقيق »روز اليوســف« 
يــوم صــدور الصحيفــة، أي أنه كتبــه قبل 
يومين أو ثاثة أيام على الأقل، وتســريب هذا 
الحجم من المعلومات وعما دار من مناقشــات 
لا يمكــن أن يتــم إلا عــن طريقين، إمــا أحد 
الحاضرين أو تسجيل لاجتماع، لكن الحديث 
والموقع  الصحيفة  ســتحدثه  عما  والتوقعات 
الإلكترونــي، وحشــد مجموعــة منتقاة من 
الكتاب والصحافيــين البارزين لها لم يحدث، 
باســتثناء أن اســم زميلنــا وصديقنا نقيب 
الصحافيين الأســبق مكرم محمد أحمد نشــر 
في ترويســة الجريدة كمستشار للتحرير، أما 
رئيس مجلــس الإدارة والتحرير فإنها لإلهام 
شرشــر، ولم يكن هناك كاتــب معروف كتب 
فيها سوى زميلنا مفيد فوزي، ولم اجد من بين 
الجمعة  ويوم  بارزا.  إســما  المحررين  الزماء 

الماضية قالت الجريدة الورقية إنها ســتصدر أسبوعيا بشكل مؤقت وهو 
عددهــا الخامس، ولوحظ أن إلهام تكتب حوالــي ثاثة مقالات بالإضافة 
إلى تعليق صغير أعلى معظم الصفحات واســم »الزمان« هو اســترجاع 
لاسم جريدة يومية مسائية كانت تصدر يوميا قبل ثورة يوليو/تموز سنة 
1952 وصاحبها الصحافي الشــهير وقتها إدجار جاد، وكان لها مبنى في 
شارع الصحافة، على مقربة من مبنى مؤسسة أخبار اليوم، لكن في الجهة 
المقابلة وقد أغلقها وصدرت من مبناها صحيفة »المساء« التي رأس مجلس 
إدارتها وتحريرها خالد محيي الدين عضو مجلس قيادة الثورة، وكان قد 
ترك منصبه في المجلس عام 1954 لتكون معبرة عن التيار الماركســي، ثم 
جري ضمها إلى صحيفة »الجمهورية« التي كانت قد صدرت باســم جمال 
عبد الناصر، ولا يزال اسمه عليها حتى الآن وتكونت منهما ومن صحيفتي 
مؤسسة  بالإنكليزية  جازيت«  و»الأجيبشــيان  بالفرنسية  »البروجرية« 
دار التحريــر. وكانت الثورة قد أنشــأت وكالة أنباء الشــرق الأوســط 
واســتمرت حتى الآن، بينما لم تســتمر صحيفة أخــرى يومية أصدرتها 
اسمها »الشــعب« ومجلتان أســبوعيتان هما »بناء الوطن« و»التحرير« 

كان مصير المطبوعات الثاث الإغاق«.

»الفيسبوك« مصدر لأخبار الصحافيين!
ولكن زميلنا في »الجمهورية« عصام عمران أشــار يــوم الأربعاء إلى 
تأثير ســيئ على الصحافــة والصحافيين بقوله: »مــع التطور الطبيعي 
لوســائل الاتصال والمعرفة للأســف أثرت ســلبيا على عاقة الصحافي 
بمصادره، أو حتى الشخصيات العامة التي يتعامل معها، فلم يعد يحرص 
على اللقاء المباشر والحوارات والموضوعات الميدانية، وأصبح الكثير من 
الصحافيــين يعتمدون على المحمول والإنترنــت والمواقع الإلكترونية في 
جلب معظــم أخبارهم وموضوعاتهم الصحافية لدرجة أن »الفيســبوك« 
أصبح أحد أهم المصادر التي يســتقي منهــا الصحافيون أخبارهم، وهذه 
هي الطامة الكبرى التي أفقدت المهنة مصداقيتها وجعلتها فريسة لشريحة 
من البشر هوايتهم بث الشــائعات والأخبار المضللة عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي. وكانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قد أصدرت 
حكما لصالح شــركة »فيرجينيا« المالكة لقناة الفراعين بإلغاء قرار غلقها 
وعودتها للعمل مرة ثانية، لكن الحكم كان مشــمولا بقرار آخر، وهو عدم 

عودة توفيق عكاشة للظهور فيها«. 

عودة »الفراعين«
ونشرت »الوفد« يوم الأربعاء في صفحتها الأخيرة التي يشرف عليها 
زميلنا جمال أبــو الفتوح حديثا مــع الإعامية الجميلة فــي »الفراعين« 
حياة الدرديري جــاء فيه: »أكدت الإعامية حيــاة الدرديرى المذيعة في 
قناة الفراعين أنها اجتمعت مع المستشــار الإعامــي للقناة عز الأطروش 
ومدير البرامج لوضع شــكل وفورمات جديدة لبرنامجها »مصر اليوم«، 
حتــى يعود بمضمون ومحتوى يتماشــى مع التطــور الهائل في الإعام 
والتكنولوجيا، ويكــون بداية قوية مع إعادة إطــاق قناة الفراعين مرة 
أخــرى، بعد حكم محكمــة القضــاء الإداري بعودة بث قنــاة الفراعين، 
وإلغــاء قرار الهيئــة العامة لاســتثمار بوقفها لمدة عــام. وكانت إدارة 
قناة »الفراعين« قد أصدرت قرارا تنظيميــا بتكليف الزميل الصحافي عز 
الأطروش بمهام المتحدث الإعامي والرســمي باسم قناة »الفراعين« إلى 
جانب كونه مديرا لبرامج القناة، ليكون مسؤولا عن هذا الملف في التعامل 

مع وسائل الإعام بشتى صورها«. 
وكان مجلس النواب قد أسقط عضوية توفيق عكاشة بعد أن استضاف 
السفير الإسرائيلي في منزله وعرض على إسرائيل تقديم مليار متر مكعب 
من المياه ســنويا إليها مقابل توســطها بين مصر وإثيوبيا بخصوص سد 
النهضة، كما أكد أن إســرائيل هي التي ستحل مشاكل مصر وصحب ذلك 

قيامه بشن حملة كراهية ضد الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر.

تقدرون فتضحك السلطة!
ونبقى مع الصحافة والإعام ومقــال الكاتبة كريمة كمال في »المصري 
اليوم« ومما جــاء فيه: »هل هنــاك جدية حقيقية فــي تنظيم الصحافة 
والإعام؟ الدولة تشــكو ليل نهار مــن الإعام.. والجماعــة الصحافية 
والإعامية اســتمرت لأكثر من عــام في وضع بنود قانــون موحد ينظم 
الصحافــة والإعام، ويضــع ضوابط وقيودا، بل يقنن محاســبة تضبط 
الفوضى التي تعــم الإعام.. على مدى هذا العام وفــي الربع الأخير منه 
بالــذات، ارتفع صــوت الجماعــة الصحافية ممثلة في لجنة الخمســين 
والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحافيين يطالب بســرعة إصدار هذا 
القانون، وكان هناك إحساس بأن هناك تباطؤا، كما كان هناك شك في أن 
هناك رغبة في الالتفاف على القانون الموحــد بإصدار قانون آخر كان قد 
تم إعداده، منذ وزارة المهندس محلب، ورغــم أنه في نهاية وزارة محلب 
كان هناك اتفاق مع الحكومة على إجازة القانون الموحد، بعد إجراء بعض 
تعديــات في الصياغة لا تمــس جوهر القانون أو بنــوده.. لكن حكومة 
محلب رحلت، وجاءت حكومة المهندس شــريف إسماعيل، وبدأت الدورة 
من جديد، مع شكوك وتطمينات إلى أن استقر الأمر أخيرا بدخول مشروع 
القانون الموحــد مجلس الدولة لمراجعتــه والانتهاء من هــذه المراجعة 
لتقديمه إلى مجلس الوزراء لمناقشــته بشكل نهائي وإحالته إلى البرلمان 
لمناقشــته وإصداره، لكن فجــأة تغيرت الأمور تماما، وبدلا من مناقشــة 
البرلمان هذا القانون لإصــداره، وهو الذي يترتب عليه طبقا للدســتور 
تشــكيل المجالس الثاثة التي ســتقوم بعملية الإشــراف على الصحافة 
والإعــام، والتي من مهمتها اختيار رؤســاء تحرير الصحف ورؤســاء 
مجالس إدارات المؤسســات الصحافية- وجدنا من يجمع التوقيعات من 
نــواب »الأغلبية« في البرلمان للموافقة علــى إصدار قانون يمنح الرئيس 
حق إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة.. ما يعني ببساطة أن مشروع 
القانون الموحد في خبر كان، وأن تشكيل المجالس الثاثة التي نص عليها 
الدستور، وهي المجلس الأعلى للإعام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة 
الوطنية للإعــام في خبر كان أيضا.. وعلينا ألا ننســى أن هذه »الحركة 
المفاجئــة« التى انبثقت فجأة لتمرير قانون يتيح للرئيس إعادة تشــكيل 
المجلس الأعلى للصحافة بديا لإقرار القانون الذي كانت الحكومة- تؤكد 

أنه قد تم التوافق عليه وأنه فى سبيله للإقرار، قد سبقتها »حركة مفاجئة« 
أخرى بصدور قرار بإعادة تعيين رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون.. بديا 
لانتظار لصدور القانــون الموحد الذي ينظم الوضــع في اتحاد الإذاعة 

والتلفزيون«.

استقلال الصحافة
وإلــى موقــف البرلمان مــن قانون الصحافــة ومقال الكاتب أشــرف 
البربري في »الشروق«: فجأة ومن بدون سابق إنذار خرج علينا النائب 
الموقر مصطفى بكري بمشــروع تعديل للقانون رقم 96 لسنة 1996 المنظم 
لسلطة الصحافة وصاحيات المجلس الأعلى للصحافة لكي يعطي رئيس 
الجمهورية حق تشكيل هذا المجلس، رغم أن هذا الحق كان في يد السلطة 
التشــريعية ممثلة في مجلس الشورى. وأســوأ ما يؤكده التعديل الذي 
قدمه النائــب مدعوما بتوقيع أكثر مــن 220 نائبا وأقرتــه لجنة الثقافة 
والإعام في مجلس النواب بأغلبيــة 13 عضوا ومعارضة 4 أعضاء فقط، 
هو أننا أمام أغلبية نيابية مستعدة للتفريط في ثقة الشعب ومسؤولياتها 
الدستورية. فالمنطق يقول إنه كان يجب أن ينص التعديل على نقل سلطة 
تشــكيل المجلس الأعلى للصحافة إلى مجلس النواب، باعتباره الوريث 
الشرعي لصاحيات وســلطات، بل ولموظفي مجلس الشورى الذي ألغاه 
الدســتور الجديد. ولكننا أمام نواب لا يتورعون عن إهدار أي شــيء من 
أجــل التقرب من الســلطة التنفيذية وخدمة رغباتها حتى لو لم تكشــف 

الأخيرة عن تلك الرغبات.
فهــل يعقل أن يكــون نظام حكم حســني مبارك البائــد حريصا على 
الاســتقال الشــكلي للصحافة بجعل الســلطة التشــريعية ممثلة في 
مجلس الشورى هي المســؤولة عن كل شؤونها، ثم يأتي برلمان »ثورة 30 
يونيو/حزيران المجيدة« و»أزهى عصــور الديمقراطية« فيقدم الصحافة 
واستقالها الشــكلي على طبق من ذهب للسلطة التنفيذية؟ بالطبع هذه 
ليســت المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التى يثبت فيها مجلس النواب أنه 
لا يطمع في أن يكون أكثر من ســكرتارية للسلطة التنفيذية لا يخالفها في 
شيء ولا يقف أمام رغباتها. فهذا هو التطور الطبيعي للعملية الانتخابية 
المشــوهة التي هندســتها الأجهزة الأمنية والســلطة التنفيذية من أجل 
الوصول إلى تشكيلة برلمانية تبصم على القوانين وتصدر بيانات التأييد 

بمناسبة وبدون مناسبة.
وربما كان الأمر ســيصبح مفهوما أو منطقيا لــو أن الحكومة هي التي 
قدمت مشــروع تعديــل قانون المجلــس الأعلى للصحافة لأنهــا تريد أن 
تســيطر على الصحافة، ثم يأتي البرلمان فيتصدى لهذه المحاولة فتسعى 
الحكومة لاستقطاب الأغلبية إلى جانبها وإقناعها بضرورة سيطرتها على 
الصحافة »في هــذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها الباد وبســبب الحرب 
على الإرهاب وحتى لا نصبح مثل ســوريا والعــراق. أما أن يتطوع مئات 
النواب بتقديم هذا التعديل الذي يحرم مجلس النواب من حقه المشــروع 
في صاحيات مجلس الشــورى والتخلي عنها لرئيس الجمهورية، فهذا 
يعني أننا أمام برلمان لا يعرف أغلب أعضائه معنى استقال الصحافة ولا 
أهمية الحد من صاحيات الســلطة التنفيذية لصالح السلطة التشريعية 

ولا يعرفون حتى مبادئ الدستور الجديد«.

ليست محنة »جنينة« ولكن محنة دولة
وننتقل إلــى »المصريون« ومقال رئيس تحريرها محمود ســلطان عن 
محنــة جنينة يقول: »كثيرون تســاءلوا: كيف تنزل رئاســة الجمهورية 
من عليائها، لتضع رأسَــها برأس شابة صغيرة »شروق جنينة« وتفصلها 
من عملها؟ النــاس »زعانة«.. ليس على »شــروق« ولكن على »مصر«.. 
فالرئاســة طوال عمرهــا، كانت »هيبة« وليســت »ســلطة«.. وما حدث 
سيخصم المزيد، مما تبقى من احترام العالم لنا. حتى لو افترضنا، بحسب 
ما ذهب به قانونيــون، يوصفون بـ»المولاة«، أن قرار الرئيس بفصل ابنة 
هشــام جنينة، كان قانونيا، وأنه صدق على توصية مــن هيئة قضائية 
أعلــى.. حتى لو افترضنا ذلــك، فإنه لا يعني اســتبعاد فرضية التصيّد، 
وتصفية الحســابات مع جنينة، الذي كشــف وقائع »فساد« منسوبة إلى 
جهات أمنية وقضائية وسياســية، وأن القرار جاء بعــد أيام من التنكيل 
بجنينة، وحبسه في قسم شــرطة، ونومه على باط القسم، ولم يصرف 
إلا بعد ســداد كفالة ماليــة. فرضية التصيد و»تصفية الحســابات« كان 
يفتــرض أن تترفع عنهــا أو تتجنب الوقوع في شــراكها أو في شــبهتها 
مؤسسة الرئاســة، لأن شــكل »التخريجة« كان »وحش« وبالغ السوء.. 
وفيه قــدرٌ كبيرٌ من »اللغو« الــذي كان يفترض أن تعــرض عنه وتترفع 
عليه أعلى ســلطة تنفيذية في الباد، وهي رئاســة الجمهورية. الغطاء 
القانونــي الذي يقدمه الموالــون، لن يخفف من »فجاجــة« الموقف.. لأن 
توقيته ليس بوســعه أن يبرر أو يُقنع أحدا، بأنه جاء في ســياق منفصل 
عن التنكيل بجنينة.. إذ لم تمض أيام قليلة، حتى لحقت ابنته »شــروق« 
بــه: إقالته ومحاكمته ثم طــرد ابنته من وظيفتها فــي النيابة الإدارية.. 
فمَن هذا العاقل أو مَن هذا الشخص الســــــوي الذي سيصــــــدق أن 
»شروق« لم تسدد فاتورة وقوف والدها بشجاعة أمام »مافيات الفساد«؟ 
وأيا كانت قانونية الإجراءات والحيثيات، فإن الشــخص الوحيد »اللي 
شَــلْهَا« هو الرئيس السيســي وحده: فالذي وقّع على قرار إقالة جنينة.. 
والذي وقّع كذلــك على قرار فصل ابنته.. هو الرئيس السيســي.. لا أحد 
يتكلم عن الجهات التي رتبت لهما الطرد من الخدمة.. فهي خلف الصورة.. 
بينمــا لا يظهر في الواجهة إلا رئيس الجمهورية: فالمتداول بين الناس، أن 
السيســي فصل جنينة وابنته، عقابا له على كشفه الفساد المستشري في 
أجهزة ومؤسســات الدولة، ولن ينفع الرئيس ولن يشفع له أي كام عن 
القانون وعن ســامة الإجراءات. خطورة ما حدث مع »شروق« تحديدا، 
بالــغ الخطورة في دلالته ورمزيته؛ لأنه يقدم لنا مُلخصا مُريحا، لمؤهات 
وكفاءة الإدارة السياســية في الدولة.. إذ ليس بوسع أي مواطن مصري، 
أن يدفع عن نفسه الإحســاس بالفزع، وهو يرى الدولة التي تطارد شابة 
صغيرة وتتفرغ لفصلها عن العمل، هي ذاتها الدولة التي أسند إليها إدارة 
ملفات أمن قومي بالغة الدقة والحساسية.. مثل ملف سد النهضة وحايب 
وشــاتين والإرهاب في ســيناء، والاقتصاد الذي على الحافة.. وغيرها 
فماذا يمكن أن نتوقــع منها من نتائج؟! ما حدث مع »شــروق«.. يتخطى 
محنتها ومحنة أبيها.. ليكون كاشــفا لمحنة دولة، ليــس لها من دون الله 

كاشفة«.

إطلاق العنان للتجار والمحتكرين بدعوى اقتصاد السوق الحر... وحكومة الأغنياء تحمّل الفاتورة للفقراء

برلمان ثورة يونيو يقدم الصحافة على طبق من ذهب للسلطة التنفيذية... وشروق جنينة تسدد فاتورة شجاعة والدها
القاهرة  ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

رغــم زحمة الموضوعــات والأخبار التي امتلأت بها صفحات الصحف المصرية الصادرة أمــس الخميس 16 يونيو/حزيران، فقد بات 
من الصعب على أي متابع لها تحديد أكثرها إثارة لاهتمامات الأغلبية هل هي امتحانات الثانوية العامة وظاهرة الغش، التي أخبرنا بها 

أمس زميلنا الرسام في »الوفد« عمرو عكاشة، حيث قال إنه شاهد وسمع في إحدى اللجان طالبا يسأل زميله:
السؤال الثالث بيقولك متى ينتهي الفساد من مصر؟

فرد عليه:
أكتب الإجابة... في المشمش.

ورغم أن الصحف أبرزت تصريحات رئيس الوزراء السابق، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية حاليا، المهندس إبراهيم 
محلب بأن الدولة استردت ثلاثة وعشرين ألف فدان في وادي النطرون، وسوف تطرحها للبيع في المزاد، وستواصل حملتها لاستعادة 
الأراضي التي اســتولى عليها الكبار. كما أبدت الصحف اهتماما بأزمة مياه الشــرب الناقصة في أكثر من ألف قرية في عدة محافظات، 
وتبــادل الاتهامــات بين الوزارات المختصــة بعدم مســؤوليتها عنها، وأن الأمــر ليس نقصا في كميــات المياه، بل في تهالك الشــبكات 

وتسربات المياه من المواسير وعدم وجود اعتمادات مالية لصيانة المحطات.
وواصلت الصحف نشــر ما تحقق من إنجازات في الســنتين اللتين أمضاهما الرئيس السيســي في الحكم، وموافقته على رفع نسبة 
المعاشــات إلى عشــرة في المئة، والاســتعدادات لافتتاح مشــروعات كهربائية وزراعية جديدة، والاتفاق مع هولندا على إنشاء ثلاثمئة 
ألف صوبة زراعية، وحضور الرئيس حفل إفطار الجيش في ذكرى انتصار العاشــر من رمضان، والســادس من أكتوبر/تشرين الأول. 
واســتمرار الجيش ووزارتا التموين والزراعة في عرض الســلع الغذائية واللحوم والدجاج بأسعار أقل من السوق، واعتراف الحكومة 

بحدوث زيادات في الأسعار.
وإلى بعض مما عندنا....
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ثقـافـة

الشعر وإبدالات الكتابة 
■ يعتكف الشــاعر علــى تحبير نصوصــه، كما لو أنه بصدد معايشــة 
تجربة استثنائية، شبيهة بتجربة كتابة وصيته الأخيرة للكون، ولِما يحُفُّ 

بأضوائها وظلالها من قراءات. 
إن هذا التصور، الذي يحدث أن تقتنع بــه الكتابة فتتبناه، يضاعف من 
شره إحاطتها بتفاصيل الشيء، كما يضاعف من هوس إقبالها على الواضح 
والغامض فيه، وعلى ما يتتالى على رُكْحِه من مشــاهد الغبطة والألم، حيث 
كل شــيء ينبغي أن يقال الآن، وليس غدا. بكل هــذه الملحاحية، وكل هذه 
الضــرورة الحتمية والقصــوى، يتأكد وجوب إحكام القــول، وإيفائه أكبر 
نسبة من الاهتمام، ومن جميل الرعاية. بمعنى تحري بلوغ أكبر درجة ممكنة 

من الكمال الذي لن يكتمل أبدا.
إنه نوع من التمرن الدائم على ركوب الخطر. خطر البداية المهددة بنهاية 
محتملة، فالشاعر لا يتهيب من الواقعي كمرجعية شعرية، لا يعاني من فوبيا 
المعيش، لا يتنكر له خوفا من أن يُفســد عليه أجــواء طقس الكتابة، بل ثمة 
إذن، ذلك العناد في الذهاب إليه، من أجل إعادة تأويله، هدمه وإعادة بنائه، 
صهره، تكييفه، فكريــا وجماليا، كي يتحول إلى فضــاء جدير بالإقامة. إن 
نظريات الأدب في مقارباتها الجافة لهذا المعيش، أفســدت علاقة الكتابة به، 
كما أفقدتها الثقة في جدواه، لقد أمســى رمزا »للبؤس والتسطيح«، ومادة 
جاهزة يســتغيث بها ضعاف القرائح والمخيلة، وأيضا، المفتقرون إلى اللغة 
المنزاحة عن كل ما له علاقة عن قرب أو بعد، بالواقع المعيش، في تكديســهم 
لأوهــام ما يعتقدونه كتابة. وهو ما أدى إلى تصعيد حالة تهميشــه، والحد 
من ســلطته، من قبل النصوص الحداثية، والبحث عــن بدائل أكثر فاعلية، 
وأكثر إقناعا للكتابة والقراءة. علما بــأن الواقع في جوهره، يمتلك إغراءه 
الخاص، الذي يتعذر على أي كتابــة حقيقية، تجاوزه بالإنكار أو التغريب، 
باعتبار تغريبه، محوا معلنا للــذات، وإنكارا تاما لحضورها الذي تكون له 
تداعياته الفكرية والجمالية، خاصة أن الأمر لا يتعلق بالتفســير الإيجابي 
أو الســلبي للواقع، بقدر ما يتعلق بالرؤية الشــعرية التي تمتلكها الكتابة 
تجاهه، أي مدى اســتعدادها لقراءته، خارج التوظيــف البراغماتي، المقيد 
بالآني والظرفي. والملاحظ أن هذا الجانب، يتم توظيفه بصيغة مضادة، من 
قبل الرؤية الشــعرية، حينما تعتمده كأرضية لإنتاج واقع مختلف، والذي 
لا يكــون بالضرورة عديم الصلة بالواقع الأصل، لأنه يظل في نهاية المطاف، 
الواقع ذاته الــذي تخضعه الكتابــة لتحويل كبير، في أفــق تحفيزنا، كي 
نمارس لعبة الكشف عن أســرار جمالياته وخباياها، وأيضا في أفق تملكنا 
لإواليــات تفكيك حماقاته المدمرة، الثاوية في ثنيــات التفاصيل اللامرئية، 

ر فيها ماء الحياة. قُ أو يُكَدَّ وداخل عتمات السراديب الحتمية، التي يُعَتَّ
إن الشــعر من هذا المنظور، وبموازاة تنسيله المستمر لأزمنته اللانهائية، 
في قلب ما يُتعــارف عليه بالزمن الواقعي، قادر على إعادة إحيائنا، وإعادة 
تكويننــا بأكثر مــن صيغة، وبأكثر من شــكل، لأنه يمد الكتابة بحواســها 
المضاعفــة، القابلة لفتح حــوارات مغايرة، مع مكونــات الواقع وعناصره، 
بمــا يتيح لها إمكانية نســج كينونة، لــم تكن أبدا واردة فــي ذهن المعيش 
والمرئي، مــن دون أن تعني بالضرورة خلقها لفردوس اســتيهامي، وردي، 
ومأهول بأطيافه الخادعة، باعتبار أن كل إيهام شعري ذي طبيعة تخديرية 
مائعة، ومطلوبة في ذاتها، يندرج حتما في خانة ذلك التلقي الموسوم سلفا، 
بتواطئه المكشوف مع القبح.في حين إن الشعرية المغايرة، وطبعا في حدها 
الأعلى، تتكفل بإضافة عبق جديدة للوردة، شــعاع آخر للشــمس الغاربة، 
وألفة غنائية في قلب الدغل، ثم إن شــئت، فاعلية إخراجك من قلب اليم، أو 
إغراقك المطلق فيه. تلك هي العلاقات المختلفة، التي تتفضل الكتابة الشعرية 
بإهدائها لنا، وهي الكتابة الخبيرة بتأســيس هــذه العلاقات، وقد اتخذت 
من الواقع المعيش/اليومي ملاذها، مــن دون أن تتخوف من محاصرتها بما 
يتخلله من سوقية وابتذال، بناء على خلفية تملكها لسلطة الرؤية، وسلطة 
الإنصات، وهو أمر لا يتحقق إلا علــى أرضية الإحاطة بدلالات نصوص هذا 
المعيــش، والتمرس بعنفه، بمــا يتيح للكتابة فــرص اندماجها الفعلي، في 

شعرية التخوم، التي تتماهى جماليا، مع تجربة التملك العميق للحياة.
إننا إذا بالَغْنــا - ومن منطلق رفضنا التام للواقــع المعيش- في إضفاء 
الطابع اليوتوبي على الآخر المحلوم بــه، باعتباره إبدالا مفقودا، فإننا بهذا 
المعنى، ســنكون قد تموضعنا في إطار البحث عن استحالة لا شعرية، تفقد 
معها الكتابة دورها الاســتثنائي في الرؤية والرؤيا، كي تتحول بالتالي إلى 
إكســير، لا يلبث أن يتبخر مفعوله، من دون أن يترك في الجسد وفي الروح، 
لَ عليه في الإيحاء الضمني، بحضور  أي أثر مركزي أو هامشي، يمكن أن يُعوَّ
مجموع تلك المؤشرات المؤثرة في إفساد المعيش، أو تجميله. إن الإجلاء التام 
ةٍ، لا يمكن أن تؤدي في  للواقع عن أرض الكتابة، هو سعْيٌ أعمى وراء ظل جنَّ

نهاية المطاف إلا للجحيم. 
أيضا الانصراف عن الواقع، عبر محاولة تجاهله، ســيؤدي إلى تصعيد 
حالة الإحســاس بتواطؤاته الهجينة. في حين، وعلى ســبيل رؤية تأويلية 
شــاملة، يمكن القول، بأن ما من شيء، إلا وهو موجود سلفا في هذا الواقع، 
حيث أنت مطالــب دائما بتفقــد مكامنه، لأن كل من، ومــا، يمكن أن يخطئ 
وجوده بفضاءاته، ســيجد مستقره ســلفا في منازل الذات، وفي مسالكها، 
باعتبار أنها تجســد إحدى بنياته الأساســية والجوهرية ـ فضلا عن كونها 
الملاذ الذي تحتمي به الأشياء التي يضيق الواقع باحتوائها، والتي تجد في 
الذات متســعا تطمئن إليه، وتتلذذ بالإقامة فيه. إن الذات هنا، تتحول إلى 
ملاذ للأشــياء الهاربة من عنف الواقع ومن جبروتــه، أي تلك التي يمارس 
عليها حجره واضطهاده، فتكون عرضة للتهديد، للانســحاق والمحو، حيث 
ما من مجير عدا ملاذ الذات. ذلك أن أشــياء العالم، وحفاظا منها على بقائها 
واستمراريتها، تجد في مغارة الذات، ســكنا آمنا لها، حيث تتحقق إمكانية 
تعهدها بالرعاية، وإنصات إلى أسئلة مكابداتها وتباريحها. في هذه الحالة 
تحديدا، تتحول الذات، إلى ذلك الأفق المؤجــل، الذي يحلم الواقع ببلوغه، 
بمعنــى أنها تتحول إلى مســتقبل يمارس فيه الجســد والكتابــة معا فعل 
حضورهما. إنها مستقبلهما المحتمل، باعتبارها النموذج المصغر لذلك الأفق 
النموذجي، المهيأ ولو مؤقتا للاســتجابة إلى الأســئلة العالية، التي لا قبل 

للواقع بها. 
 لكــن، وفي الوقت نفســه، ثمة الكثير مــن القضايا التــي لا تطمئن إلى 
وجودها داخل الذات، فتبادر بمغادرتها إلــى فيء الواقع، بحثا عن ملاذها 
فيه، حيث تمارس احتجاباتها في تضاعيفه، وفي عتماته، كلما استشــعرت 
اســتهدافها بســهام ما، داخل الذات، كي تعيش فيه التباســها وغموضها، 
وتنكرها الفكري والثقافي والإبداعي، في انتظار اللحظة المناسبة لاستعادة 
قوة انبثاقها مــن داخل الذات، التي يُعتبر حضورها ضروريا، من أجل تلقي 
السؤال وإعادة بثه، من دون أن نكون معنيين، بتحديد موقع هذا الحضور. 
ذلــك أن الحديث عن حضــور الواقع بمعزل عن حضور الــذات، هو حديثٌ 
مجردٌ، عن وعاء فــارغ تماما من الهواء، ومن أي حمولــة دلالية، لذلك فإن 
الحديث عن الذات، بما هي طاقة تخييلية، وإبداعية وتأملية، هو حديث عن 
التجســيد الفعلي، المادي والرمزي للدلالة الفعلية التي يتقمصها، ويتمظهر 
الواقع من خلالها. فلا يمكن ممارســة فضيلة الوهــب والعطاء، باعتبارهما 
كتابة، إلا بمــوازاة تحقق حظوة الامتلاء الذاتي، النــاتج عن ذلك الانفتاح 
الكبير، على المعيش. انفتاح تفاعلــي وتواصلي دائم، يقظ وعميق، به ومن 

أجله يحيا الكائن، وتحيا الكتابة.
من هنا، ســيكون على الغناء أن يســتمر، وعلى الإيقاعات أن تدوم، كما 
ســيكون على الكائن أن يظل محفوفا، بتلك الأصوات المقبلة من جهة ما، أي 
من وراء الدالية، من قلب النهــر، ومن قلب الغابة، ومن عيدان الحطب التي 

تشتعل في ليالي القر. 
إن العناصر كلها، ومهما استرسلت في إطلاق أصواتها بالغناء، بالشدو، 
فإنها تظل عاجزة عن إشباع حاجات الكائن في الإنصات إلى تلك الأصوات، 
التي تجدد علاقته بأشياء الكون. إنها تظل بحاجة دائمة إلى تلك اللغة التي 
تنجز نســبيا، ما تعجز عنه اللغات. إن الصــراخ، القهقهة، والنحيب، تظل 
دائما في حاجة ماســة إلى مصاحبة إيقاعية. حفيف الأشجار ودمدمة الرعد 
أيضا، كلها تعيد توزيع إيقاعاتها، رفقة تلــك الأصوات المتلونة، والمحتجبة 
تحت قشرة المســموع، والتي تحتاج إلى جهد إبداعي بشري، كي تعلن عن 

حضورها.
ح هنا بالضرورة إلى الســماع اللغوي، أو الموســيقى، كما لا  نحــن لا نُلمِّ
نشــير ضمنيا إلى أوزان إيقاعية محددة، خارجة عن إيقاعات الكائن، لأننا 
معنيون أساســا، بذلك الاهتــزاز الذي يحدث في الدواخــل، على إثر تدفق 
أصــواتٍ ما، غير الأصوات، إلى قلب الجســد. جســد الكينونة طبعا، حيث 

الواقع يتهيأ كالعادة لدفنك، أو لإعادة إنجابك من قلب الذات.

٭ شاعر وكاتب من المغرب 
 

رشيد المومني٭

كاتب مسرحي »يبحث عن الهم الإنساني أينما كان«

العراقي علي الزيدي: تشابهت أوضاعنا العربية حتى بات المواطن مستنسخا

فالجنــس  التابــوات،  لخــرق  دائمــا  تســعى   ■
والسياســة والدين تحضر دائما فــي أعمالك، لماذا هذا 
الخرق المتعمد؟ وما الذي تريد إيصاله من خلال وضوح 

فكرتك إحيانا، وتلغيزها في أحايين أخرى؟
□ قد يســميه البعض )خرقا( في حين لا أجدني 
)قصديــا( أو متعمدا فــي هذا الخرق، أنــا )حكّاء(  
وباحث عن الهم الإنســاني، وأحــاول جاهدا إيجاد 
أفكار تتناســب وحجم الدمار الذي لحق بالإنســان 
بغــض النظر عــن مكانه وزمانــه، وأجــد أن هذا 
)الثالوث( الذي ذكرته كان هو المحور على طول خط 
الكتابة عربيا وعالميا منذ سنوات طويلة جدا، لكنني 
هنــا أتناول اليومي وأضع معــه المفترض، المفترض 
)التابو( فيتحولان إلى خطين متوازيين: أحدهما يثير 
الأسئلة ويكشف ويعري ما يحدث للإنسان، والآخر 
)المقــدس( يصغي ويحاول أن يجــد إجابات مقنعة 
للأول، قد تنهزم إجاباته أمام هول الأسئلة العظيمة 
التــي يَطلق من وقع عليه الظلــم والقهر ويقف معه 
ويتمرد ربما، ولكن كل هذا ليس انتصارا قصديا أريد 
أن يفهمه البعض هكــذا، على الإطلاق، نحن نحتاج 
إلى فهم أوســع من تلك الدوائر المغلقة التي يصنعها 
الآخر لنفســه ويضع نفســه في حدود )المعتقدات 
والأديان والمقدســات( ويرمي منتج الخطاب الأدبي 
بالزندقــة... الآراء - كما أرى- تحتــاج إلى هدوء 
واســترخاء ونفس عميق، ما يهمنــي هو قراءة هذا 
الواقع من وجهات نظــر أراها جديدة في نصوصي، 
لذلــك هي محط اهتمام المشــهد المســرحي العراقي 
والعربي. مثلا في نــص »إطفائيثيوس« لم أكن أريد 
ان أشير إلى أن لا جهنم هناك في السماء مثلما يؤمن 
البعض، هذه ليست منطقة اشتغالي، كل ما أريده أن 
أنقله تصور لما يحدث ولكــن من زوايا نظر مختلفة، 
إيمان )الإطفائــي( أن إطفاء نار جهنم في الســماء 
هي وجهة نظره وليســت بالضرورة وجهة نظري، 
هذا إيمانه الــذي انطلق من صلب عمله كإطفائي ملّ 
من عمليات إطفــاء حرائق الانفجــارات والعبوات 
الناسفة. أما الفهم )المتعمد( عند البعض وفي سياق 
ســؤالك، أعتقد بأنه يحتاج قــدرة أبعد لقراءة هذه 
النصوص بعيدا عن الانتمــاءات والمعتقدات ضيقة 
الأفق... ربمــا يجدني البعض غاضبا فــي الكتابة، 
نعم.. وهذا مصدره الحياة التي أعيش في وســطها 
عنوة، والجوع والعوز الذي عشته في العراق لعقود 
من الزمن وما زال قائمــا، ومناظر القتل والزنزانات 
والطغيان المســتمرة فــي وطني.. كل ذلــك المزيج 

بالتأكيد أثر في أفكاري بشكل كبير وجعلني غاضبا 
من كل شيء.

■ قدمــت أكثر من عمــل عراقي، والكثيــر من هذه 
الأعمال أعيد تقديمها عربيا، ما الاختلاف الذي تشتغل 
عليه بين عمل عراقي وعمل عربي؟ وكيف يتلقى العربي 

أعمالك العراقية البحتة؟
□  هذا أمــر مهم بالنســبة لــي بالتأكيد، ربما 
الأهــم هنا أن تكتب عن الإنســان فــي كل مكان، أي 
تعطي مساحة أوســع للأفكار التي يمكن لها أن تعبّر 
عن هموم وتطلعات الإنســان العربي والإنســاني 
عموما، وهنــاك الكثير من المخرجــين العرب الذين 
قدموا نصوصي وجدوا ضالتهم فيها، أي أنهم عثروا 
على مــادة أدبية تعبر عن واقعهم أو تقترب من ذلك، 
لذلك لم أستغرب عندما قدم لي العشرات من العرب 
نصوصي على خشــبات مسارحهم، وراحوا يمثلون 
بلدانهم في المحافل الدولية والعربية، لأنهم شــعروا 
بأن هــذه الأفكار يمكن لها أن تكــون صوتا مهما في 
أوطانهم وتعبر عن قلقهم المســتمر في هذه الحياة.. 
ولم أجــد الفارق واســعا بين مخــرج عراقي وآخر 
عربي قدم النصوص نفسها لأنني أرى أن مشكلاتنا 
وقضايانا الكبرى واحدة، والإنســان العربي واقع 
في مناطــق القهــر والديكتاتورية ونزيــف الدماء 
المستمر... الأوطان باتت اليوم تتشابه تماما، وتجد 
المواطن مستنســخا في بلدان عربية متعددة، يشعر 
بالظلم ومواضيــع أخرى مهمة كالإرهاب مثلا، ولكن 
يظل المخــرج العراقي هــو الأقرب إلــى نصوصي، 
خاصة أننا نعيش واقعا مشتركا معا، ويدرك الكثير 
من المناطق في أفكاري وتصوراتي التي قد تغيب عن 

المخرج العربي.
■ بــدأت قاصــا ومن ثــم اتجهت لكتابة المســرح، 
ما الــذي أضافته لك القصة في بناء النص المســرحي؟ 
وكيــف تمكنت مــن تجــــاوز النــص القصيــر والمكثف 
والمليء بالاســتعارات إلى نص مفتوح يتلقاه المشــاهد 

مباشرة؟
□  أعتقد أن القصة هي لحظة عابرة في حياتي، 
بتعبير أدق كنت في الوقت نفســه الــذي أكتب فيه 
القصة كتبت النص المســرحي، واستفدت كثيرا من 
قراءاتي فــي هذا المجال ورحت أســتعير من القصة 
الكثيــر من آليــات كتابتها، وفي الوقت نفســه كان 
هاجســي أن أكــون مغايرا جاء مــن كتابتي للقصة 
القصيرة، ومن ثمَّ انتقل للمسرح في ما بعد... النص 
المسرحي له اشتراطاته بعيدا عن جنس القصة، وله 

روحه وشخصياته ولغته وبناؤه، ولكن في الوقت 
نفســه أجدني مهتما بشكل بالغ في صناعة )حكاية( 
صادمــة، أو فيهــا الكثير من المنــاخ الغرائبي، على 
الرغم من أنهــا تنهل من الواقع اليومــي، وبالتأكيد 
القصة فعل خاص على مســتوى القــراءة، أي أنك 
تتلقى القصة كقارئ لوحدك في حين تشــارك المئات 
أو الآلاف مسرحية تعرض على خشبة المسرح، وهنا 
جوهر اختلاف المســرح على أجناس الأدب والفنون 

الاخرى.
■ ســميت مؤخرا بصائد الجوائز، إذ لم تشــارك 
بمســابقة أو مهرجــان إلا وكانــت لك إحــدى الجوائز، 
ما الذي أضافتــه لك هذه الجوائز؟ وما الأســباب التي 

تجعلها تمنح لك من وجهة نظرك؟
□  حصلــت علــى عشــرات الجوائــز عراقيا 
وعربيا، هذا صحيح، وهي تأتي لتؤكد لي بأنني في 
المسار الصحيح من باب أن هناك )خبراء( في لجان 
التحكيم، وجلّهم من الأكاديميين والمشــتغلين ردحا 
طويلا في المسرح، هذا جانب مهم، ولكنني في الوقت 
نفســه لا أكتب من أجل جائزة هنــا وجائزة هناك، 
فالكتابة عندي مشــروع حياة متواصــل ومتطور، 
بل يهمني ما ســأطرحه من قضايا تعنى بالإنســان 
وهمومــه وأحلامــه وتطلعاتــه، أفكر كثيــرا بهذا 
المشروع وكيف له أن يتحوّل إلى وثائق إبداعية في 
ما بعد تُدين السلطات القامعة لهذا الكائن، السلطات 

بشتى تسمياتها وأشكالها وأحجامها. 
أما أســباب منحي لهذه الجوائز ربما للمغايرة 
التي يجدونها فــي نصوصي وأفكاري، أو لغة وبناء 
مختلفــا، لا أعرف بالضبط، هناك أشــياء أحاول أن 
أجــس النبض في مدى اســتجابة تلقيهــا، وفعلت 
ذلك مع نص »فلك أســود« مثلا، واســتغربت كثيرا 
عندما حصلت على جائزة الهيئة العربية للمســرح 
في الشارقة مؤخرا عن هذا النص، خاصة أن مناخه 
وعلاقته بالمقدس ربما لا تنسجم مع المناخ الخليجي 
الذي يعرفه الجميع، ولكــن- وهذا المهم- أن لجان 
التحكيم تمتلــك أفقــا ورؤية مســرحية بعيدا عن 
هذا  يرشحون  جعلتهم  والمقاســات،  الاشــتراطات 

النص للفور.
■ ضمــن خريطة المســرح العراقي، غالبــا ما يقفز 
اســمك من ضمن أهم الكتاب، ما الذي تقرأه في الراهن 

المسرحي العراقي؟ والى أين وصلت الكتابة للمسرح؟
□  هــذا مصدر اعتزاز وســعادة بالنســبة لي 
بالتأكيد، المســرح العراقي زاخر بأســماء مهمة في 

حقل الكتابة للمسرح، ونحن معا نصنع شكل الكتابة 
في العراق منذ عقود، ولكل واحد منا أسلوبه الخاص 
في هذا المجال الصعب، مسرحنا قدم عطاءات كبيرة 
وهــو أحد المســارح المهمة عربيا، وحقــل التجريب 
مســتمر منذ جيل الرواد الاوائل وصــولا إلى جيل 
الشــباب اليوم الذين هم امتداد طبيعي لذلك الجيل 
المتمرد في وقته... أنا ما زلت أبحــــث باســتمرار، 
بحثي متواصــل لنص أجده كاملا ولــن أصل إليه. 
المهم أنني أظل أبحث إلى ما لا نهاية، ولن أتوقف عن 
التواصل مع المســرح في كل لحظة من عمري، وربما 
عندما أجد نفســي أن مشروعي )الإلهيات( قد وصل 
إلى نهاية المطاف سأرحل إلى منطقة أخرى تفرضها 
الظروف التي تحيط بي كشاهد عيان على هذا الواقع 

المرّ.
■ منــذ خمســينيات القــرن الماضــي بــرز كتّــاب 
مسرحيون، وتوالت أســماء أخرى وصولا إلى الكتابة 
الحالية، مــا الذي تغير في هذا المســرح؟ وما التحولات 

التي طرأت عليه خلال تلك العقود؟
□  الكتابة للمسرح تأليفا جاءت في وقت متأخر 
من القرن الماضــي للعراق، بــدأت بالاقتباس ومن 
ثم الإعــداد وجاء بعدها التأليف وإن كان بســيطا، 
ولكنه شكّلَ الدعامة الأولى للكتابة للمسرح... هناك 
أســماء مهمة كانت في وقتها، كتبوا وجرّبوا وكانوا 
شــهود عيان على ما يحدث فــي واقعهم المضطرب 
سياســيا واجتماعيا، ولكن المشكل في أغلب كتابات 
هــؤلاء أنهم ظلوا بحدود المرحلــة التي كتبوا فيها.. 
لذلك نصوصهم لا يمكن أن تقدم الآن على خشــبات 
المســارح. أعتقــد أن حجــم التحوّلات السياســية 
المتلاحقة والذي جاء في سؤالك هو الأهم هنا، نحن 
نعيش زلازل في كل ســاعة، ونفكر بطريقة تختلف 
عنهم، ونعيش عصر المتغيرات السريعة، في حين أن 
حياتهم كانت ساكنة وبطيئة، على الرغم من أن فيها 
أحداثا مهمة، ولكنها متباعدة، وهنا لا يمكن أن نقيس 
أحداثا جرت ما بعد عــام 2003 مع أي أحداث أخرى 
في العراق. لذلك أعتقد أن الكاتب المسرحي العراقي، 
ومن جيلــي، يعيش هذه التحــوّلات ويفكر بطريقة 
أخرى للكتابة عنها مســتفيدا من حركة المســرح في 
العالــم والانفتاح الكبير في وســائل الاتصال التي 
جعلتنا نشاهد ما يقدم في الكون بضغطة زر واحدة، 
ونرى إلى أين وصل المســرح اليوم، ومن هناك جاء 
الاختــلاف بين تلــك الاجيال وجيلنــا الذي يعيش 

وسط النار.

الذات والوطن في »جنائن الشّرق الملتهبة« للجزائري سعيد خطيبي
■ تمتلك الرّحلة في المخيال العربي ثقلا مخياليا 
قبل أن يكــون معرفيا، لأنّ علاقة العربي بالصّحراء 
أورثته تلك الرّغبة في استطلاع ما خلف الأفق الذي 
كان ملك ناظريه على مرّ الوقت، ولكن بعد أن اتّسعت 
الدّولة الإسلامية وامتدّت جغرافيتها، وجد المخيال 
العربي وبعده العقل ضالتهما في تتبع مسار المسافة 
وسبر خفاياها في شكل المدن وساكنيها، ولكن هناك 
عاملا وظيفيا يشدّ انتباه القارئ في رحلة ابن جبير 
العربي الأندلسي، الذي استدعاه يوما أمير غرناطة 
أبو ســعيد بن عبد المؤمن، وكان كاتم سرّه، للكتابة 
عنه، وكان على شــرابه، وأمر ابن جبير أن يشرب، 
فأبى، لكن الأمير أقســم عليه، فشرب كارها، وأمدّه 

بعد ذلك ســبعة أقداح من الدّنانير، فعزم 
ابن جبير أن يحجّ بتلك الدنانير تكفيرا عن 
ذنبــه، ودوّن مشــاهداته وملاحظاته عن 
رحلته، فالرّحلة إلى الحج لم تكن فراغا من 
التأمّل والقصد التّخييلي، وهو ما نلمســه 
في رحلة »جنائن الشــرق الملتهبة« لسعيد 
خطيبي، وهــي رحلة إلى بــلاد الصّقالبة 
كما يقول، التي يؤسّــس لهــا عبر القصد 
ففي  الوجــدان،  وفي  المخيــال  في  الكامن 
زيارة سربرنيتســا، كانت توجّهه الذاكرة 
المريــرة، »ولم يكن يدور في ذهني ســوى 

صور مشــاهد أفلام وثائقية شــاهدتها ســلفا 
عن بشاعة ما وقع شــهر يوليو/تموز 1995، 

أيّام ما عرف بحرب البوســنة«، بهذا المعنى 
الذي أخذ حيّزه في تفكير سعيد خطيبي، 

لعنصري  محلا  كانت  لرحلة  يحضّر  راح 
التّشــويق والمتعــة عبر لغــة حكائية 

القارئ،  متخيّل  مع  ســريعا  تتواشج 
الذي يفتح أفقا للانتظار يراهن فيه 

على المتعة البعيدة عن الملل، وهو 
ما تحقّقه أوراق هذه الرحلة. 

تأسّــس  ابتــداء 
»جنائــن  العنــوان 
الشّــرق الملتهبــة« على 
التي  الضدية  الثنائيــة 

معنى  صراعيتهــا  تُنتج 
مخيــال  فــي  قصديــا 

الرحالــة، فـ»جنائن« 
الأخضر  دلالة  تحمل 

حالة  يعكس  الذي 
الغربي  المخيــال 

إلى  المتعطّــش 
السّحـــــــري 

ســي  و ير لإ ا و

والعجائبــي، كمــا بيّن كاتــب الاســتهلال، بينما 
الملتهبة تختزن شــحنة الأحمر، التي تنطبق واقعا 
على الشّــرق، فيصبح العنوان في حــدّ ذاته قراءة 
مضــادة للفكر الرّحلي الغربــي، لأنّ صفة الالتهاب 
تجعل من »الشّــرق« مســتوى من المخيال الواقعي 
الذي يؤسّــس للرّحلة بمفهومهــا المرتبط بالمعاناة 
والاكتشاف خارج أطر التّنميط والتّفكير النّاجز في 
وعي الغربي عن »الألف ليلة العربية« المتواطئة مع 

المتعة والعجائبية. 
يمتحن ســعيد خطيبي دلالة الفــراغ الرّحلي 
والفجأة المفتوحة على الفضاء الجديد لكي يؤسّس 
امتــلاء اللحظة المدمجة في السّــفر، »وكان لابد لي 
رســالة  إلى  العــودة  من 
ابــن فضــلان )كتبها عام 
921( وهو رحّالة مقدسي، 
ورحلتــه تدخل في صميم 
التّعريــف بوجهة خطيبي 
وهو  الصّقالبة،  بلاد  نحو 
مــا يذكــره الرحالــة من 
»المعنوية«،  عدّتــه  ضمن 
ولعل هذا مــا يجعل لهذه 
ما  خضم  في  معنى  الرّحلة 
العربية  الذاكرة  إليه  ترنو 
 ، ة صر لمعا ا

من تســجيل عــارف لحركة المســافر فــي المكان، 
التراثية ليــس مبعثه فقط  فالارتبــاط بالذاكــرة 
اختبار المعلومة، ولكن أيضا استمداد مفعول الحركة 
الارتجاعية ذاتها إلى النص الرّحلي الماضوي، وهو 
ما يكون قد هيّأ ســعيد خطيبي ليكتشف »أنّ السّفر 
لا يقــاس فقط بالمســافات، وإنّما أيضــا بالحالات 
النّفســية التي يستشــعرها الفــرد«، وذلك هو أثر 
الاســتعداد المعنوي الذي يتجلى في مجال النّفس 
أكثر من مجال الحــس الذي يتجاوب مع المســافة 
فقط، وهو مــا جعله يؤكــد أنّ السّــفر الأكبر »هو 
ســفر يعيدنا إلى ذواتنا«، والذّات تتمثل في الأبعاد 
الثّقافيــة والقيميــة والرّمزية التــي تجعلها قيمة 
حاضرة في لحظة الوجــود، ولهذا وجدت خطيبي 
يمارس شــرطا إحاليا إلى الذّات، كلما وجد فرصة 
في ما هو مقبل على اكتشافه، فكان مثلا كثير الإحالة 
إلى الجزائــر كوطن الذات الرّحلية، ويبدو أنّ هناك 
حنينا ذا خصوصية في ترتيب استراتجية الإحالة، 
حيث خطيبي يمتد بين الرّحلة والغربة، فكان المكان 
المرتحل إليه تعويضا عن المســار نحو المكان الميلاد، 
فوجــوده في بلغراد واكتشــاف زواياهــا، كان ذا 
شــجن وحنين طاغ يترجمه التّشــبيه بين ســاحة 
الجمهورية وساحة الشّــهداء، »ساحة الجمهورية، 
التــي تحمل عبق ســاحة الشّــهداء فــي الجزائر 
العاصمة«، ومفردة العبق تكشــف هذا المستوى من 
وأيضا  الإحالات،  ترتيب  في  والشّجن  الحنين 
عندما يصف إحساســه بحي باشتارجيا في 
ســراييفو، »في باشتارجيا شــممت روائح 

الجزائر العاصمة«.
لقــد كان الرحّالة خطيبي في تشــريحه 
للأمكنــة جــدّ دقيق فــي توصيــف حالاتها 
»زغرب«  عــن  يقول  فهــو  ويومياتهــا، 
أنّها »مدينة  عاصمة كرواتيا 
تعيــش فــي انســجام مع 
الأســاطير  ومع  تاريخهــا، 
عن  يقــول  لها«،  المؤسّســة 
أيضــا،  ســراييفو 
»مدينة عاصية، 
ة  حّــد متو و
لكن  آنّ«،  فــي 
مــا ينطبــع في 
القراءة  ذاكــرة 
انطباعاتــه  هــو 
المدينة  »سربرنيتســا«  عــن 
البوســنية، في سربرنيتسا حكايات 
وأغــانٍ تولد كل صباح. طــرق وأزقّة البلدة 
الصّغيــرة، حدائقها وربواتها، أطفالها ونســاؤها، 

لم ينســوا فظاعة صيف 1995«، وعند هذا المفصل، 
ومفاصل أخرى، يتوسّــد هذا النص الرحّلي المعنى 
في العنوان »جنائن الشّــرق الملتهبة«، حيث تنبثق 
داخل المخيّلة إرشــادات البــراءة الطفولية لتقول 
بكلّ عفوية اللغة حركة الذّات نحو الأمكنة، »لســت 
أعرف كيف ولد تعلّقي بسراييفو، قبل أن أزورها أو 
أفكر في زيارتها، كانــت جدّ حاضرة في مخيّلتي.... 
ســنوات الطفولة في الجزائر، في ســنّ العاشرة، 
كنّا في المدرسة، وفي فرقة الكشّــافة، نغنّي لأطفال 
سراييفو«، لهذا لا نلمس في سرد الرّحلة أي إشارة 
إلى الخوف، وهو ما يكشــف عــن حالة التوادد بين 
المكان المراد اكتشــافه والذّات المكتشفة، وهو ما أهّل 
حلي إلى التعالق مع الجانب الجمالي  الإحساس الرِّ
والإبداعــي، فنكتشــف ثقافة جوزيف بــروز تيتو 
وولعه بالكتاب والشّــعر، »ما أثار انتباهي في قصر 
الزّعيم هو المكتبة التي تكشف عن روح مبدع«، وفي 
ســلوفينيا وبالذّات في مكتبةٍ في »ليوبليانا« وجد 
رشيد ميموني مترجما إلى الســلوفينية، إذا الذات 
دائما حاضرة في المســار الرّحلي، رغــم انّه يقول 
في بداية السّــرد: »وحدها الصّدفة قادتني إلى بلاد 
الصقالبة«، قد يكون ذلك قائما في الشعور بالراهن، 
لكن تجلّيات السّفر في أمكنة تصرّ على أن نرتادها، 
تكشــف ما يمكن أن يفسّــر العلاقــات الخفيّة بين 
الإنســان والأمكنة، فإذا كانت تلــك هي البداية، أي 
صدفة التوجّه الرّحلي، فإنّ نهاية الرّحلة نســجها 
الســرد على وتيرة ارتجاعية إلى الذّات، لا تكشف 
سوى عن علاقة خطيبي بنصه وبالمكان المرتحل إليه 
وبحضور الإحســاس القوي بالغربة كونه يعيش 
بعيدا عن الوطن الميلاد، يقول: »السّفر إلى الخارج، 
ليس سوى عودة إلى الداخل«، وما بالداخل سوى 
الذات والوطن الرّمز الذي تكشــف عنه الأمكنة في 
فالداخل  والقيمية،  والرمزيــة  الثقافية  وجودياتها 
هــو العلاقة التي تزن المســافات فــي لقائها بنقطة 

المركز الذي يشمل الذّات/الوطن. 

٭ كاتب جزائري

عبد الحفيظ بن جلولي٭

بغداد ـ »القدس العربي« من صفاء ذياب:

ل الكاتب المسرحي العراقي علي عبد النبي الزيدي حالة جديدة في الكتابة المسرحية،  شكَّ
فلم تمنعه التابوات من التحدث عن موضوعات حرجة وممنوعة على مدى عشــرات السنين 
في العراق، بل كان يدخل في صلب موضوعات السياســة والدين والجنس، كلما ضاق عليه 
الخنــاق، حتى وصل الأمر به إلى مناقشــة قضايا مســكوت عنها في أعمالــه الأخيرة، مثل 
مســرحية »تحوير« و«بتول« اللتين عرضتا فــي أكثر من مكان، فضلا عــن عمله الأخير »يا 
رب« الذي انتهى عرضه على المســرح الوطني في بغداد قبل أيــام، وما زال مثار نقاش حاد 
بين المســاندين للعرض والمعارضين له، لأنه أدخل فيه شــخصيات دينية مثل النبي موسى، 

وجعله يتحدث مع الإله ويجادله، مسقطا هذا الأمر على الراهن العراقي وما يحدث فيه.
مشــوار الزيدي بدأ منذ تســعينيات القرن الماضي كقاص، لكنه ســرعان ما اتجه لكتابة 
المســرح، وحصل على جوائز عدة حتى ســمي بـ«صائد الجوائز«، كان آخرها حصوله على 
جائزة هيئة المسرح العربي في الإمارات. عن رؤيته الكتابية، والمسرح العراقي، كان لنا معه 

هذا الحوار:

سعيد خطيبي
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ثقـافـة

الأموات
■ مرت طائرة نفاثة بين الغيــوم. كنت في الحديقة 
أغتنم الفرصة للحصول على حمام شمســي قبل رحيل 
الذين  الصيف وانطفــاء الشــمس. وتذكرت الأحبــة 
ســبقوني في الصعود لفــوق. هناك أمــي، وخطيبتي 

اختطفها الموت في حادث سير مروع.
لكن لســت متأكدا حيال الوالد. فهو عنيد. مات غرقا. 
ولســت متأكدا هل الغرقى يصعــدون أم يهبطون. هل 
تذهب أرواحهم إلى الســماء أو تذوب في المياه وتضيع 

بين الأمواج والأسماك وأصداف البحر.
اتصلت برقم الخطيبة، فقد أرسلت لي رقمها في أحد 
الأحلام. لا يمر يوم ولا نلتقي في حلم رومانسي شفاف. 
بكلمــة بليغة: رقيق. حلم رقيق. لكــن لم ترد، فاتصلت 

برقم الوالدة.
أيضا أرســلته لي لكن بطريقة حضارية، جاء طيفها 

وقرع الباب وسلمني منها رسالة.
سألته: هل أنت ساعي البريد الجديد؟

ضحك، بالأحرى ابتسم ابتســامة مرة وقال: بل أنا 
رسول من هناك..

وأشار بيده للغيوم. 
كانت في تلك الساعة منتفخة، تسبح في كبد السماء 

كأنها حيوانات قتيلة.
يا حرام.

لو رأيتها ببطونها البنفســجية المشــوبة بالبياض 
لشعرت بالحزن فورا.

لحسن الحظ أنها ردت.
قلت لها: هالو أمي.

قالت: كيف فعلتها؟
فعلت ماذا؟

الاتصال
تنهدت ولم أعــرف ماذا أقول. فأنــا مقصر. انتابني 
الإحراج. وانكمشت مع قبضة الهاتف. كان حريا بي أن 
أشعر بالارتباك والخجل. فقد كنا نخرج من طور البلادة 

البشرية وندخل في طور التسامح الملائكي.
قلت لها: دعينا من العتاب. كيف أحوالك؟

قالت: يا كذاب. اتصلت بســعيدة ثــلاث مرات ولم 
أسمع صوتك ولو مرة.

سعيدة هو الاسم الحركي لخطيبتي. في العالم الآخر 
تتبدل الأسماء. كان اسمها في هذه الحياة هيلينا. 

قلــت لها: واللــه أنت فــي الذهن. لكن كنــت أنتظر 
الفرصة.

وســمعت صوتها ينــوح، ثم بدأت تعــوي في بوق 
الهاتف. وقالت: يا جاحد. يا منافق. سعيدة بخير. لكن 
أنا من تأكلها نار الشــك.. كانت تشير لمصير الوالد. فلا 
جثمانه رقد في ضريح. ولا روحه تعرج في أحد الأبراج 
المعروفة. أخبرتني في إحدى الرســائل إنها بحثت عنه 
فــي كل المديريات في الســماء ولم تجد له أثــرا. كأنه 
ضباب وتبخر. شــعرت بالغصة. أين يمكننا أن نبحث 
عــن غريق، ربما أكلته الأســماك، أو ســحبه أخطبوط 
إلى حفرة في المحيط. المحيطــات عالم تضيع فيها حتى 

الملائكة.
قلت لها: لا زلت أحاول يا أمي.. كتبت رسالة إلى...

ولم تدعني أكمل.
قالت: كتبت؟ 

ورنت ضحكة عصابية في البوق نسفت دماغي.
ثم أضافت: وزير الأموات السابق معنا. تصور أنه لا 

يقرأ ولا يكتب، حتى كلامه بلغة ركيكة.
فاجأتني هذه المعلومات، لم أسمع بموته.

قاطعتها: ومتى مات؟ هل مات فعلا؟
حمل جثته متسول وألقاها في الوادي..

ألقاها في الوادي؟

وادي العذاب لأنه مقصر بواجباته
لم تكن عندي فكرة مفصلة عن جغرافيا الأموات

لذلك سألتها: وما هذا الوادي بالضبط؟
قالت: لماذا تهتم به. متى أصبح لديك حب الفضول؟

ما هذا الــكلام يا أمي؟ أنا مهتم بــك على الأقل، كيف 
أحوالك وأحوال سعيدة؟

أغرقت بالضحــك وقالت: أنت تريد أن تســأل عنها 
فقط.

هذا غير صحيح يا أمي..
ولكن إسمع...

وبدأت أنفاســها تلفح أذني عبر الأســلاك. ثم قالت 
بشماتة: سعدية ارتبطت بغيرك يا مغفل. 

لم أســتطع التماســك، وبدأت أقرّعها بالهاتف: أنت 
تغارين منها يــا أمي، كنت دائما تريدين لي غيرها. هذه 

نميمة واغتيال للسمعة.
أطبق الصمت على الأســلاك، وخيل لي أن الاتصال 

انقطع.
فقلت لها: ألو. أمي. ألو...

بدلت من لهجتها وقالت: معك على الخط، أنا أسمعك
ولم أجد بدا من تبديل اللهجة والموضوع. فســألتها: 

كيف الجو لديكم؟
حاولت أن تبدو متماسكة فقالت: الجو؟

وبعد تفكير أضافت: حار. نوافذ بيوتنا مفتوحة على 
وادي الأخطاء. وألســنة النار هناك سليطة. هل تعرف 

معنى النار السليطة؟
كان التعبير مجازيا. أوسع من مداركي.

فقلت لها: أحاول أن أتخيل الصورة..
لون الجدران قرمزي. السقف بلون غروب الشمس. 

هؤلاء الأشقياء يفسدون كل شيء، حتى في السماء.
ولكن ألا توجد وسائل تبريد؟

وفكرت بكلمة أفضل.
ثم بعد جهد قلت: أقصد وسائل استجمام.

وهي تبتســم. أنا أعرف لهجة الوالدة حين تبتســم. 
قالت: نعم. لدينا شــلالات ومســاقط مياه مثلجة... ثم 
أطلقت ضحكــة رنانة، وأضافت: هل تعلــم أن العذاب 

والسعادة هنا شيء نفسي. 

لم أفهم، ولكن لم أحاول الســؤال. فقــد كان موقفي 
معقدا. والتزمت الصمــت. فقالت تلقائيا: لا يوجد لدينا 

خمس حواس، بل حاسة واحدة هي الوجدان لو أنه...
قاطعتها بالسؤال: عفوا هل تقصدين الضمير؟

كلا أبدا. 
وفكرت قليــلا ثم قالت: لــو ارتكبت ذنبــا وبررته 

لنفسك لن تعاني من العذاب. 
هذا اكتشاف عجيب.

الموت كله عجائب. 
سألتها بحرج بالغ: ولماذا تعذبك النار إذن؟

دخلت فــي نوبة خجل لم أجد تفســيرا لــه، لكنني 
شعرت بارتباكها 

ثم قالت: أدفع كفارة لبعض الأخطاء. 
أخطاء. مثل ماذا؟

وقبل أن ترد ســمعت نقرات على الباب، استأذنتها 
لأجيب على الطارق، تركت بوق الهاتف على ترابيزة في 
زاوية الغرفة. كانت ترابيزة مستديرة. تامة الاستدارة. 
بشــكل حلقة مغلقة. مثل روح المتصوف حين يتصل مع 
نفســه، أو يذوب فــي الهيام والوجــد. وحينما فتحت 
الباب، شــاهدت الطيف نفسه. ابتسم عن أسنان براقة 

وقال: رسالة مسجلة يا سيدي.
تفحصته بنظرة نفــاذة. لا يمكن أن تصف طيفا. فهو 
بلا كتلة. ولكــن تخيلت أنه هيكل من الأثير أو الضباب، 

ويحمل جعبة على ظهره فيها رسائل الأموات.
سألته: هل هي من سعدية؟

قال: ومن هي سعدية؟ أنا رسول منها..
وأشــار بيده إلى الســماء وأضاف بمنتهى الإيجاز: 

ومنها فقط..
وغرقت بالدهشــة. فعلا لا يمكنك تفســير تصرفات 
ميت. لم أحسن تفســير لمن تعود هذه الإشارة، مع ذلك 
اســتلمت الظرف. تخيلت أنني أحمله بيدي. وتخيلت 
أنني أفتحــه لأطلع على الرســالة. فكل مــا يأتي منهم 
خيال. ليس له وجود على أرض الواقع.  وتســاءلت في 

سري: ترى ماذا يوجد في هذه الرسالة؟

٭ كاتب سوري

قص
صالح الرزوق٭

أبواب ومفاتيح 
■ منذ فترة انتهيت من تسجيل اسطوانة جديدة، تضم 
أعمالا مختلفة، أســتطيع القــول إنها مختلفة في الشــكل 
والمضمون عن الأعمال التي ضمتها اسطواناتي السابقة، 
لكن بالطبع لا تشــكل قطيعــة مع الروح التي نســجت كل 
مــا كتبته مــن تأليف موســيقي منذ بداياتــي وحتى الآن، 
فالروح التي تقوم بعمل الأشــياء لا تتغير، قد تنحرف في 
مســارها، أو تجرب طريقا جديــدا، لكنها في النهاية تبقى 

على حالتها ولا تتغير، كما أنها لا تتقادم بفعل الزمن.
مــا أن انتهيــت من تســجيل الاســطوانة حتــى وجدت 
أمامي السؤال الصعب، ما عنوانها؟ الآن مضى شهر كامل 
وأنا اســتبدل العناوين وأضع عنوانا في الليل واستبدله 
فــي النهار، حيرة العنوان ليســت حيرة ســهلة، فالعنوان 
مدخــل ليس فقط لما تحتويه الاســطوانة، بل أيضا مدخل 
لقــراءة الأعمال الموســيقية مجتمعــة أو متفرقة، هي دليل 
المستمع لينحاز قلبه إلى اتجاه ما، وهي أيضا دليل الروح 
لصياغة اسم يجمع في كلمة أو كلمات بسيطة ما استهلك 

ربما زمنا طويلا لعمله.
قبــل هــذا، كنــت ذات يوم أعــزف في منزلــي كعادتي 
دائمــا، عندما أتت ابنتي ليل وقالت لي: »بابا هذه اســمها 
»عالم بلا خوف«، هي عبرت عن العنوان بكلمات بســيطة 
بالإنكليزيــة، ولامســني العنــوان فعلا، إذ أن إحساســها 
بالموســيقى لم يختلف عن إحساسي وأنا أؤلف المقطوعة 
الموســيقية، كان حلمهــا في عالم طفولــي، ليس فيه محل 
للخوف أو الألم هو تعبيرها عن أمنية لا تجتمع معي فقط، 
بل تجتمع عند أغلــب من يقطنون الكرة الأرضية، وبالفعل 

سميت المقطوعة بالعنوان الذي اختارته ابنتي.
منذ أيام قليلة قررت أن استعين بها أيضا في بحثي عن 
عنوان جديد، واستمعت ليل إلى المقطوعات كلها، وجلسنا 
جلســة عائلية حميمــة تقــرأ روح الموســيقى وتحاول أن 
تتحاور معهــا، ومع هذا لم نصل إلى عنوان، فلم تتشــابه 
لحظــة تأليــف مقطوعــة مع لحظــة تأليف المقطوعــة التي 

تجاورها.
حيرتــي مــا زالت تســتبد بــي، فالعنــوان ليــس مجرد 
مدخل، كما ذكرت، هو معرفة أيضا، وهو حصيلة تجارب 
وحياة، هو مفتاح وباب أيضا، ولكن هل يصح أن يتشارك 
أحد معنــا في عنــوان يصوغ مشــاعرنا نحــن؟ أقصد أن 
يشــاركنا أحــد فــي عنونــة حالــة تخصنــا؟ هــذا يحدث 
أحيانا، ففي حــالات معينة قد يأتي العنوان قبل المقطوعة 
الموسيقية نفســها، بل يجر المقطوعة خلفه ويجمع حالتها 
كلهــا فــي كلماتــه، إذ يجلس المؤلف الموســيقي إلــى آلته 
ليصــوغ حالــة معينــة أو ليعبر عــن لحظته التــي يعرفها 
جيدا، كما يعرف عنوانها، لكــن أحيانا كثيرة أيضا تخرج 
المقطوعة الموســيقية من حالة إحســاس عميــق ومع ذلك 
فهو احساس خفي، أو على الأقل غير مكشوف لصاحبه، 
قد يبدو مكشــوفا للآخرين المحيطين بــه أو القريبين منه، 
كحالة قلق مثلا، قد يشــعر بها من يرافقنــا ومع هذا قد لا 
نجــد نحن لها صفة القلق، لأننــا لا ندرك أن كل ما نقوم به 

من حركات يدل على قلقنا.
وقد يقودنا نص ما نقــرأه إلى عنوان يمثل حالتنا نحن 
في لحظة معينة، وقد يكون هــذا العنوان هو الأكثر تمثيلا 
لحالتنا الشعورية التي لم نستطع نحن أن نضع لها اسما.

العناويــن حيــرة كبيــرة، فأنت في لحظــة واحدة وفي 
كلمــة أو كلمــات قليلــة تريد أن تجمــع تاريخــا كاملا من 
المشــاعر والأحاســيس والتبدلات، تريد كلمة تلخص كل 
شــيء، وكل ما اســتهلك الكثير منك، كلمة أو ما لا يتجاوز 
الأربــع كلمــات، كمعــدل طبيعي لعنــوان، تلخــص دربك 
الطويل، وفي الوقت نفســه تدل الآخرين إلى المسار الذي 

سيمشون فيه وهم يستمعون للحظتك.
المقطوعات الموسيقية ليست كلها متساوية عند المؤلف 
لحظة تأليفها، فمنها ما قد يكون لحظويا، أي وليد اللحظة 
حتى لو كانت هذه اللحظة مشــبعة بتاريخك الشــخصي، 
وأحيانــا قد تكون عملا تراكميا ونتيجة لحصاد طويل من 

تجارب ومعرفة ومشاعر.
كمــا أن الأعمال التي توصف بأنها ابنة اللحظة بشــكل 
كامل، ليســت دائمــا أعمالا خالــدة بمعنى البقــاء، ومنها 
مــا قد لا يعيــش طويلا إن لــم يكن مســنودا بزمن ينطوي 
علــى معرفة وخبــرة. ومن تجاربي الشــخصية فإن كثيرا 
مــن الأعمــال التي وضعتها ضمــن فكرة معينــة، أي أنني 
بحثــت عن القالب الذي يلخص فكــرة عندي أريد بلورتها، 
أو عنوانا أريد المشــاركة به ضمن حدث معين، أشــعر بها 
ليســت الأعمال التي أنتمي إليها بشكل كامل، وطبعا هذا 
ليس كلاما تعميميا، فهناك مــا صغته ضمن عنوان وبناء 
على حدث أريد المشــاركة به أو التعبير عن إحساســي به، 
ظل في داخلي كموسيقي يرسم مؤشرا عميقا عن علاقتي 
بالمقطوعــة، وفــي حالات أخــرى ظلت مقطوعــة ما بعيدة 
عنــي، ليس بالمعنــى الكلي، بــل بالمعنى العميق لمشــاركة 
لحظة قد تكــون لم تختمر بما يكفي فــي داخلي. فاختمار 
اللحظة حالــة ضرورية للمؤلف الموســيقي، بل لأي مبدع 
بشكل عام، وبدون اختمار اللحظة قد يعكس العمل نفسه 

بشكل سطحي لا يلامس العميق والداخلي.
أختــم إذن بحيرتــي.. ما زلت أقلــب العناوين، وما زلت 
فــي رحلة بحث عن كلمة تقول كل مــا أردت قوله من كلام 
كثير، وكلمة واحــدة تكفيني.. فإن كان لدى أحدكم طريق 
يشــابهني فليأخذني معه أو ليدلني على طريقه لعلي أجد 

به طريقي.

٭ موسيقي عراقي

النحات الإيطالي البرتو بوري: رحلة المادة من الحاوية إلى المتحف 
 

■ لم يتوقف الخلق الإنساني عند حدود المواد النبيلة 
فــي التعبير الفني عــن موضوعاته وهواجســه، فقد 
اختبر الكائن الإنساني طرائق متعددة لتقديم الإدهاش 
في مشهدية العمل الفني، كجزء من سموه نحو تحققات 
الحلم الأبعد، وجذْب الجمهور وإثارة التساؤلات حول 
المــادة والموضوع معــا، فكانت هناك محــاولات جادة 
للخروج من الاستوديو والإضاءة الصناعية، فقد خرج 
الفنانون إلى الطبيعة لاختبار النور الطبيعي واجتراح 
طبيعة ذات مفهوم فلســفي وإنساني تعبر عن مخياله 
الإنســاني المطلق، المخيــال الذي لا تحــده حدود في 
البدايات الأولى للثورة على الموروث الفني، وصولا إلى 
الثورة على طبيعة المادة المســتخدمة في الفن، فكانت 
والإنستليشــن  والانطباعية  والتعبيريــة  الدادائيــة 
والبيرفورمانــس والمواد البائدة التي أكســبها الفنان 
تاريخا جديدا من الحاوية والمهملات، إلى أفخم صالات 
المتاحــف، ومن أهم هؤلاء الإســباني أنتونيو تابييس 
وجيوفاني أنســيلمو، والغييرو بواتي، ولوتشــيانو 
فابــرو، وجانيس كونيليس، وماريو ميرز، وماريســا 
وجوزيبي  باســكالي،  وبينو  باوليني،  وجوليو  ميرز، 
بينوني،، وإميليــو بريني، وجيلبرتــو زوريو، وخير 
مثــال علــى رواد حركة الفن المتقشــف »سُــميت الفن 
المتقشف لطبيعة المواد الرخيصة المستخدمة في الإنتاج 
الفني« أمثال ألبيرتو بوري، وبييرو مانزوني، ولوسيو 

فونتان، وكذلك فنانو حركة سباتيليزم الفنية.
ففضاء المادة فــي التعبير الفني جاء عبر ســياقات 
احتجاجية على قسوة المجتمع الصناعي وتداعياته على 
الإنسان المســحوق، ومن أهم التمظهرات الاحتجاجية 
الإجرائية ما قام به تشــيلاينت برعايته لمعرض فضاء 
في تشــرين الأول/أكتوبــر عــام 1967 واتْبع المعرض 
بكتاب »تاريخ رواد الفن المتقشــف«، فقد أشار في هذا 
الكتاب إلى أفكار ثورية على المادة والعمل التقليدي في 

مواجهة السياسة التجارية في الفنون.
البرتو بوري مــن الفنانين الرواد في هذا المجال كون 
تلك التوجهات تنســجم مع فكــرة وطبيعة وجوده في 
حقب الحرب واســتباحة الإنســان. بوري المولود في 
ســيتا دي كاســتيلو عام 1915  طبيب إيطالي وعضو 
في الحزب الفاشــي، عــاش تجربة مؤلمة كونه أســير 

حرب في المعســكر الأمريكي، وأعتقــد أن تلك الظروف 
القاســية والمضطربة جعلت منه فنانــا يتجاوز المادة 
النبيلة ليســتخدم ما هو متاح لــه من مهملات رخيصة 
في المعســكرات ليحولها إلى فضاءات إبداعية جديدة، 
تعكس طبيعة العنــف والاضطراب الذي تعرض له، إذ 
تعكس أعماله طبيعة الماضــي المؤلم وما خلفته الحرب 
مــن تفتيت للقيــم الإنســانية وتداعيات فــي النفس 

البشرية.
صُنف بوري ضمن مجموعة الفنانين المعتقلين بعيدا 
عن مهنته الأساســية الطب الذي ابتعــد عنه وانتصر 
للتعبير الفني عبر اســتخداماته لمواد منها البلاستيك 
وأكياس الخيش وأكسيد الزنك، ومزق الخيام والرمل، 
كل تلك المــواد صاغها عبر الحــرق والثقوب والكولاج 

جماليــة  قيمــا  وأعطاهــا 
مفاهيم  عن  عبرت  قاســية 
الخطاب  طبيعة  في  جديدة 
الفنــي والمــادة علــى حد 
ســواء. فهــو يعمــل على 
مفاهيــم اللوحــة الكارثية 
مقتطعا  جــزءا  تعتبر  التي 
الذي  والدمار  الكوارث  من 
خلفته الحــروب، فقد صنع 
لتحبير  مساحة  البؤس  من 
مادة إنسانية تدين الماضي 
الأســود في حياة الحروب 
الاقتصاديــة  وتجلياتهــا 

والنفسية والاجتماعية.
سفره  فرصة  له  أتاحت   
إلــى باريــس عــام 1949 
الالتقــاء بمجموعــة مــن 
الفنانــين، بعضهــم صنف 
مــن الفنانــين المرفوضين، 
ميرو  وخوان  بوكلي  أمثال 
وجــان أرب، وهــذا اللقاء 
أثــار فضول بــوري ليقدم 
الأعمــال  مــن  مجموعــة 
عناصر  فيهــا  مســتخدما 
جديدة تنتمــي إلى مفاهيم 
»النقوش  الجداري  الرقش 
معرفته  فكانت  الجدارية«، 
لطبيعــة المــواد الكيماوية 

وتفاعلاتها الأثر الأكبر في خلق مجموعة من الســطوح 
التصويريــة ذات البعد الزمني »ســطوح تعكس فعل 

طبيعــة الزمــن«، أي ســطوح تحيلك إلى 
الزمن وتآكلات المادة في الجدار، 

إلى  أقرب  الأعمــال  تلك  وكانت 
تهدمت  جــدران  من  مقطعات 

آثار  إلى  وصــولا  الحرب  في 
الحــرق والنار والثقوب في 

تلك الجدران التي تمظهرت 
في طبيعة لوحاته. 

كل  في  يهــدف  فكان 
ذلك لخلــق تأثير قوي 

من  المشــاهد،  علــى 

خلال تفاعلات المــواد المختلفة على ســطوح لوحاته، 
والغريب أنه اســتطاع أن يجد رابطــا مهما بين طبائع 
المــواد المختلفة كالحديــد والقماش والــورق والصمغ 
وتشققات الأخشاب، إنه الصانع الأمهر الذي يخلق من 
المهملات مادة ذات رســالة إنسانية قوية. فلم 
يكتف بطبيعة السطوح، بل استفاد 
النحــت  طبيعــة  مــن 
يليفــي  لر ا
ز  ر لبــا ا
ئــر  لغا ا و
دعوة  ليحقق 
في  لمشــاهديه 
الأعمــال  لمــس 
تحسســها  و
معها،  والتعايــش 
من  عضــوي  كجزء 

تاريخ الإنسان.
عام  بين  الفترة  ففي 
حصــل   ،1954-1953
بوري علــى لفت الانتباه 
المتحــدة  الولايــات  فــي 
حين أدرجــت بعض أعماله 

غونهــام، حيث قــدم له أول فــي متحــف 
معرض استعادي يستعرض مسيرته الفنية وصولا إلى 
طبيعة الأفكار التي يطرحها بــوري في متحف الفنون 
في هيوســن، وتوالت العروض عليــه لإقامة أكثر من 
احتفالية فنية في مواقع أخرى، أهمها متحف سولومون 
وكانت معظم الاحتفاليات تحت عنوان »صدمة الرسم« 
كعنوان ينســجم مــع طبيعة أفــكار هذا الفنــان، لقد 
نال مجموعــة من الاعترافات المهمــة على ما أنجزه في 
تاريخ الفن، وكان أهمها وسام الاستحقاق للجمهورية 

الإيطالية عام 1994.
لم تزل حيــاة البرتو بوري مادة مهمــة للبحث في 
تاريخ هذا الفنان الذي تجاوز تقليدية اللوحة السائدة 
»اللوحة المســندية«، والــذي اســتطاع أن يصنع من 
البؤس الإنســاني مادة جمالية ذات بعد فلسفي يعبر 
فيها وبشــكل صادم عــن رفضه للحــروب والانتصار 

للحياة بوصفها القوة الأكبر. 

٭ تشكيلي أردني

عودة الشعر العمودي
في البيان الكويتية

الكويت ـ »القدس العربي«:

صدر العدد الجديد مــن مجلة »البيان« عــن رابطة الأدباء 
الكويتيين لشــهر حزيران/ يونيو الجاري متضمنا العديد 

من المواد النقدية والإبداعية.
وقد تصدر العدد تغطية لاحتفالية 
افتتاح مســرح ســعاد الصباح في 
رابطة الأدباء الكويتيين، التي أقميت 
بحضور وزيــر الإعلام، وزير الدولة 
لشــؤون الشــباب الشــيخ سلمان 
الحمود الصباح، وقــد أفردت المجلة 

صفحات لإبراز هذا الحدث.
وكتــب رئيس تحريــر المجلة أمين 
الرميضي عن  الرابطة طلال سعد  عام 
القراءة في شهر رمضان المبارك قائلا: 
اســتغلال  على  الأوائل  العرب  »اعتاد 
هذا الشهر الفضيل في القراءة والكتابة 
والتثقيف بشــكل عام، ولــم يقتصروا 
على الشــؤون الدينية فقط، إنما في كل 
بشــكل  والثقافة  والأدب  العلم  صنوف 

عام.
واســتهلت مجلة »البيان« صفحاتها 

بافتتاحيــة بعنوان »منافســة هادئــة«، تناولت مــن خلالها 
المنافســة الحاصلة في الأوســاط الأدبية الكويتية بين الشعر 
والروايــة، وتطرقت أيضا فــي الافتتاحية إلى عودة الشــعر 

العمودي بقوة إلى الساحة الأدبية.
وفي باب الدراسات وردت دراسة أجراها الأكاديمي مصطفى 
بيومي عن ديوان »بوح البوادي« للشــاعر عبدالعزيز ســعود 

البابطين بعنوان »بوح القراءة.. مقاربة نقدية شارحة
وفــي باب المقــالات، وردت مقالــة للكاتبة حيــاة الياقوت 
بعنوان »الدجاجة المؤنســة« حول رواية 
حلمــت  التــي  »الدجاجــة 
الكورية  للكاتبة  بالطيــران« 

صن مي هوانغ. 
وفــي المقالات أيضــا كتب 
الأكاديمــي مصطفــى عطيــة 
»العالم  بعنــوان  مقالة  جمعة 
منــى  إبــداع  فــي  الروائــي 
العدد  واحتــوى  الشــافعي«. 
حــوارا مــع الروائــي العراقي 
جبار ياســين ، يقول فيه »الأدب 
لا يعطــي أجوبــة لكنــه يحفز 
على التســاؤل«. وأوردت المجلة 
هي:  القصــص  مــن  مجموعــة 
أنوار  للكاتبــة  حــدود«  »للصبر 
للكاتبة  يمينة«  و»إرهاب  التنيب، 
هذبــاء الغويلــي، و»من ســجل 
الســورية«  التغريبــة  يوميــات 

للكاتب عبدالله أبو راشد.

»التفاحة لم تكن فاسدة« للمصرية سارة طوبار
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من رانيا يوسف:

صــدرت حديثا عن دار مقــام للنشــر والتوزيع مجموعة قصصيــة بعنوان 
»التفاحة لم تكن فاســدة« للكاتبة ســارة طوبار، التي تتناول جوانب مختلفة 

من حياة المرأة.
 التفاحــة لــم تكن فاســدة« حكايات تطــل من نوافــذ الحلم، ومــن أجواء»  
المجموعة: »في بلادنا أغلب النساء لا يملكن الكثير من الحيل للفرار من الوجع، 
فقــط  يتجرعنه علــى مهل، تنهزم أحلامهن البســيطة كل صبــاح، بيوتهن بلا 
نوافذ، يقبعن خلف جدار العادات، المحاولة إذن فشــلت لا تذهب ســدى، المهم 
ألا ييأســن لعلهــن ذات يوم يصنعن نافــذة على حلم، ســتتغير مصائرهن إذا 

صدقن إنهن قادرات على التحليق«. 

»بعيدا عن دمشق«
 للسوري عمر يوسف سليمان

باريس ـ »القدس العربي«: 

صدر عــن دار »لو تان دو ســيغيز« في باريس كتاب شــعري بعنوان 
»بعيدا عن دمشــق« باللغتين العربية والفرنســية للشاعر السوري عمر 

يوسف سليمان.
وقد قام الشــاعر بكتابة قصائــده بالعربية، وترجمها إلى الفرنســية 

الشاعران صلاح الحمداني وإيزابيل لاني.
تضمن الكتاب خمســا وثمانــين قصيدة قصيرة، تــدور حول الحرب 
والمنفى، الحب والموت والذاكرة، والأم، والتطلع إلى عالم أقل قســوة من 
خلال الإبداع، وسوف يُشــارك الكتاب في مهرجان »أفينيون« المسرحي، 
من خلال عرض عشر قصائد مع لوحات فنية للرسامة الفرنسية دوروتي 

كلاوس في مركز »شارتروز« الثقافي.
يُذكر أن عمر يوســف سليمان شــاعر وصحافي ســوري، من مواليد 

عام 1987، وقد ســبق أن صــدر له »ترانيم 
المنعم  عبــد  دار  شــعر/2006،  الفصــول« 
ناشرون، ســوريا/ حلب، و»الموتُ لا يُغوي 
الســكارى«، 2014، ديــوان ثنائــي اللغة، 
بالعربية والفرنســية، عن دار »لوراي دو 
لو« في باريــس، جائزة إيميلي مورا 2016، 
كمــا فاز ديوانــه »أغمضُ عينيَّ وأمشــي« 
بجائــزة ســـعاد الصبــاح/ الكويت، عام 

.2010
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بيروت – »القدس العربي«:

أعلنت مؤسسة الشاشــة في بيروت عن انطلاق 
موقعها الإلكتروني الجديد، كمــا أعلنت عن انطلاق 
حملتهــا لجمع التمويــل عبره، وتوفيــر المعلومات 
كافة حول كيفية التبرع لمؤسسة الشاشة في بيروت 
للمســاعدة في ضمان استمرار نشــاط منح صناعة 

الأفلام لعام 2017 وما يليه.
وكانت مؤسسة الشاشة في بيروت أعلنت في شهر 

أبريل/نيســان الماضي توقف صنــدوق دعم الأفلام 
الذي قدم في السابق الدعم لصناع الأفلام الوثـائقية 
في منطـقة الشـرق الأوسط منذ عام 2010، عبر أكثـر 
من 80 مشـروعاً اسـتفاد من هذه الِمنَح. وذلك بسبب 
ما تواجهــه من نقص فــي التمويل، لذلك أطـــلقت 
المؤسسة تلك المبادرة  للحصول على تمويل من أجـل 
الوصــول إلى متبرعين جدد ومســاهمات فردية من 
مصادر متعددة، حيث يســمح لها بمواصلة نشاطها 

في دعم الإنتاج وإقامة الدورات التدريبية.
من بين الأفلام التي ســاهم صندوق دعم الشاشة 
بيســتناني  »حبيبي  فيلم  تمويلها  في 
عنــد البحــر« للمخرجة 
الأردنيــة ميــس دروزة، 
للمخرج  »المتسلل«  وفيلم 
خالــد  الفلســـطيني 
جرّار، وفيلـــم »أم غائب« 
للمخرجــة المصرية نادين 
»لقاءات«  وفيلــم  صليب، 
سارة  اللبنانية  للمخرجة 

فرانسـيس.

 القاهرة – »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

تختتم فرقــة أوبرا القاهــرة تحت اشــراف مديرها الفني 
الدكتورة إيمان مصطفى موسمها الحالي بعرض ميدان الأوبرا 
فكرة وحوار آمال حجازي، ومن إخراج حازم رشــدي والذي 
يقام في الإســكندرية ودمنهور بمصاحبة عازف البيانو ديفيد 
هيلز الســبت على مسرح ســيد درويش »أوبرا الاسكندرية«، 

والأحد على مسرح أوبرا دمنهو . 
تهدف الأوبرا إلى تأكيد ريادة مصر الفنية والثقافية على مر 
العصور، وتدور قصتها في فصل واحد حول أحد محبي الأوبرا 
القديمــة الذي كان يعمــل بها قبل تقاعــده وغالبه الحنين لها 
فذهب إلى الميدان الذي كانت تشــغله وجلس إلى جانب تمثال 
ابراهيم باشــا ثم يظهر مبنى الأوبرا القديمة ليبدأ سرد قصتها 

منذ الإنشاء حتى احتراقها عام 1971.
تتخلــل الحــوار مقتطفــات من أشــهر الأوبــرات العالمية 
لتشايكوفســكي،  أونيجن«  »يوجين  منها  الموســيقيين،  لكبار 
»مارثا«  لموتسارت،  جيوفاني«  »دون  لبوتشيني،  »البوهيمي« 
لفلوتو، »أكســير الحب« لدونيزيتي، »كارمن« لبيزيه، »ثنائي 
الأزهار« لديلبــس، أداء جاكلين رفيــق، ابراهيم ناجي، عزت 
غانم، جيهان فايد، تامر توفيق، هشــام الجندي، الهامي أمين، 
ليلى إبراهيم، داليا فاروق، نورســتا الميرغنــي، عبد الوهاب 
السيد، مصطفى محمد، وليد كريم، إيمان مصطفى ويلعب دور 

محب الأوبرا باسم شكرى .
يشــار أن  »فرقة أوبرا القاهرة« تكونت رســميا في أبريل/ 
نيسان 1964 وقامت بتقديم »أوبرا لاترافياتا« لأول مرة باللغة 

العربية وتوالت نجاحات فرقــة الأوبرا في تقديم عروض مثل 
»مدام بترفلاي«، الســنوات الراقصة والســيمفونية التاسعة 
إلى أن احترقت دار الأوبرا عــام 1971 ومع ذلك كافحت الفرقة 
لإبقاء هذا الفن حيا بتقديم عروضها على »مسرح الجمهورية« 
و«مسرح سيد درويش« في الاسكندرية حتى تم افتتاح الأوبرا 

الجديدة عام 1988 وظهرت أصوات شــابة مثل صبحي بدير، 
رضا الوكيل، إيمــان مصطفى، نيفين علوبــة وحنان الجندي 
أكملوا نجاح فرقة الأوبرا في رسالتها وأصبح ريبريتوار الفرقة 
يضــم مجموعة فريدة من كلاســيكيات الروايــات الأوبرالية 

العالمية منذ عصر الباروك.
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منوعــات

 

الحمل

اصطحاب العائلة في نزهة بالسيارة 
أو سيراً على الأقدام يزيل التشنجات 

الناجمة عن ضغط العمل

الثور

خفف تصرفاتك العشوائية 
واستخفافك بكل شيء، من قال إنك 

الشخص القادر على فرض آرائك على 
الآخرين 

الجوزاء

تحرّك بعض الشيء ومارس نشاطك 

المعهود ونظم بعض الرحلات الترفيهية

السرطان

تتسم بالعناد اليوم وباتخاذك مواقف 
معادية تجاه الشريك، ما يعمّق الشرخ 

ويوسع الهوة بينكما وربما يصعب عليك 
ردمها لاحقاً 

الأسد

قد تعاكسك الأمور وتكاد لا تعرف إلى 
أين تتّجه، حاذر إثارة عصبيتك لتكون 

ضحيّة بعض المغرضين والمناورين

العذراء

 السباحة ضرورية كلما سنحت 
الظروف، ونتائجها مضمونة ومهمة

الميزان

لن تراوح مكانك، فالأفكار غزيرة 
ولامعة وتلفت الأنظار بقدرتك على 

التجاوب مع الظروف والمتطلّبات

العقرب

موهبتك في الحصول على الدعم من 
الآخرين تعزّز مواقفك، وتحافظ على 

مصالحك مهما واجهتك الأزمات أو 
العراقيل المفتعلة 

القوس

لا تخاطر في العلاقة بالشريك، لأنك 
قد تدفع ثمن مغامراتك لاحقاً وتصبح 

وحيداً ولا تجد من يتفهم وضعك 
ويساندك

الجدي

 أناقتك وجاذبيتك تبهران الشريك، 
وتثيران عنده مزيداً من الغيرة، لكن 

تقريب المسافات معه خطوة مهمة على 
الطريق الصحيح

الدلو

تتحسّن علاقتك بالشريك وتصحّح 
بعض الأوضاع العالقة، وتنجز معه ما لم 

يكن ممكناً 

الحوت

 يشير هذا اليوم إلى صداقة أو 
تعاطف مع قضيتك من قبل فئات إعلامية 

أو حكومية، وتكمل طريقك بثبات وقوة 
لتحقيق أهدافك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

رامز جلال... اللعب بالنار والملايين والأرواح!
القاهرة - »القدس العربي« 

 من كمال القاضي:

انتقلــت برامج المغامرات والمقالب من مســتوى 
الدعابة والضحك إلى مستوى الخطورة والفجاجة 
والاستهتار، فبعد أن كان الأمر مقصوراً على مجرد 
اختبار القــدرات الفردية وقيــاس درجة الإحتمال 
والوعي والذكاء والفطنة باتت اللعبة أكثر تعقيداً، 
إذ شــجع الســكوت والتغاضي والرضــا بصناعة 
الصورة الكاريكاتوريــة بعض مقدمي هذه النوعية 
من البرامج على التمادي في الهذيان واستســهال 
الإهانــة وإهدار الكرامة بزعــم الفكاهة، حيث صار 
وضع النجــم أو النجمة موضــع الخطر وترقب رد 
الفعل مترجماً آيات الخوف والفزع شــيئاً عادياً لا 
يحرك ساكناً للفهلوي خفيف الظل مقدم البرنامج 

ذي القلب الفولاذي.
لقــد تحولــت الســخرية مــن فــن نقــدي مهمته 
وتوبيــخ  تقريــع  أداة  إلــى  والتصحيــح  التقــويم 
وتطاول وأغــرت الحالة الكوميدية الهزلية البعض 
بتحويل الإنســان إلى مســخه، بل تجاوزت حدود 
التهكــم إلــى ما هو أشــد ضــراوة بتطويــر أدوات 
اللعــب والمخاطرة إلى حدود مــا قبل الموت بخطوة 
واحــدة، فما زلنا نرى العجــب العجاب في برنامج 
رامز جلال، الــذي يدخل المغامرة مراهناً ليس على 
شــجاعته هو وإنمــا على حياة بطــل الحلقة، الذي 
يقــوده حظــه العاثــر في طريقــة فيصبــح الهدف 
والغايــة وتُكــرس كل الوســائل لترويعه وكســر 
عزيمته وإهانته في أحيان كثيــرة كأن ثأراً مؤجلًا 
بينه وبين الضيف أو الضيفة وهي مســألة إن دلت 
على شــيء فإنما تدل على حُلم بالنجومية قد تبدد 
لدى صاحب هذه الغواية، غواية التعذيب فتكونت 
بداخلــه عقدة الانتقام من كل شــخص ناجح حقق 
ما لم يستطع هو تحقيقه.. ليس ثمة تفسير منطقي 
آخر لما يحدث في حــق النجوم والنجمات غير ذلك 
التفسير النفسي الدال على العقدة وموطن المرض.

بدأت برامج المقالب وهي نوعية تظهر في شــهر 
رمضــان فقط ببرنامج الكاميرا الخفية، الذي قدمه 
أكثر من شخص، ولكنه ارتبط أكثر بالفنان إبراهيم 

نصر لتقديمه إياه سنوات طويلة، وعلى أثر الصدى 
الــذي أحدثه جاءت تجــارب أخرى حــذت الحذو 
نفسه، ولكنها فشلت في الاستمرار لدواع إنتاجية 
فعائد الإعلانــات لم يكف لتغطيــة التكلفة ومن ثم 
توقفت وكادت تختفي لولا ظهور رامز جلال، الذي 
عاد ليجددها بأســلوب أكثر جرأة واحترافية ومع 
النجاح والذيوع والانتشــار انحــرف البرنامج عن 

المســار المحدد وتحول من مادة فكاهيــة إلى مهمة 
انتحارية يقوم بها ضيف الحلقة المسكين المغرر به، 
وقد أخذت المقالب أشكالًا وصوراً مختلفة وفي كل 

مرة يكون الضحية هو الضيف أيضاً.
ومرت المواســم تلو الأخرى ورامز مســتمر في 
تجاوزاته وأخطاره وبمنــأى عن أي رقابه أو حتى 
توعيــة، يفعــل ما يشــاء ويمــارس هوايــة الرعب 

ويلعــب دور القــوي المغامــر الشــجاع، بينمــا يقع 
الضحايا في فخ الجبن والهلع والخوف باستمراء 
اللعب علــى الغرائز الطبيعية للبشــر ورصد ردود 
الأفعال والاســتمتاع بالصورة الكاريكاتورية التي 
أشرنا اليها ســلفاً، حيث تؤدي نتائج الخوف إلى 
تخلي الضيف عن لياقتــه في الحديث والانضباط 
الســلوكي ويظهــر كإنســان عــادي مجبــول على 
الخــوف والرهبــة وإن أبــدى عكــس ذلــك لفتــرة 
طويلة أو قصيرة لكنه أمام تصاعد موجات الخطر 
يشــعر بالتهديــد فيتغير ســلوكه التحفظــي وهنا 
يكــون المكمن، إذ يدخل الشــرك الــذي نصبه رامز 
وأصحابه من دون اعتبــار لأي احتمال قد يعرض 
حياته للخطــر، المهــم أن تخرج الحلقة بالمســتوى 

المطلوب ويظهر هو بمظهر »السوبر مان«.
آخــر المطــاف هذا العــام للممثــل، الــذي لم نره 
في أي مــن الأعمال الدرامية ويكتفــي فقط بتقديم 
عدوانه الســنوي عبر حلقاته الهزلية يتجلى في ما 
يُطلــق عليه اللعب بالنار باعتبــار أنه البطل المغوار، 
حيث يأتي العنوان مقروناً باســمه على هذا النحو 
»رامــز بيلعب بالنــار« للإيهام بالشــجاعة المفرطة 
والقدرة الخارقة على المغامرة في محاولة رخيصة 
لتسويق الحلقات على حســاب الشخصيات التي 
تتــم اســتضافتها مــن دون أن تكون لديهــا فكرة 
مســبقة بحقيقة الموضوع وطبيعــة البرنامج فهي 
تقبــل الاســتضافة علــى ضــوء مــا تحيط بــه من 
معلومات ناقصة حول الفكرة والموضوع والهدف 
وموقــع التصوير، بينما تأتــي الحقيقة على عكس 

التصور.
هكذا يتــم الإيقاع بالنجــوم والنجمات وفي كل 
مــرة يكون رامــز بعيداً تمامــاً عن الصــورة، أي أن 
الاتفــاق يأخذ شــكلًا مختلفــاً وهي المفاجــأة التي 
يُبنى على أساســها البرنامج وحين يبدأ التصوير 
يكــون الضيــف قد أصبح جــزءاً مــن المخاطرة ولا 
منــاص مــن المواجهــة ويتعين عليــه شــاء أو أبى 
الوقــوف في وجــه النيــران والحرائــق والتعامل 
مــع كل ما هو متوقع من الكــوارث حتى وإن كانت 
العاقبــة هــي المــوت.. المهــم أن ينجــح البرنامــج 
وتحصد شــركة الإنتاج الملايين ويظــل رامز حياً.. 

يلهو ويلعب ويمرح! 

احتفالية كبيرة في »مهرجان الضحك« 
في مدينة بلقصيري المغربية

الرباط – »القدس العربي«:

يحتفي »مهرجان الضحك« في مدينــة بلقصيري المغربية بالفنان عبد الكبير 
الركاكنة في دورته الأولى، ويحتضن المركب الثقافي في مدينة مشرع بلقصيري 
يوم الجمعة 17 حزيــران/ يونيو الحالي احتفالية كبيرة بفنان هذه الدورة عبد 
الكبير الركاكنة على مجمل أعماله الفنية والكوميدية، ســواء كمخرج أو كممثل، 
والتي أغنت الخزانة المســرحية المغربية، منها مســرحية »الجدبة«، التي تعتبر 
من أهم المســرحيات المغربية، التي أنجزت الموســمين الماضيين وحققت متابعة 
جماهيرية قياســية  في المســارح المغربية، حيث بلغ عدد عروضها ما يفوق 50 
عرضا مســرحيا في  أنحــاء البلاد وتابعها أكثر من 36 ألف مشــاهد، كما عرفت 
نجاحــا مهما وتفاعلا كبيــرا أثناء الجولــة الأوروبية فــي دول إيطاليا، ألمانيا 
وفرنســا، ولاقت أيضــا احتفاء من طــرف النقاد، حيث اعتبرهــا أحدهم بأنها 

المسرحية التي أحدثت انقلابا في الكوميديا المغربية.
ومنها أيضا مســرحية »الهياتة«، التي ما زالت تعرض على المسارح المغربية 

وتلاقــي متابعــة جماهيريــة 
المســرحي  والعرض  كبيــرة، 
الجديد  »فكها يا من وحلتيها«، 
التي ستعرض في الليلة نفسها 
بعد حفــل الافتتاح مباشــرة 
وهي لفرقة مســرح الحال من 
وإخراج  موهوب  عزيز  تأليف 
ويلعب  الركاكنة  الكبيــر  عبد 
شــخصياتها نزهــة عبروق، 
الشــركي  أحمد  ضافــر،  هند 

وعبد الكبير الركاكنة.
المسرحية تجربة مسرحية 
كوميدية مبتكرة في ما يسمى 
يواصل  الخفيفة،  بالكوميديا 
مــن خلالها  الفنــان المغربي 
عبد الكبير الركاكنة مغامراته 
باقتراحــات  المســرحية 
جماليــة وكوميدية متميزة، 
على  فرجويا  إغواء  تمارس 
مدى  على  وتمنحــه  المتلقي 
ساعة زمنية النشوة والمتعة 
متجدد  إخراجي  بأســلوب 

يعتمد على الفعل الكوميدي الســلس الخفيــف والمباغت والإيقاع 
العالي كمحركين أساسيين لأحداث المسرحية.

»مؤسسة الشاشة« في بيروت تدشن 
موقعها الجديد وحملة لجمع تمويل لنشاطها

روجينا تخون زوجها مع أمير كرارة 
وتحرش بـ »ريم مصطفى« في »الطبال«

 القاهرة – »القدس العربي«:

الذي يقوم  »الطبال«،  تتصاعد أحداث مسلسل 
ببطولتــه الفنان أمير كرارة خـــلال الحلـــقات 
الأولــى، حيث بــدأت الأحــداث تتصــارع حول 
شــخصية صالــح أبو جزيــة الطبــال وهو بطل 
العمل الذي يقوم بــدوره أمير كرارة، وفي أحداث 
الحلقــات الســابقة وقعــت زوجة الطبــال »ريم 
مصطفى« في أزمة كبيــرة وذلك بعدما قررت عمل 
مشــروع خاص بالتحــف والمشــغولات الفضية 
وبيعها عبر »السوشــيال ميديا« لتتفاجأ باتصال 
صاحب إحدى الشــركات يطلب منها شــراء هذه 

المشغولات.
وبعد ذلــك تقوم »حبيبــة« زوجــة »الطبال« 
والتي تــؤدي دورها ريم مصطفــى بالذهاب إلى 
صاحب الشــركة لبيــع منتجاتهــا لتتفاجأ بأنه 
المشغولات  شــراء  على  ويســاومها  بها  يتحرش 
الفضيــة مقابل نزواتــه، لتقوم حبيبــة بضربة 
ودفعه ليقــع على الأرض مغشــيا عليه كاشــفة 

بذلك مســاؤى »السوشــيال ميديا« واستغلالها 
بطريقة غير صحيحة، وتصــاب »حبيبة« بالذعر 
والصريخ نتيجه تعرض صاحب الشركة للاغماء 
لتأخــذ منتجاتها وتذهب لكنها نســيت بعضا من 

مشغولاتها على مكتبة.
ينتظر جمهور »الطبال« استكمال التشويق في 
الحلقة الثامنة ماذا ســيفعل أمير كرارة مع زوجته 
ريم مصطفــى وهل ســيموت صاحب الشــركة أم 

تعرض للإغماء فقط.
وفي ســياق الأحــداث يقوم صالــح أبو جزية 
الراقصة سوســكا والتي تقوم بدورها  بمساعدة 
الفنانــة روجينــا على حصولها علــى طلاقها من 

زوجها بعد أن جمعتها علاقة سرية مع الطبال.
مسلســل »الطبال« إنتاج دينا كريم وسيناريو 
وحوار هشــام هلال وإخــراج أحمــد خالد أمين 
وبطولة أميــر كرارة وروجينا ووليــد فواز وأمل 
رزق وريم مصطفــى ومــي عمر وعمر الســعيد، 
ويعرض المسلســل حصرياً على شاشة قناة »أون 

تي في« المصرية.

ميل غيبسون يخطط
لإنتاج جزء ثان من »آلام المسيح«

لندن – »القدس العربي«:

يخطط ميل غيبســون لجزء ثان من فيلمه 
المثيــر للجدل »آلام المســيح«، وذلك حســبما 

صرح المخرج راندال والاس.
حول  ســيناريو  كتابة  على  والاس  ويعمل 

القيامــة، بحســب ما ذكــره فــي تصريح لـ 
»هوليوود ريبورتر«.

وأضــاف: »لطالما أردت أن أحكــي هذه القصة، 
فالآلام مجــرد البدايــة، ويبقــى من القصــة الكثير 

لحكايته«.
وأكد أنه ناقش الفكرة مع غيبسون، الذي لم يعلق بعد على ذلك.

وعرض فيلم »آلام المســيح« لأول مرة قبل 12 عامــا، وحقق مبيعات بلغت 612 مليون 
دولار.

ووجهت مجموعات يهودية انتقادات للفيلم، معتبرة إياه معاديا للسامية.
وبعد عامين، وجد غيبســون نفسه متهما بمعاداة الســامية بعد القبض عليه لقيادة 

سيارة تحت تأثير الكحول في يوليو/ تموز 2006.
ويقــول والاس: »الطائفة الإنجيلية تعتبر الآلام أكبر فيلــم انتجته هوليوود، وظلوا 

يقولون لنا إنهم يعتقدون أن تتمة للفيلم ستحقق نجاحا أكبر«.
وقال: »من المبكر جدا الحديث عن كيفية التمويل«.

أحد أعمال »فرقة أوبرا القاهرة«

حكايات الأوبرا المصرية القديمة في ختام موسمها في الإسكندرية ودمنهور

أحد أعمال مؤسسة الشاشة

روجينا

الصورة من صفحة الفنان على »الفيسبوك«
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القاهرة – »القدس العربي«:

خلال موســم شــهر رمضان الحالي، يشــارك 
مديــر التصوير أحمد المرســي في أكثــر من عمل 
تلفزيونــي، منها مسلســل »أفــراح القبــة« الذي 
اســتعان مخرجــه محمــد ياســن بـــالمرسي في 

تصوير تتراته.
وعن تتر مسلســل »أفراح القبة« يقول المرسي: 
»أحداث المسلســل تدور في المســرح والكواليس، 
ومــن المهم أن نشــعر بهذا في التتــر، وقد صورنا 
بالفعل على خشــبة مســرح قصر النيــل، رغم إن 
المســرح والســتائر لا يظهــران ككل إلا باللقطــة 
الأخيرة، فركزت على إبراز روح المســرح حتى في 
اللقطات القريبة، أيضاً استعنا بعناصر مادية من 
داخل المسلســل نفســه، مثل الآلة الكاتبة، نظارة 
الكاتــب، البايب وعناصر أخرى، لــم أكن أريد أن 
تظهــر بصورتها نفســها في المسلســل لكي يبدو 
التتر مســتقلًا بذاته، لأن »أفــراح القبة« عمل كبير 
وهو الأضخــم بن أعمال الموســم الحالي، ولهذا 

يستحق تترا يليق بقيمته«.
المسلســل مأخــوذ مــن روايــة للأديــب نجيب 

محفــوظ الحاصــل على جائزة نوبــل، من بطولة 
منى زكي وجمال سليمان وإخراج محمد ياسن، 
وانتاج »أي برودكشن« بالاشتراك مع »الشروق 

للإنتاج الإعلامي« و«جي دبليو إنترتينمينت«  .
وتــدور أحــداث المسلســل فــي إحــدى الفرق 
المسرحية في فترة السبعينيات، وخلال جلسات 
القراءة الجماعية لنص جديد، يكتشــف الممثلون 
أن أحــداث المســرحية تــدور حول شــخصياتهم 
مؤلــف  وأن  المســرح،  كواليــس  فــي  الحقيقيــة 
المســرحية يعرض أمامهم أسرارهم المشينة، التي 

حدثت في الماضي.
وقبل انطلاق ســباق الدرامــا الرمضانية، قدم 
المرسي إعلانن تشويقين لمسلسل »راس الغول« 
الذي يقــوم ببطولته الفنان محمــود عبد العزيز، 
بالإضافــة إلــى إعــلان حملة »أنت الحــل« ضمن 
المبادرة الوطنية لترشيد استهلاك الكهرباء الذي 

يُعرض حالياً على شاشة التلفزيون. 
وخلال الأســابيع الســابقة، بدأ المرسي العمل 
في فيلم »ما لا تعرفــه عن بهية« مع المخرج مروان 
حامــد، ويقــوم ببطولته الفنــان خالــد الصاوي 
والمؤلــف أحمــد مــراد، وهو طاقــم العمــل الذي 

تعاون معه في فيلم »الفيل الأزرق«.
 وبالإضافة لكونه مدير تصوير سينمائي قدم 
12 فيلماً وفاز بجوائز ســينمائية عديدة، يمارس 
المرسي شغفه في التجريب الفني واختبار أحدث 
الأدوات التكنولوجيــة من خــلال الإعلانات التي 
قدم بها أكثر من 1000 عمل، ليصبح أحد الأسماء 
العربيــة الشــهيرة فــي صناعــة الإعلانــات، في 
دول عربيــة مثل مصر، المغــرب، الإمارات، الأردن 
ولبنان، ودول غربية مثل إسبانيا، المملكة المتحدة 

وفرنسا.

واختارت شــركة  ARRI  أحد إعلاناته )بنك 
الاتحاد الوطني( ضمن مقدمتها الدعائية لمعرض 
 IBC  عــن الأعمــال التــي تم تصويرهــا بأنظمة 
كاميــرات   ALEXA  خــلال عــام 2015، كمــا 
حصــدت 5 إعلانــات من تصويره جوائــز الدورة 
العاشــرة مــن »مهرجــان لينكــس دبــي العالمــي 
للإبــداع«، الــذي يُعد الحــدث الأهم فــي صناعة 

الإعلانات في العالم العربي. 
كذلك قــدم المرســي العديــد مــن الفيديوهات 
الموســيقية مع كبــار الفنانن في العالــم العربي، 
ومنهم تامر حسني، ســميرة سعيد، محمد منير، 
أنغام وســامي يوســف، وخلال أكثر من 20 عاما 
مــن العمل فــي صناعــة الســينما، شــارك مدير 
التصويــر أحمد المرســي فــي أكثر مــن 50 فيلماً، 
ونال 6 جوائز ســينمائية عن 4 أفلام منها، وقدم 
ما يتجــاوز الألــف إعــلان تلفزيونــي، وعمل مع 
مخرجن مصرين من أجيــال وتوجهات متنوعة 
مثــل: داود عبــد الســيد، مــروان حامد، أســماء 
البكــري، كاملــة أبــو زكــري، هــادي الباجوري، 
محمــد خــان، محمد ياســن، يســري نصــر الله 

وشريف عرفة.
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www.a lquds .co .uk

منوعــات

هوليوود والإعلام اللذان صنعا رئيساً
 أسود للولايات المتحدة يجهزان امرأة عجوزاً 

بيتها من زجاج

مما لا شــك فيــه أن علاقة هوليــوود والإنتاج الإعلامــي الأمريكي 
عموماً بالمؤسســة الحاكمة للدولــة الأعظم في العالــم قديمة، يختلف 
فيها المراقبون فقط من حيث نوعيتها: هل هي خادمة صريحة للمجهود 
الإيديولوجي للطبقة المهيمنة على الشــأن الأمريكي توزع رسائل متفقا 
عليها تشــكل وعي المشــاهدين وفق أولويات )الإستبليشمنت(، أم هي 
مجرد مــرآة تعكس تفكير النخبة محولة إياه إلى منتجات إســتهلاكية 

للقطاع العريض من الجماهير.
هذا النقاش سيستعاد من جديد بعدما كشفت عنه النجمة الأمريكية 
كلير دانز بطلة المسلسل الأمريكي المعروف »هوملاند« بخصوص الجزء 
السادس من المسلســل، الذي ســيرى النور بداية العام المقبل وسوف 
يتضمن شخصية نسائية تتولى منصب رئيسة الولايات المتحدة بغض 
النظر عما ســتؤول إليه نتيجة الإنتخابات التي ســتجري في نوفمبر/

تشــرين الثاني المقبل، وهي من دون أدنى شــك المرة الأولى في تاريخ 
البلاد التي تطرح فيها هذه الإمكانية بشدة، وذلك بعد اقتصار المنافسة 
النهائية فعلياً على هيلاري كلينتون مرشــحة عن الحزب الديمقراطي 

ودونالد ترامب مرشحاً عن الحزب الجمهوري.
وعلى الرغم من توضيح دانز بأن شــخصية الرئيســة المقبلة ليست 
تقمصاً مباشــراً لشــخصية هيلاري كلينتون، لكنها قالت للحاضرين 
في لقــاء خاص أقيم للترويج للمسلســل، الذي تنتجه »شــوتايم« إن 
الشخصية »ســتكون مركبة ولكنها بالضرورة من النوع الذي يتحدى 
المألوف وهــي لذلك تمثل تهديداً على مســتوى ما للأوضــاع القائمة« 
وسيتمحور الموسم السادس حول الفترة الإنتقالية بين رئيسة منتخبة 
لم تتول السلطة بعد ورئيس مغادر تشــارف مدة ولايته على نهايتها، 
لكنه متمســك بســلطته لآخر ثانية وهــي فترة عادة مــا تكون حرجة 

ومعقدة بين الإدارة الجديدة وتلك التي تستعد للرحيل.

الرجل الذي تنبأ بأول رئيس أسود 
كان من الممكن هنا اعتبار فريق العمــل القائم على »هوملاند« مجرد 
مرآة عاكسة لما يجري في فضاءات الأجواء الأمريكية راهنا وما تتضمنه 
النقاشات الواسعة فيها بشأن إمكانية وصول سيدة للمنصب الأرفع في 
الســلطة التنفيذية، وبهذا ينتصر فريق المراقبــين القائل بأن هوليوود 
بنــت الواقع الأمريكي ونتاج ما يجري فيه مــن صراعات. لكن المفاجأة 
الصاعقة تحدث عندما نعلم بأن العقل المدبر للمسلسل ما هو إلا أليكس 
جانزا - »المشــعوذ« الأشــهر في سوق التنبوء بالرؤســاء الأمريكيين 
المقبلين. لقد كان الســيد جانزا المنتج المنفذ الســابق والمؤلف الرئيسي 
لمسلســل »24 » الذائع الصيــت، وقد تنبأ في مسلســله منذ العام 2001 
بفوز مرشــح أسود بترشــيح الحزب الديمقراطي ومن ثم تولي منصب 
رئيــس الولايات المتحدة في وقت كان فيه باراك حســين أوباما لا يزال 
مجرد ســيناتور مغمور لم يســمع به أحد خارج منطقته الإنتخابية في 
جنوب شــيكاغو، وبعض قــراء مقالاته النادرة التي كان ينشــرها في 
صحف محلية لنقد مطاعم المدينة. ليس ذلك فحســب، بل وفي موســم 
لاحق من ذات المسلســل )24( في العام 2009 وقبل انتقال السيد جانزا 
لقيادة فريق مسلســل الـ »هوملاند«، تتسلم سيدة أيضاً منصب رئيس 

الولايات المتحدة.
هــل كان ذلك بمثابة صدفة محضة؟ هل يقرأ الســيد جانزا من كتاب 

الغيب ثم يمطر توقعاته في مسلسلات شعبية؟
 معظم المراقبــين يقولون إن الأمــر مجرد تخمين مبنــي على قراءة 
شــديدة الدقّة لتحولات المزاج في المجتمع الأمريكــي فمن يتابع مصائر 
الرؤســاء في المسلســلات، التي كتبها الرجــل من إســتقالة أو إتهام 
بالخيانة أو حتى محاولة الإغتيال تظهر مسافة بعد المسلسل عن الواقع 
وأي تشابه مع أحداث المسلســل هو غالباً ليس مقصوداً. لكن سياقات 
الأحداث في الحملات الإنتخابيــة الأمريكية والدعم الهائل الذي تقدمه 
مفاصل المؤسســة الإعلامية لهيلاري كلينتون على حســاب المرشحين 
الآخرين - ومن ذلك استباق الأحداث الذي قامت به وكالةAP  للأنباء 
- ولحقت بها »نيويــورك تايمز« والنوافذ الإعلاميــة الكبرى جميعها 
تقريبــاً - بإعلان فوز الســيدة كلينتون ببطاقة الحــزب الديمقراطي، 
رغم أن الترشــيحات النهائية لن تحدث قبل شهر من الآن وأن لا شيء 
يمنع - على الأقل حســابياً - من فوز المرشــح الآخر. إذن فوز هيلاري 
كلينتون يبدو كأنــه رغبة المجموعة الحاكمة فــي البلاد، ودور الإعلام 
والدراما - بأشــكالها - هو في تحضير الجمهور بفتــح ذراعيه لتقبل 
هذه الرغبة، ويكون السيد جانزا بالتالي مجرد مخبر صغير في ماكينة 

السلطة الأمريكية الهائلة.

رب نبوءة ضارة
مهمــا كان من أمر، فإن قدرة الســيد جانــزا العجيبة علــى التنبؤ 
بالرؤســاء الأمريكيين المقبليين قد تحسن من سجله الشخصي في عالم 
»الشعوذة« السياسية، لكنها في ما يبدو قد تنعكس سلباً على مسلسل 
»هوملاند«، الذي تتوقع »شــوتايم« إنتاج ثلاثة مواسم مقبلة منه على 

الأقل. 
حبكة الموسم السادس الجديد من المسلســل تتجه إلى مساحة أكبر 
للتفاعل بين البطلة الرئيســية والرئيســة المنتخبة وهــذا ما قد يجعل 
المسلســل أقرب لكونه مجرد نسخة ببطولة نســوية من مسلسل »24 « 
وهو ما تعتقد الصحافة المتخصصة أنه ســيقلل من إقبال الجمهور الذي 
جذبته في المواسم الأولى من دون شك ملامح سرد مختلفة عن تلك التي 

قدمها السيد جانزا في »24 ». 
وللحقيقــة فإن »هوملانــد« - بعد أول موســمين ناجحين - لم يعد 
لديه أي جديد يقدمه لجمهوره، ويبدو أنــه فقد روحه الدافعة وتحول 
من مسلســل أول إلى مجرد تسلية عائلية من عالم الجاسوسية تتابعها 
مجموعة مشــاهدين تتناقص يوماً بعد يوم، ودفعه إلى كواليس البيت 

الأبيض قد يقضي عليه نهائياً.
في إعتقادي أن الجمهور الذي تابع المسلسل كذلك مسلسل 24 وجعل 
منهما مشــاريع تجارية ناجحــة كان ذلك الجمهور الذي شــهد أحداث 
الحادي عشر من ســبتمبر/أيلول 2001 وكان يرغب بشــدة في فهم ما 
حدث، ومن هنا جاء تقبله لقصص أبطال الإســتخبارات الأمريكية في 
مواجهة الإرهابيــين والإختراقات والخيانات الداخليــة بل ومواجهة 
أعداء الحرية في أفغانســتان والعــراق ولبنان كذلــك محاولات نقل 
الأعمال الإرهابية الشــديدة الإبهار إلى قلب أمريكا. لكن وبعد خمســة 
عشــر عاماً، فإن صفحة الحادي عشر من ســبتمبر/أيلول لم تعد في ما 
يبدو قــادرة على إثارة المخيلة الجماعية، كما فعلت مع الجيل الســابق 
ويبدو الجيل الأمريكــي الجديد عموماً مفتقداً بشــدة للحماس لمتابعة 
مسلسلات تشبه الواقع الذي هم أنفســهم لا يحبونه بعد الأزمة المالية 
- التي إنفجرت عام 2008 وما زالت مفاعيلها مستمرة إلى اليوم - وهم 

من دون شك يبحثون عن مادة جديدة تثير حماسهم للحلم من جديد.

المرأة الرئيس لا تكفي
المسلســل الذي ســيأخذ بلب أمريكا اليوم يجب أن يقدم إثارة أكثر 
بكثير من مجرد إنتخاب »الإستبليشــمنت« لإمرأة عجــوز- بيتها من 
زجاج وتثار حولها الشبهات - لمنصب الرئيس. وهكذا ربما يكون على 
السيد جانزا أن يعود بسرعة إلى مصادر إلهامه - المحتملة - في لانغلي 
)مقر وكالة الإســتخبارات الأمريكية( ويأتينا بنبأ عظيم قبل أن ينتهي 
مسلسله إلى مجرد )بيتون بليس( المسلسل الشعبي الذي قضى نحبه  

بالملل.

٭ كاتبة لبنانية تقيم في لندن

ندى حطيط ٭

فضائيات
وأرضيات

مدير التصوير أحمد المرسي يستحضر روح المسرح في تتر »أفراح القبة«
 

أحمد المرسي

انطلاق »قناة الناس« الدينية بعد تطويرها وتغيير محتواها
 

■ القاهــرة – »القدس العربي«: بدأت »قناة الناس« الدينية بثهــا على التردد الأرضي في مصر، وذلك في أول 
تطبيق فعلي لبروتوكول التعاون ما بين اتحاد الإذاعة والتلفزيون و»شــركة دي ميديا للإنتاج الاعلامي«، والذي 

تم توقيعه نهاية الشهر الماضي.
وتأتي هذه الخطوة في اطار الحرص على نشــر خطاب ديني صحيح يعتمد على محتوى علمي أزهري تميزت 
بــه »قناة الناس« بعد تطويرها وتغيير محتواها، حيث أصبحت منصة للفكر المســتنير بدلا من دعوات التشــدد 

والتكفير .
وتضم القناة نخبة من علماء الأزهر الشــريف ومقدمي البرامج المتميزين، وفــي مقدمتهم الدكتور علي جمعة 
عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، والأستاذ في جامعة الأزهر، والمفتي السابق لجمهورية مصر العربية، 
وكذلك الدكتور شوقي علام والدكتور أحمد عمر هاشم والدكتور أسامة السيد الأزهري مستشار رئيس الجمهورية 

للشؤون الدينية.

عرض »حب وسرقة وأشياء أخرى« و»قبل زحمة الصيف«
ضمن »مبادرة سينما الميدان« في حيفا

 
القاهرة - »القدس العربي«:

تعــرض شــركة »مــاد سوليوشــن« مجموعة 
مــن أفلامها في مســرح الميــدان فــي مدينة حيفا 
الفلســطينية، وذلك ضمــن مبادرة جديــدة تقام 
بمناســبة قــدوم شــهر رمضــان وتحمــل اســم 

»سينما الميدان«، وذلك كل يوم أربعاء.
وتهدف المبادرة إلى تمكن محبي الفن السابع 

من مشــاهدة أفلام عربية شاركت في مهرجانات 
عالميــة، وقد بــدأت بعرض »قبل زحمــة الصيف« 
للمخــرج محمد خان يــوم الأربعــاء الماضي ومن 
المقــرر عــرض أفــلام أخرى منهــا »حب، ســرقة 

ومشاكل أخرى« و«شلاط تونس«. 
وتــدور أحــداث فيلم »قبــل زحمــة الصيف«، 
للمخــرج محمــد خــان، في قريــة ســياحية على 
شــاطئ البحــر، حيــث يرصــد الفيلــم علاقــات 
مجموعــة من الشــخصيات التي تلتقــي قبل بدء 

موسم الصيف.
ويحكي فيلم »حب، ســرقة ومشــاكل 
أخــرى«، للمخرج مؤيد عليــان، بالأبيض 
والأســود قصة لص ســيارات فلسطيني 
يقــع فــي ورطــة حياتــه عندمــا يســرق 
الســيارة الخاطئة. فقد اعتقد أن السيارة 
إسرائيلية، وأنها وسيلة سهلة للحصول 
على المــال من أجل الهروب من مشــكلات 
حياتــه، لكــن تتحــول هــذه الســرقة إلى 
كارثــة حن يكتشــف أن حقيبة الســيارة 
التي ســرقها تحتوي بداخلها على جندي 

إسرائيلي مخطوف.
»شلاط تونس« تقدم من خلال المخرجة 
التونســية كوثــر بن هنيــة درامــا وثائقية 
شــخص  آثــار  لتقصــي  رحلتهــا  تســجل 
غامض قام بسلسلة اعتداءات على النساء 
في شــوارع العاصمة التونســية عام 2003 
مســتخدماً شــفرة حادة، وقد نال الفيلم 6 

جوائز من مهرجانات سينمائية عالمية.

هيلين ميرين تؤكد مشاركتها في الجزء
الثامن من سلسلة أفلام »فاست أند فيوريس«

المطربة الشعبية أمينة ضيفة الشيف علاء
 الشربيني في برنامج »خيمة لقمة هنية«

 

المطرب أبو الليف ونهال عنبر يدعمان برنامج »الملكة« 
 

■ القاهــرة – »القــدس العربــي«: أعلنــت 
دعمهم  المصريين  والفنانــين  النجــوم  مجموعة 
لبرنامج »الملكــة«، وجاء ذلك من خلال مجموعة 
من مقاطع فيديــو تم تصويرها حصرياً لبرنامج 
»الملكــة«، ويظهر فيها الفنانــون والنجوم وهم 
»إيد وحدة« للمشــاركة  يقدمون دعمهم لمبادرة 
ريم التونــي من مصر والتي تشــارك إلى جانب 
أربع مشــاركات من مصر في المنافسة على الفوز 

بلقب الملكة.. ملكة المسؤولية الإجتماعية.
من بينهم المطرب الفنــان أبو الليف والفنانة 
نهــال عنبر، بالاضافــه إلى نخبة مــن النجوم 
والفنانين من مصر إلى جانب العديد من النجوم 

من الوطن العربي.
يأتي هذا الدعــم لفكرة البرنامج ولمشــروع 
مبــادرة »إيد واحــدة« لريم التونــي، حيث أن 
مبادرتهــا قائمة على مــد يد العــون للعائلات 

والأســر المحتاجة، ســواء بالــدواء أو الغذاء 
أو أي شــكل من أشــكال الدعم المادي والمعنوي 

لمساعدتهم على مقاومة ظروف الحياة القاسية.
الملكــة هو أول  الجديــر بالذكــر أن برنامج 
»فورمات عربــي« لبرنامج تلفزيوني يبحث عن 
ملكة للمســؤولية الإجتماعية ملكــة في الابداع 
والتميز في إطار منافســة تفاعلية بين مجموعة 
من الفتيات العربيات المشــاركات من كافة أقطار 
الوطن العربي وذلك في بث عربي مشــترك غير 
مســبوق حيث تعرض حلقاته على أكثر من 50 

قناة عربية.
البرنامــج هو مــن فكرة الـــدكتور مصطفى 
ســلامة الأمين العــام لاتحاد المنـــتجين العرب 
وسفيرة المرأة العربية زين الـدين، قد أعلن عنه 
رسميا عام 2014 في مونديال القـــاهرة للأعمال 

الفنـية.

القاهرة – »القدس العربي«:

يستضيف الشــيف علاء الشــربيني المطربة الشــعبية أمينة، يوم الخميس المقبل، كما يستضيف 
الفنانة ميريهان حسين يوم الجمعة، ويستضيف الفنان سليمان عيد وحجاج عبد العظيم، يوم السبت 

المقبل، وذلك خلال برنامجه »خيمة لقمة هنية«، المذاع على قناة النهار وذلك في الواحدة ظهرًا.
ويقدم الشيف علاء الشربيني، برنامجه »لقمة هنية«، المذاع على قناة النهار، بشكل جديد ليتوافق 

مع شهر رمضان الكريم، حيث سيحمل اسم »خيمة لقمة هنية«.
ويظهر من »البرومو« أن البرنامج يتم تســجيله خارج الاستوديو، كما يؤكد علاء الشربيني خلاله 

على أن »البرنامج هيبقى مختلف شوية«، مضيفًا: »هيبقى فيه طبخ ومزيكا وفيه نجوم«.
يذكر أن علاء الشــربيني كان قد قدم العام الماضي برنامج »لمــة العيلة«، وقبلها برنامج »حارة لقمة 

هنية«، وذلك خلال شهر رمضان، حيث استضاف في حلقاته عددًا من المشاهير.

■ لندن - د ب أ: كشفت الممثلة البريطانية هيلين ميرين عن أنها سوف تشارك في الجزء الثامن من 
سلسلة أفلام »فاست أند فيوريس »)غاضب وسريع (.

وأكدت هيلين )70 عاما( في حوار مع مجلة »إيل« أنها سوف تشارك في الفيلم .
وقالت »طالما أحببت قيادة الســيارات، فقد قلت للقائمين على الفيلم ســوف أشارك إذا سمحتوا لي 

بقيادة السيارات«.
وكانت هيلين قد أعربت منذ أكثر من عام عن رغبتها في المشــاركة في أحد أجزاء الفيلم، وقالت حين 

ذاك »طموحي هو المشاركة في فيلم فاست اند فيوريس«.
ويشار إلى أنه تأكدت مشاركة كل من تشارليز ثيرون وكيرت راسل وسكوت إيستوود وإيفا منديز 

وجاسون ستاثام في الجزء الثامن من الفيلم .
كما سوف يضم الفيلم أبطاله الرئيسيين فان ديزل وذا روك وميشيل رودريغيز وتيرسي جيبسون 

ولوداكريس.
ومن المقرر عرض الجزء الثامن للفيلم، الذي يخرجه المخرج »أف جاري غراي« في الولايات المتحدة 

والمملكة المتحدة، في 14 نيسان / إبريل 2017 .

المسلسل الكوميدي »طنط دولت«
يومياً على إذاعة »نجوم أف أم«

فرقة »عمدان النور« تضيء ليالي رمضان في الأوبرا
 

القاهرة – »القدس العربي«:

ضمن الأمســيات الرمضانية التي تنظمها دار الأوبرا على المســرح المكشوف تقدم فرقة »عمدان النور« للأغاني 
المصريــة المعاصرة حفلًا الســبت المقبــل، ويتضمن مجموعــة من الأغاني المصريــة المعاصرة التــي كتبها ولحنها 
مجموعة من المؤلفن الشــباب منهــا »يا دوب بتعيش«، »النــور بيخرج م البيوت«، »انزل ارســم«، »عمدان النور«، 
»مدد«، »رحلة«، »ســاعديني«، »سيرة الاراغوز«، »احساس جميل«، »مســارح وسيما«، »نص الكلام«، »بلياتشو« 

و«مذهبات العقل«.
الجدير بالذكر أن فرقة »عمدان النور« تم تأسيسها في أغسطس/ آب 2011 بدعوة من الفنان يحيى نديم بهدف 
تقديم لون فني مختلف يعبر عن هموم وأحلام وطموحات الشــباب المصري وقدمت العديد من الحفلات الناجحة 

في مختلف الأماكن الثقافية في مصر ولاقت استحسان الجمهور والنقاد.

القاهرة – »القدس العربي«:

قامت إذاعة »نجوم أف أم« فــي رمضان هذا العام 
ببث مسلســلها الإذاعى »طنط دولت« في موســمها 
الحــادي عشــر، ويقدم المسلســل فى حلقاتــه مادة 
درامية ثرية جداً تعكــس الواقع المجتمعي الذي نحيا 
فيه، ولكن بطريقة كوميدية شــيقة أثبتت قدرتها على 
النجاح وجذب المستمعين من فئات عمرية ومجتمعية 

مختلفة على مدار 11 عاماً.
يقوم بــدور البطولة في مسلســل »طنط دولت«، 
الــذي يــذاع يومياً طوال شــهر رمضان علــى إذاعة 
»نجوم أف أم«، كلًا من الإعلامي يوســف الحســيني 

وكريم الحميدي .
»طنط دولت« هي من أكثر الحلقات الإذاعية تأثيراً 

وجذبــاً للمســتمعين وتحتــوي على 
مــادة درامية ثرية جــداً تقدم الواقع 
المجتمعــي ومواقف حياتيــة حقيقية 
في إطــار كوميــدي ممتــع وجاذب 
للمستمعين، الأمر الذي جعله من أحد 
أنجح وأشــهر المسلســلات الإذاعية 
التي تمت إذاعتها خلال شهر رمضان.

»طنط  مسلســل  أحــداث  وتدور 
حول  كوميــدي  إطــار  فــي  دولت« 
دولت فتح الباب وخادمتها ســعدية 
وزوجها المعلم، حيث أن طنط دولت 
أرملة عجوز فقيرة، ولكنها من أصول 
أرســتقراطية تجمعها علاقة وطيدة 

مع خادمتها العجوز »ســعدية« والتي تعتبرها بمثابة 
أم لهــا، وبالرغم من حالة »دولــت« »كريم الحميدي« 
المادية الفقيرة، إلا أن سعدية »يوسف الحسيني« تأبه 
أن تتركها، ولهذا يحدث دائماً خلاف بينها وبين زوجها 
المعلم »كــريم الحميدي« والذي يكــره »طنط دولت« 
وتحدث بينهما مفارقات يومية طريفة جداً، والمسلسل 
عبارة عن إســقاطات ســاخرة حول مــا نواجهه في 

حياتنا اليومية من مواقف وأحداث.
ومن جانبــه أكد كــريم الحميدي بطل المسلســل 
وصاحب الفكرة، أنه لم يكن يتخيل هذا النجاح الذي 
حققه مسلســل دولت فتح الباب موســم تلو الموسم، 
خاصة وأن فكرة المسلســل كانت في البداية لا تتعدى 
كونها دعابة أصحاب على حــد وصفه، وحالة عبثية 

من أجل إضحاك المستمعين.

 أمينة في البرنامج



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8498 الجمعة 17 حزيران )يونيو( 2016 - 12 رمضان 1437هــ Volume 28 - Issue 8498 Friday 17 June 2016

16 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

■ الدوحــة - رويترز: تســعى قطر لجذب 
مزيــد من المســتثمرين الأجانــب، والحد من 
اعتمادها على إيــرادات الغاز، من خلال إقامة 
مناطــق اقتصاديــة خاصــة ســتتيح الملكية 

الأجنبية الكاملة.
وقطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال 
في العالم، ومن أغنــى الدول من حيث نصيب 
الفرد من الدخل، لكنها تواجــه عجزا متوقعا 
في الميزانية بنحو 46.5 مليار ريال )12.8 مليار 
دولار( هذا العام، مما دفعها - شأنها شأن دول 
خليجية أخرى - إلى الاقتــراض من الخارج 

لدعم ماليتها العامة.
وتجيز مســودة قانون وافق عليها مجلس 
الوزراء القطري إنشــاء مطار أو ميناء بحري 
في المناطق الاقتصادية، التي ستتيح للشركات 
تحويل الأمــوال إلــى الخارج بــدون قيود، 
حسبما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية 

أمس الخميس.
وعادة ما يطلب من الشركات الأجنبية التي 
تتطلع للاســتثمار في قطر البحث عن شريك 
محلي بحصة قدرها 51 في المئة على الأقل. لكن 
قواعد مختلفــة طبقت على »واحة قطر للعلوم 

والتكنولوجيا« و»مركز قطر للمال«.
حظيت  التي  القانــون  مســودة  وبموجب 
بالموافقــة أمــس الأول تخطــط قطــر لإقامة 
ثــلاث مناطــق اقتصادية، ســتتضمن مركزا 
متخصصا  اللوجســتية  والخدمات  للتخزين 
بالقرب  والتكنولوجيــا  الجوي  الشــحن  في 
من مطار حمــد الدولي، وموقعــا للصناعات 
التحويلية الخفيفة لشركات البتروكيميائيات 
والصناعــات الغذائية، ومنطقــة بالقرب من 
الحدود مع السعودية ســتركز على الشركات 

المتخصصة في مواد البناء والآلات.
الرئيس  الكعبــي،  راشــد  لفهــد  وســبق 

التنفيذي لشــركة المناطــق الاقتصادية التي 
ســتطور وتدير المناطق، ان قــال في نوفمبر/
تشرين الثانيان المرحلة الأولى لمركز التخزين 

ستستكمل في أوائل 2017.
وتابع أنــه بالإضافة إلى الســماح بالملكية 
الأجنبيــة الكاملــة، فــإن المناطــق ســتوفر 
تأشــيرات عمــل للمغتربين، وتقدم أســعارا 
تنافســية للكهرباء والمياه وإمــدادات الغاز، 
والمعدات  المنتجات  بعض  باســتيراد  وتسمح 

بدون رسوم جمركية.
وتقوم قطر الغنية بالغاز بتنفيذ مشروعات 
كأس  لاستضافة  استعدادا  التحتية  البنية  في 
العالم لكرة القدم 2022. كما ان موارد صندوقها 

السيادي تمنحها  القوة كمركز أعمال.
لكنها تواجه منافســة حادة لجذب الأموال 
الأجنبية، وبصفة خاصة من دبي الأكثر خبرة 

وانفتاحا على ثقافة الشركات. 

قطر تسعى لجذب الاستثمار الأجنبي
بتقديم حوافز في الملكية والضرائب

البنك المركزي العراقي يخفض مبيعات الدولار للراغبين في السفر
قــرر  الأناضــول:   - بغــداد   ■
أمــس  العراقــي  المركــزي  البنــك 
الخميس إلزام المصارف وشــركات 
التحويــل المالــي بخفــض مبيعــات 
الــدولار للراغبين في الســفر خارج 
فــي  المئــة  فــي   40 بنســبة  البــاد 
خطوة للســيطرة على تهريب العملة 
الصعبة. وقــال البنــك المركزي في 
بيــان انه »تقــرر لكل مــن المصارف 
التحويل  وشــركات  كافــة  المجــازة 
المالــي كافــة، إضافة إلى شــركات 
العمــات  وشــراء  لبيــع  التوســط 
الأجنبية كافة، بيع مبلغ 3000 دولار 
للمواطنــين  دولار   5000 مــن  بــدلًا 
الراغبين في الحصــول على الدولار 

لتغطية مصروفاتهم في الخارج«.
ويعاني العراق من نقص نســبي 
فــي معروض الــدولار الأمريكي في 
أســواقه المحلية، فــي أعقاب تراجع 
أســعار النفــط الخام في الأســواق 

العالمية خال العامين الماضيين.
وقــال ماجــد الصــوري، عضــو 
الهيئــة الإداريــة في البنــك المركزي 
البنــك  مبيعــات  خفــض  »قــرار 
للمواطنــين  الــدولار  مــن  المركــزي 
البــاد  خــارج  نفقاتهــم  لتغطيــة 
يأتــي للســيطرة علــى عدم تســرب 
الدولار الــى الخــارج«. وأضاف أن 

■ دبــي - الأناضــول: يــرى خبــراء ومحللون 
اقتصاديون أنــه يتوجب علــى دول الخليج إيجاد 
حلــول عملية لاســتثمار مليــارات الــدولارات التي 
يرســلها العمــال الأجانــب إلــى بادهــم كل عام، 
بدلًا مــن التفكيــر بفــرض رســوم أو ضرائب على 

تحوياتهم المالية.
وتعتمد دول الخليج العربية على عائدات النفط 
فــي تمويــل موازناتهــا. وتعتبــر واحدة مــن أكبر 

مصادر التحويات المالية في العالم.
أن  منفصلــة  تصريحــات  فــي  خبــراء  ورأى 
فرض أي رســوم أو ضرائب على تلــك التحويات 
يمثــل تحــولًا كبيــراً فــي السياســات الاقتصادية 
لدول الخليــج، لكنه قد يؤدي إلى زيــادة التكاليف 
الاقتصادية وتراجع تدفق الأيدي العاملة الأجنبية.
ويــدرس مجلس الشــورى الســعودي مقترحاً 
بفرض رسوم تدريجية على تحويات الأجانب في 
المملكة بنســبة 6 في المئة من قيمــة التحويل خال 

الســنة الأولى من عمل المقيم، وتقل النسبة سنوياً 
حتــى تقف عند 2 في المئة، بحســب وســائل إعام 

محلية
المركزيــة  البنــوك  أرقــام  إلــى  وبالاســتناد 
الخليجيــة، فقــد ارتفعت قيمــة تحويــات العمالة 
الأجنبيــة الوافدة إلى 120 مليــار دولار خال العام 
الماضي، أي ما يعادل 7.5 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي الخليجي البالغ 1.6 تريليون دولار.
وهــذه نســبة ضخمــة مقارنــة مــع تحويــات 
الأجانــب في الولايات المتحدة البالغة نســبتها 0.7 

في المئة من الناتج المحلي، وبريطانيا 0.8  في المئة.
وتأتي الســعودية فــي المرتبة الأولــى من حيث 
قيمة التحويــات التي بلغت نحــو 45 مليار دولار، 
تليهــا الإمــارات بـــ33 مليــار دولار، والكويت بـ15 

مليار دولار، وقطر بـ11 مليار دولار.
يقــول الخبيــر الاقتصــادي محمــد العــون ان 
»تحويات الوافدين تســجل أرقاماً تصاعدية عاماً 

بعد عام نتيجة عدة أســباب، من بينها أن الأسواق 
الخليجيــة ما تزال تعتمد بشــكل كبير في تســيير 

تعاماتها على العمالة الوافدة«.
ويعيــش أكثــر مــن 17 مليــون أجنبي فــي دول 
مجلــس التعاون الخليجي الســت، ويرتفــع العدد 
الكلي إلى 23 مليوناً أو أكثر، بعد إضافة أفراد أسر 
العمالة الوافدة، أي ما يعادل قرابة نصف سكانها 
البالــغ عددهم 48.8 مليوناً، بحســب أرقــام المركز 

الإحصائي لدول مجلس التعاون. 
وأضــاف العــون فــي اتصــال هاتفي مــن قطر 
»تحويات العمالة الأجنبية من دول المجلس تشكل 
اســتنزافاً للســيولة المحلية، وضغطاً على موازين 
المدفوعات التي تأثرت أيضاً ســلباً بتراجع العوائد 

النفطية«.
ولفــت إلــى أن توفيــر فــرص لاســتثمار أموال 
المستثمرين الأجانب عموماً والوافدين منهم بصفة 
خاصة، أفضل مــن فرض رســوم أو ضرائب على 

تحوياتهم .من جانبه اعتبر طارق قاقيش، الخبير 
الاقتصــادي ومديــر الأصــول فــي شــركة »المال 
كابيتال« ومقرهــا الإمارات، أن حجــم التحويات 
أمــراً مكلفــاً  الضخمــة للعمالــة الأجنبيــة يعتبــر 
لاقتصــادات الخليــج التــي تعاني بســبب تراجع 
أسعار النفط، وهو ما دفع بعض الدول إلى التلميح 

بفرض رسوم عليها.
وأضــاف قاقيــش أن جميــع الــدول الخليجية 
مطالبــة بإيجاد حلــول عملية لإبقاء تلك الســيولة 
وإعادة استثمار التحويات أو جزء منها، من خال 
السماح للوافد باســتثمار مدخراته في الصناديق 
الاستثمارية أو صناديق التأمين أو العقارات، ومن 
ثــم تحقيق عائد جيد لأصحــاب الأموال المودعة أو 

المستثمرة من الأجانب.
وتابــع »مــا يــزال الأجانــب يفتقــدون الفرص 
الاســتثمارية مقارنــة ببلدانهــم الأم.. على ســبيل 
المثال يتجه الهنود إلى استثمار أموالهم في سندات 

بعائد 5 في المئة في بلدانهم. أما في الإمارات، أكبر 
مصــدر للتحويات الماليــة إلى الهند، فــإن الفائدة 

على الودائع لا تتجاوز 1.5 في المئة«.
وقال إبراهيم الفيلكاوي، المستشار الاقتصادي 
لمركز الدراســات المتقدمة »إن التفكير في فرض أي 
رســوم أو ضرائب على تحويــات العمالة الوافدة 
في الخليج ســيمثل تحــولًا كبيراً في السياســات 
الاقتصاديــة فــي المنطقة.. وقــد يؤدي إلــى زيادة 
التكاليــف الاقتصادية وتراجع تدفــق تلك العمالة 
التي ما تزال الحاجة إليها شديدة بسبب متطلبات 

التنمية«.
وأضــاف الفيلكاوي الذي تحــدث هاتفيا من 
الكويت »من الأفضل توفير فرص لاستثمار تلك 
الأمــوال، ولكن مــا تزال هناك عوائــق من بينها 
قوانين الإقامة التي تســتبعد حصول الوافدين 
على الجنســية بما لا يشــجع على الاستثمار أو 

التملك«.

أرقام مخزون أمريكا
ومخاوف استفتاء بريطانيا
يهبطان بأسعار في النفط

■ لنــدن - رويترز: تراجعت أســعار 
مســتوى  أدنى  إلى  الخميس  أمس  النفط 
لها في أكثر من ثلاثة أســابيع، لتســجل 
التوالي  على  السادسة  للجلسة  انخفاضا 
في أطول موجة خســائر منذ أوائل 2016 
، بفعــل انخفــاض أقــل مــن المتوقع في 
مخزونات النفــط الأمريكية ومخاوف من 
الخــروج المحتمل لبريطانيــا من الاتحاد 

الأوروبي.
وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت 
تســعة في المئة في خمس جلســات فقط، 
بعدما لامس أعلى مســتوى له في ثمانية 

أشهر قرب 53 دولارا للبرميل قبل أسبوع.
بأقل  وجرى تداول عقود برنــت أمس 
ســعر منذ 24 مايو/أيار عند 48.14 دولار 
للبرميل. وبحلول الســاعة 1030 بتوقيت 
غرينتش انخفض سعر الخام 64 سنتا إلى 
48.33 دولار للبرميل متجها إلى تســجيل 

أطول موجة خسائر في خمسة أشهر.
وهبط الخام الأمريكي في عقود شــهر 
أقرب استحقاق 62 سنتا إلى 47.39 دولار 
للبرميل، بعد أن ســجل أدنى مستوى له 
في شهر عند 47.22 دولار للبرميل في وقت 

سابق من الجلسة.
وخسر برنت حوالي خمسة دولارات أو 
نحو 10 في المئة منذ ان بدأ موجة الهبوط 
يونيو/حزيران.  من  التاســع  في  الحالية 
وقبــل ذلك ســجل برنت أعلى مســتوى 
في ثمانية أشــهر عند حوالــي 53 دولارا 

للبرميل.
وقبيل أسبوع من تصويت البريطانيين 
فــي اســتفتاء على الخروج مــن الاتحاد 
الأوروبــي، ظلت ســوق النفــط وغيرها 
من الأســواق رهينة اســتطلاعات الرأي 
التي أظهرت على نحــو متزايد أن مؤيدي 
الخروج من الاتحاد بدأوا يشكلون أغلبية.

وهبطت الأســهم الأوروبية أيضا أمس 
بعد أن أحجــم بنك اليابــان المركزي عن 
اتخاذ المزيد من إجــراءات التحفيز وذلك 
بعد ساعات من إعلان مجلس الاحتياطي 
الاتحادي )البنك المركــزي الأمريكي( عن 

توقعاته الحذرة لسياسته النقدية.
كما تأثرت أســعار النفط ســلبا جراء 
التي  الأمريكية  بيانات مخزونات الخــام 
صــدرت أمس الأربعاء وأظهــرت تراجعا 

أقل من المتوقع في حجم المخزونات.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 
إن مخزونات الخام الأمريكية هبطت 933 
ألــف برميل في الأســبوع الماضي بما يقل 
توقعها  التي  الانخفاض  وتيرة  نصف  عن 

المحللون والبالغة 2.3 مليون برميل. 

»لوك أويل« الروسية 
ستنسحب من 
مشروع سعودي

■ ســان بطرســبرغ - رويتــرز: قال 
وحيــد علي كبيروف، الرئيــس التنفيذي 
لشركة »لوك أويل« ثاني أكبر منتج للنفط 
في روســيا، أمــس الخميس ان الشــركة 
ستنســحب من مشــروع في الســعودية 
بينما تجري مناقشات بخصوص مشاريع 
مشــتركة مــع شــركة النفــط الحكومية 

السعودية »أرامكو« في بلدان أخرى.
الروســية  الشــركة  رئيــس  وأبلــغ 
الصحافيين أن لوك أويل تقدر قيمة شركة 
»باشــنفت« النفطية - التي تنوي شــراء 
حصة فيها ضمن خطة خصخصة حكومية 
- بمــا يتراوح بين 4 مليــارات و4.5 مليار 

دولار.
وأضــاف أن لوك أويل مســتعدة لدفع 
علاوة ســعرية بين 15 و20 فــي المئة فوق 
ذلك التقييم. وبحســب بيانــات لرويترز 
تبلغ القيمة السوقية الحالية لـ«باشنفت« 
أكثر مــن 604 مليارات روبــل )9.2 مليار 
دولار( بزيــادة حوالــي 50 فــي المئة منذ 

أوائل 2016.
روبــل   65.8757 يســاوي  )الــدولار 

روسي(

الإنفاق العالمي على قطاع
المنبع يهبط تريليون دولار

منذ إنهيار أسعار النفط
■ نيويــورك - رويتــرز: قالــت »وود 
ماكنزي« الاستشارية ان الإنفاق العالمي على 
مشــاريع التنقيب عن النفط وإســتخراجه 
تراجع نحو تريليون دولار منذ إنهيار سعر 

الخام.
وقال الباحثون ان الإنفــاق العالمي على 
مشاريع التطوير في قطاع المنبع هبط بنسبة 
22 في المئــة أو 740 مليار دولار، مضيفين أن 
الرقم يقفز إلى ما يزيــد قليلا على تريليون 
دولار عنــد أخذ التخفيضات التي شــهدتها 
استثمارات التنقيب التقليدية في الحسبان.

وقال مالكوم ديكســون كبير المحللين في 
وود ماكنزي »التأثير أشد في المدى القريب: 
فبالمقارنــة مع توقعات ما قبل تراجع ســعر 
النفط سينخفض الإنفاق الرأسمالي حوالي 
370 مليــار دولار أو 30 فــي المئــة في 2016 

و2017.«
العالمية  الرأسمالي  الإنفاق  ولتخفيضات 
تداعياتها علــى الإنتاج، الذي من المتوقع أن 
ينخفض بمقدار ســبعة مليارات برميل من 
المكافئ النفطي في الفترة من 2016 إلى 2020 

مقارنة مع تقديرات ما قبل انحدار السعر.
وتركزت بعض أشــد تخفيضات الإنفاق 
فــي الولايات المتحدة وروســيا، بينما كان 

الشرق الأوسط أقل تأثرا بوجه عام. 

خبراء يدعون إلى استثمار تحويلات الأجانب في الخليج بدل إخضاعها للضريبة 

الإجراءات التقشفية قد تحد من جاذبية الاستثمارات

قيود التمويل واللوائح تتحدى جهود الحكومة السعودية لتفعيل دور القطاع الخاص 
■ جــدة -  رويتــرز: بعد عقود مــن الاعتماد 
على الدعم الحكومــي في تحقيــق النمو، قررت 
الســعودية إلقاء قدر كبير من مسؤولية النهوض 

بالاقتصاد على عاتق القطاع الخاص.
وبقدر ما أســعدت المبادرة رجــال الأعمال لما 
توفــره من فــرص اســتثمارية، بقدر مــا أثارت 
المشــروعات  تمويل  كيفيــة  بشــأن  مخاوفهــم 
الجديدة، في الوقــت الذي تتخذ فيــه الحكومة 
الكثير مــن التدابير التقشــفية للتكيف مع عصر 

النفط الرخيص.
وفي الأسبوع الماضي عرض 17 وزيرا تفاصيل 
برنامج الإصلاح الاقتصادي للمملكة، خلال أربعة 
مؤتمــرات صحافيــة ليلية للإعلان عــن »خطة 
التحول الوطنــي« أحد البرامــج التنفيذية التي 

تشملها »رؤية السعودية 2030«.
والرؤيــة خطة طموح تهــدف لتحويل المملكة 
إلى قوة اســتثمارية عالمية، وإنهاء اعتمادها على 
النفط كمحرك رئيســي للاقتصــاد. وينظر إليها 
وإلى أبــرز برامجها - »خطة التحــول الوطني« 
- على أنهــا أكبر تغيير تقوده الحكومة في تاريخ 

المملكة.
الوزراء خلال المؤتمــرات الصحافية  وأشــاد 
بدور القطــاع الخاص، وعرضــوا خططا لتفعيل 
دوره في النمــو الاقتصادي. وقال وزير الاقتصاد 
والتخطيــط ان أحــد أولويات وزارته ســتكون 
إزالة المعوقات أمام شــركات القطاع الخاص، في 
حين تحدث وزراء الصحة والتعليم عن مبادرات 

تستهدف جذب أموال القطاع الخاص.
وقال وزيــر الشــؤون البلديــة والقروية ان 
هنــاك توجهــا لأن تتولى الــوزارة دور التنظيم 
والتخطيط والتحكــم، وأن يقود القطاع الخاص 

عملية تطوير المدن السعودية.
وتحدث وزير الإســكان عن مبادرات تشــمل 
التعاون مع الشــركات الأجنبية والمحلية العاملة 
في مجال التطوير العقاري وعقد صفقات شــراكة 
معها، ضمــن برنامج طموح يهــدف إلى بناء 1.5 

مليون وحدة ســكنية على مدى السنوات السبع 
أو الثماني المقبلة.

وفي حالــة حدوث ذلك ستشــهد المملكة بحرا 
من التغيرات الاقتصاديــة، بعدما اعتمدت لعقود 
على الإنفاق الحكومي السخي من إيرادات النفط 

كمحرك رئيسي للنمو.
كان ولي ولي العهد الســعودي، الأمير محمد 
بن ســلمان، الذي يزور الولايــات المتحدة حاليا 
للترويج لخطة الإصلاحــات الاقتصادية، وصف 
الخطــة خلال مقابلة في وقت ســابق هــذا العام 
بأنها شــبيهة بثورة الســوق الحرة، التي تبنتها 
مارغريــت ثاتشــر رئيســة وزراء بريطانيا في 

ثمانينيات القرن الماضي.
وأثارت »خطة التحول الوطنــي« تفاؤل كثير 
البورصة  وشهدت  الســعوديين.  المستثمرين  من 
السعودية الأســبوع الماضي قفزات كبيرة لأسهم 
العديد من الشــركات المحلية التي قد تستفيد من 

الفرض التي توفرها الخطة.
يقول محمــد العقيــل، رئيس مجلــس إدارة 
»جرير للتســويق«، إحدى أكبر الشركات العاملة 
فــي قطاع التجزئة الســعودي »ســيكون تحديا 
إيجابيا وسيحدث تغييرا كبيرا حتى لو تم تنفيذ 

60 أو 50 في المئة فقط من الخطة.«
وأضاف »بالنسبة للقطاع الخاص ستتضاعف 
فرص الاســتفادة من رأس المال الخاص وموارد 

القطاع.«
لكــن آخرين يتخوفــون ممــا إذا كان بمقدور 
الحكومــة أن تجعل المنــاخ التنظيمي لشــركات 
القطاع الخاص جذابا بدرجة كافية، وأن تحد من 
مخاطر الهدر والفساد، مع إتاحتها فرصا بعشرات 
المليارات من الدولارات للقطاع، فضلا عن المخاوف 

بشأن كيفية تمويل هذه المشروعات.
ويقول مســؤول كبيــر في إحدى الشــركات 
الســعودية »عندما يتعلق الأمر بالاســتراتيجية 
أشــعر بالتفاؤل بشــأن الفرص المطروحة... لكن 
عندمــا يتعلق الأمر بالتنفيذ هنا أشــعر بالقلق«. 

وطلب عدم الكشف عن اسمه لحساسية تعليقاته.
ويقــول الاقتصادي الســعودي إحســان بو 
حليقة انه يصعب القول ما إذا كان القطاع الخاص 
ســينجح في القيام بالدور المنوط به أم ل، لحين 
إعــلان الحكومــة تفاصيــل مهمة عن الشــروط 
التي ســتجري من خلالها دعوة القطاع الخاص 

للمشاركة في خطة التحول.
ويضيف »القطاع الخــاص انتهازي بطبيعته، 
ويريد أن يقتنع بأن الاســتثمارات تستحق المال. 
حتى الآن الفــرص التي تطرحهــا الحكومة غير 

واضحة.«
وقالت »جدوى للاستثمار« في تقرير عن خطة 
التحــول الوطني »ليس واضحــا حتى الان كيف 
ســيتم تشــجيع القطاع الخاص على المشاركة... 
نتوقع تنفيذ شكل من أشــكال البرامج التحفيزية 
- أي أســلوب العصا والجزرة - لتوجيه القطاع 
الخاص نحو قطاعــات عالية الإنتاجية تركز على 

التصدير.«
تســتهدف »خطة التحــول الوطنــي« زيادة 
الإيرادات الحكومية غيــر النفطية إلى 530 مليار 
ريال )141 مليار دولار( بحلول عام 2020، وخلق 
450 ألف وظيفة غير حكومية للمواطنين، حسبما 

أظهرت وثائق وزعت على الصحفيين في جدة.
وتعول الحكومة على القطاع الخاص بلعب دور 
أكبر فــي التنمية، لأنها لم تعد قادرة على مواصلة 
الإنفاق الســخي في عصر النفط الرخيص، الذي 
أدى لتقلص إيرادات أكبر مصدر للخام في العالم، 
ودفع لتســجيل عجز يقارب المئة مليار دولار في 

موازنة العام الماضي.
وتقول وثيقة التحول الوطني إن تنفيذ الخطة، 
التي تشــمل أكثر من 500 مشروع ومبادرة تهدف 
لتنويع مــوارد الاقتصاد بدلا مــن الاعتماد على 
النفط، ســيتكلف نحو 270 مليار ريال )72 مليار 

دولار( في السنوات الخمس المقبلة.
تشمل تلك المبادرات إنشــاء مناطق صناعية، 
ومحطات للطاقة، ومساكن ومدارس. ومن المتوقع 

أن يســهم القطاع الخاص بنحــو 40 في المئة من 
تمويل هذه المشــروعات وبما يقرب من 48 مليار 

دولار.
وهذا ليس بالأمر المســتحيل فــي اقتصاد بلغ 
فيه نــاتج القطاع الخاص 320 مليــار ريال العام 
الماضي. لكن في ظل الارتفاع الحاد لأسعار الفائدة 
بين البنوك السعودية في السوق المحلية، نتيجة 
تراجــع التدفقــات النقدية من أمــوال النفط في 
النظام المصرفي، فمن غير الواضح كيف ستتمكن 
الشــركات المحلية مــن الحصول علــى التمويل 

بأسعار معقولة.
»بالنســبة  البوعينين  فضل  الاقتصادي  يقول 
للاســتثمارات المحلية أعتقد أن قدراتها في الوقت 
الحالــي لا ترقى الى أخــذ دور الحكومة في تبني 
المشــروعات الضخمة وبما يســاعد على تحريك 

الاقتصاد وتحقيق النمو المطلوب.«
ويضيــف »ســتبحث الشــركات عــن جهات 
تمويلية قادرة على توفير الســيولة المناسبة لها. 
وبالنظر للقطاع المصرفي نجد أن هناك شــحا في 
الســيولة، وهذا يتســبب برفع هوامش التمويل 
والتشدد في معايير الإئتمان، ما قد يحد من قدرة 

القطاع الخاص على التمويل.«
وقد يعني ذلك أن تضطــر المملكة إلى الاعتماد 
بصــورة أكبر علــى الاســتثمارات الأجنبية في 
السنوات المقبلة. ولعل هذا أحد أسباب لقاء الوفد 
المرافق للأمير محمد برجال الأعمال خلال زيارته 

للولايات المتحدة.
زيادة  الوطنــي«  التحول  »خطة  وتســتهدف 
الاستثمارات الأجنبية المباشــرة لأكثر من مثليها 
لتصــل إلــى 19 مليــار دولار بحلــول 2020 من 
مســتواها الذي بلغ ثمانية مليــارات دولار العام 

الماضي.
ومن أجل تحقيق ذلك تأخــذ الحكومة العديد 
مــن الخطوات التــي تســتهدف تيســير القيام 
بالأعمال في المملكة. لكن هذه الإجراءات ستعتمد 
بشــكل كبير على إجراء تغيير جذري يقضي على 

البيروقراطية الحكومية.
ومنذ الإعــلان عن خطــة التحول الأســبوع 
الماضي ظهر نمطان من أنماط اســتثمارات القطاع 
الأصول  بعــض  خصخصة  أحدهمــا  الخــاص، 
الحكومية، إذ قــال وزير الاتصــالات ان وزارته 
البريدالسعودي  تعمل على خصخصة مؤسســة 
وأن تحويلها إلى شــركة تجارية قــد يبدأ أوائل 

العام المقبل.
أمــا النمط الآخــر فيتمثــل في الشــراكة مع 
الحكومة، عبر ضخ شركات القطاع الخاص أموالا 
لتنفيذ مشروعات حكومية ثم تحقيق إيرادات من 

خلال تشغيلها.
وقالت »الشركة السعودية للكهرباء« انها دعت 
للطاقة  محطتين  لبناء  العروض  لتقديم  الشركات 
الشمسية وبيع إنتاجهما من الكهرباء لها بموجب 

عقود طويلة الأجل.
وقفز ســهم شــركة »دار الأركان«، إحدى أكبر 
شــركات التطوير العقاري في المملكة 14 في المئة، 
منذ أن قالت الأسبوع الماضي إنها تجري محادثات 
مع الحكومة لتوفير وحدات سكنية في إطار خطة 

المملكة للإصلاح الاقتصادي.
وسبق أن أثبتت الشراكة بين الحكومة والقطاع 
الخاص نجاحا في مشــروعات للطاقة بمليارات 
الــدولارات في ســلطنة عُمان. لكن مــن المرجح 
إطلاق المشروعات السعودية في مناخ اقتصادي 
مختلف، مع تقليص الإنفــاق الحكومي والتوجه 
لفرض ضرائب ورســوم، لتحقيــق التوازن في 

الميزانية.
يقــول الاقتصادي الســعودي عبــد الوهاب 
أبو داهش »خطــة التحول الوطنــي تعتمد على 
رفع الإيرادات غير النفطية عبر الرســوم وإزالة 
الإعانــات، وهذه كلها مثبطات لا تشــجع القطاع 
الخاص... لا يوجد في البرنامج أي إشارة للآلية 
التي تحدد كيفية مشــاركة القطاع الخاص بدور 

واضح.«
)الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي(.

■ الجزائر - أ ف ب: احتلت الشركات الإيطالية 
الصدارة بين الدول المستثمرة في قطاع المحروقات 
في الجزائر، تتبعها الشــركات البريطانية، حسب 
ما افادت دراســة نشــرتها مجلة )الجزائر طاقة( 

ونقلتها وكالة الانباء الجزائرية.
وبحســب دراســة المجلة التي تصدرها وزارة 
الطاقــة، فــان القيمــة الإجمالية للاســتثمارات 
الأجنبية المباشــرة في قطاع الطاقــة في الجزائر 
بلغت 14.01 مليار دولار في الفترة الممتدة من 2010 
إلى 2015 بمتوســط ســنوي يقدر بــت2,3 مليار 

دولار.
وتصــدرت الشــركات الإيطاليــة قائمة الدول 
المســتثمرة فــي قطــاع الطاقــة فــي الجزائــر، 
تلتها  دولار،  مليــار   3.155 بلغــت  باســتثمارات 
بريطانيا بـ2.185 مليار دولار، والولايات المتحدة 

بـ1.646 مليار دولار.
وضمت القائمة 15 دولــة منها النرويج )1.589 

مليار دولار( وكندا)923 مليون دولار( وإســبانيا 
دولار(  مليون  وفرنســا)708  دولار(  مليون   755(
وتايلاند )484 مليون دولار( والصين )346 مليون 

دولار(.
وتفوقت الشــركات الإيطالية وأبرزهاالعملاق 
»إيني« في مجال تطوير حقول النفط والغاز، بينما 
احتلت الشــركات البريطانيــة وخاصة »بريتش 
بتروليوم« الصدارة في مجــال البحث عن حقول 

النفط والغاز.
من جهــة ثانيــة مــازال القضاء فــي إيطاليا 
والجزائــر يحقق في تهم ضد شــركة »ســايبيم« 
الإيطاليــة المتفرعة من العمــلاق الإيطالي »إني«، 
في عقد بقيمة 586 مليون يورو، وذلك لإنجاز خط 

أنابيب غاز بين الجزائر وإيطاليا.
ويوفر قطــاع المحروقات 60 في المئة من ميزانية 
الجزائــر و95 في المئة مــن مداخيلها مــن العملة 

الصعبة.

إيطاليا تسبق بريطانيا كأول مستثمر 
في قطاع المحروقات في الجزائر

■ القاهرة - الأناضول: قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، 
أمس الخميــس ان تطبيق ضريبــة القيمة المضافة ســيحقق إيرادات 
ماليــة إضافية للخزانة العامة تعادل نحو 1 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي، أي 35 مليار جنيه )3.9 مليار دولا).
وأضــاف الوزيــر في بيان صــدر أمــس ان وزارة المالية مســتعدة 
لتطبيق قانــون ضريبة القيمة المضافة في الشــهر التالي لصدور قار 

من مجلس النواب.
وضريبــة القيمــة المضافة ضريبــة مركبة تفرض علــى الفرق بين 
سعر التكلفة وســعر البيع للسلع المحلية والمســتوردة، وتبلغ النسبة 
المقترحــة في مصــر 14 في المئــة، باســتثناء قائمة ســلعية تحددها 

الحكومة المصرية غير خاضعة لهذا النوع من الضرائب.
وأوضــح الجارحي أن تطبيق قانون ضريبــة القيمة المضافة يأتي 
فــي إطار إصاحات اقتصادية تتبناها الحكومة من أجل التحول إلى 

دورة إيجابية بدلًا من الدورة السلبية التي تعاني منها مصر.
وتتمثل الدورة السلبية التي تعاني منها مصر في تزايد نسب عجز 
الموازنة العامة )زيادة النفقات عن الإيرادات( التي يتوقع أن تســجل 
في الســنة المالية الحالية 11.5 في المئة من الناتج المحلي، وهو ما يزيد 
من عبء خدمــة الدين العام المتوقع أن يســتحوذ على 30 في المئة من 

اجمالي الإنفاق العام مقابل نحو 19.5 في المئة عام 2009/2010.
ويعني فرض ضريبة قيمة مضافة على السلع والخدمات أن مزيداً 
من التضخم سيطرأ على السلع والخدمات في السوق المصرية، التي 

تعاني من ارتفاع في أسعار المستهلك.
)الدولار يساوي 8.88 جنيه مصري(.

مصر: 3.9 مليار دولار 
إيرادات متوقعة من ضريبة 

القيمة المضافة

»البنك المركزي اتخــذ القرار بهدف 
الســيطرة علــى منافــذ بيــع العملة 
الصعبة، إضافة إلى الســيطرة على 
الدولار حتى لا يسرب إلى الخارج.. 
كما أن شركات الصرافة والمصارف 

ملزمة ببيع الــدولار الواحد بـ1200 
دينــار عراقــي وبخافــه تتعــرض 

للمحاسبة«.
وقــرر البنــك المركــزي العراقــي 
الأســبوع الماضي تحديد ســعر بيع 

الدولار الأمريكي في السوق المحلية 
بمبلــغ 1200 دينار، بعــد أن وصلت 
الأســابيع  خــال   1300 أســعاره 
القليلــة الماضيــة، للســيطرة علــى 

أسعار الصرف الرسمية

البنك المركزي العراقي
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اقتصاد ومـال

■ لندن - أ ف ب:اعلنت صحيفة )فايننشال 
تايمز( ومجلة )الايكونوميست( أمس الخميس 
تأييدهما بقــاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي 
لان الخروج »ســيلحق ضررا كبيرا باقتصاد« 

البلاد.
واعتبرت )فايننشال تايمز( المتخصصة في 
شؤون الأعمال ان الكلفة الاقتصادية للخروج 

من الاتحاد ستكون »كبيرة جدا«.
وكتبــت »من الحيــوي إجراء حــوار بناء 
في الوقــت الذي تواجه فيــه أوروبا التطرف 
الإسلامي والهجرة وتوسع روسيا والتغيرات 
المناخية. لا يمكننا مواجهة هذه المسائل سوى 

معا«.
واضافت ان »حملة الاســتفتاء مواجهة بين 
والقومية  الليبراليــة  العولمة  متناقضــة:  قيم 
المتزمتــة، بــين نظام تجــاري منفتــح وبين 

التهميش«.
المنظمات  حجــج  الصحيفــة  واســتعادت 
الدوليــة والخبراء الذين يقولــون ان خروج 
باقتصادها.  ســيضر  أوروبــا  من  بريطانيــا 
البنّاء  وتابعــت ان »التخلي عــن الإصــلاح 
لأوروبا ســيكون تعبيرا عــن الانهزامية لا بل 

نوعا من ايذاء النفس بشكل مجاني«.
بالقــول »نحــن بريطانيا  المقــال  وختــم 
العظمى ولن نعود إلى انكلترا الصغيرة. علينا 

المشــاركة في صنع عالم اكثر ازدهــارا وامنا. 
علينا التصويت من اجل البقاء« في الاتحاد.

ويؤيد حي الاعمال )الســيتي( وبشكل عام 
غالبية المؤسســات البريطانية بقاء البلاد في 

الاتحاد.
واتخــذت )الايكونوميســت( موقفا مماثلا 
في افتتاحية بعنوان »نســقط غير موحدين« 
وقالــت »إن التصويت على مغــادرة الاتحاد 
عن  الاســتطلاعات  ترحجه  الــذي  الأوروبي 
طريق صناديق الاقتراع، من شــأنه ان يلحق 
اضرارا خطيرة ودائمة في النظام السياســي 

البريطاني والاقتصاد«.
واضافــت »اذا خرجت المملكــة المتحدة من 
أوروبا، فمن المحتمل ان تنتهي اكثر فقرا، واقل 
انفتاحا وابتكارا. وبــدلا من ان تألقها العالمي، 

فانها ستكون اقل تأثيرا واكثر ضيقا«.
وحذرت مــن العواقب السياســية العالمية 
للخروج من التكتل الأوروبي موضحة انه »مع 
دونالد ترامب ومارين لو بان، اللذين يحبذان 
ذلك  فإن  الأجانب،  وكراهية  الوطني  الاقتصاد 
قد يمثل هزيمــة للنظام التقدمــي الذي يدعم 

ازدهار الغرب«.
واشارت إلى ان الاتحاد الأوروبي سيضعف 
المملكــة المتحدة، احدى  ايضا في حال خروج 

الاقتصادات الرئيسية في الكتلة الأوروبية.

»فايننشال تايمز« و»الايكونوميست«
 تحضان البريطانيين على التصويت »للبقاء« 

حالة استنفار في البنوك المركزية العالمية قبل استفتاء بريطانيا
■ فرانكفــورت - أ ف ب: اثــارت الغمــوض 
المحيــط بما سيســفر عنــه اســتفتاء بريطانيا 
حول البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الانســحاب 
منــه، ومخاطر حدوث اضطرابــات في حال قرر 
في  استنفار  حالة  الاتحاد،  مغادرة  البريطانيون 
صفوف البنــوك المركزية العالمية من شــأنها ان 

تعقد مهمتها الصعبة اصلا في تحفيز الاقتصاد.
الوطني  البنك  رئيس  جوردن،  توماس  وحذر 
السويســري، أمس الخميس من انه حين يجري 
البريطانيون الاســتفتاء في 23 حزيران/يونيو 
حول عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي »ليس 

مستبعدا ان تتضاعف الاضطرابات«.
من جهته قال بنك انكلترا أمس ان الاســتفتاء 
يشــكل »اكبر المخاطــر الفورية« على الأســواق 

المالية البريطانية والعالمية.
كما حذر مــن تزايد احتمــالات انهيار الجنيه 
الإســترليني. وذكر على موقعه الإلكتروني »في 
ضوء التصرفات الأخيرة لسوق العملة، يبدو أنه 
في حالة تصويت بريطانيــا لصالح الخروج من 
الاتحاد الأوروبي، فإن ســعر الصرف سيتراجع 

بصورة كبيرة وربما بصورة حادة«.
وحــذر البنــك المركــزي البريطانــي من ان 
»التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي 
ســيبدل بشــكل كبير افاق الإنتــاج والتضخم 
السياســة  فيه  وضعت  الــذي  الاطــار«  وكذلك 

النقدية معتبرا ان النمو البريطاني قد يتراجع.
ونبــه بنــك إنكلتــرا إلــى انــه اذا صــوت 
البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد ستعمد 
وكذلك  الاستهلاكية  نفقاتها  تاجيل  إلى  العائلات 
الشركات اســتثماراتها، ما قد يؤدي إلى تراجع 

الطلب على اليد العامة وبالتالي ارتفاع البطالة.
وقال انه نظرا للتحركات الاخيرة في اســواق 
العملات الصعبة »يبدو من المرجح انه اذا صوتت 
بريطانيا للخــروج من الاتحــاد الأوروبي، فان 
وربما  التراجع،  ســيواصل  الجنيه  صرف  معدل 
بقــوة« محــذرا من ان الاثــر الســلبي لاحتمال 
الخروج من الاتحاد الأوروبي قد تمتد عواقبه إلى 

الاقتصاد العالمي.
وفي مثل هذه الاجواء ســيكون مســار النمو 
»اضعف بكثيــر« لكن التضخم »ســيكون ايضا 
اكثر ارتفاعا«. وهذا من شــانه تعقيد مهمة البنك 
المركــزي الذي يعتبــر انه ســيكون مرغما على 
التحرك لارســاء اســتقرار أسعار  الاختيار بين 
الاستهلاك من جهة او دعم الإنتاجية والوظائف 

من جهة اخرى.
وأمــس الأول اعتبــرت رئيســة الاحتياطي 
الفدرالي )المركزي( الأمريكــي، جانيت يلين، ان 
مغــادرة بريطانيا الاتحــاد الأوروبي يمكن »ان 
تكون لها آثــار اقتصادية ومالية على مســتوى 
العالم«. وكان الاستفتاء البريطاني أحد العوامل 
التي دفعت الاحتياطــي الأمريكي إلى عدم تغيير 
نسبة الفائدة أمس الأول. وكذلك فعل بنك انكلترا 

الذي ابقى نسبة فائدته الرئيسية دون تغيير.
النقدية دون  اليابان سياســته  كما أبقى بنك 
تغيير رغم ارتفاع الين مؤخرا ما يؤثر ســلبا على 

اكبر ثالث اقتصاد في العالم.
وذكــر البنك المركــزي الأوروبي أمــس بانه 
بتصرفه«  التي  الادوات  »مســتخدما  سيتصرف 
فــي حــال تجســد المخاطــر بشــان اســتقرار 
الأســعار وبينها بالخصوص مغــادرة بريطانيا 

الاقتصادي  الخبيــر  الأوروبي.وقــال  الاتحــاد 
كارســن بريزســكي »من الواضح ان الاستفتاء 
والاضطرابــات الحاليــة في الاســواق تزيد من 

تعقيدات أوضاع البنوك المركزية«.
ومنذ ســنوات تبذل البنــوك المركزية جهودا 
في ضخ مبالغ هائلة من الســيولة في الأســواق 
وخفض نســب الفوائد، دعمــا للاقتصاد العالمي 
الهــش منذ الازمــة الماليــة عــام 2008 ولاعادة 

الانتعاش. لكن النتائج متباينة.
وليــس من شــأن احتمال مغــادرة بريطانيا 
الاتحــاد الأوروبــي والتوترات في الأســواق، 
وســط مناخ من تباطؤ النمو العالمي والنزاعات 

الجيوسياسية، ان تساعد على تجاوز الوضع.
ومع ميل البريطانيين وفق آخر اســتطلاعات 
الــراي اكثر إلــى مغــادرة الاتحــاد الأوروبي، 
ولندن  وباريس  فرنكفــورت  بورصات  تراجعت 

باكثر من 3 في المئة منذ الاثنين الماضي. 
القرض  علــى  الفائدة  نســبة  تراجعــت  كما 
الألماني لفترة عشر ســنوات، إلى ما تحت الصفر 
هذا الاسبوع، ما يؤشر إلى الاقبال عليه باعتباره 

استثمارا مضمونا.
مجددا  الاســواق  »ستشهد  بريزســكي  وقال 
حالــة من الاهتــزاز، يمكن ان نشــهد انهيارا في 
قيمة الأسهم واليورو، وهروب للرساميل باتجاه 
الملاذات الآمنة وربما تشديدا لشروط التمويل في 

بعض دول منطقة اليورو«.
واكد ان مغادرة بريطانيــا الاتحاد الأوروبي 
حــدث »يمكــن بالتاكيــد ان يزعــزع الاقتصاد 

الأوروبي«.
وازاء هــذه المخاطــر طلــب البنــك المركزي 

الأوروبي بالخصوص ان يطلع على استعدادات 
البنوك الأوروبيــة إزاء خروج محتمل لبريطانيا 
ويريــد التأكــد مــن ان النظام المصرفــي جاهز 
تهب،  ان  يمكــن  معاكســة«  لـ«رياح  للتصــدي 

بحسب ما افاد رئيسه يوم الإثنين الماضي.
لكن بحســب الخبير الاقتصادي بين ماي »اذا 
مغادرة  علــى  التصويت  المتحدة  المملكــة  قررت 
الاتحــاد الأوروبــي، فقد يحتاج الأمــر إلى عدة 
أســابيع قبل ان تكون البنــوك المركزية الكبرى 
قادرة على رسم صورة واضحة لانعكاسات هذا 

الأمر«.
وقال ان الانعكاســات الاقتصاديــة يمكن ان 
تكون محدودة اكثر مما يخشــى بعض المراقبين. 
وأوضــح ان »الكثير من الامور ســتكون رهينة 
ردود فعل الأســواق في حال فوز أنصار مغادرة 
بريطانيــا. واذا كانت ردود الفعــل بلا خطورة 
فســيكون حينها بإمكان البنوك المركزية متابعة 

سياساتها الحالية وسط أجواء مريحة«.
لكن في حال حدثت اضطرابات شــديدة فان 
»بنك اليابان ســيزيد على الأرجح من اجراءاته 
الخاصة بالليونة النقدية«، بحســب كريستيان 

فون بيرغ.
اما المركــزي الأمريكي، فقد يجــد من الأفضل 
تأجيل رفع نســب فوائده الرئيســية، بحســب 

بريزسكي.
واضاف المحلــل انه بالنســبة للبنك المركزي 
الأوروبي، الذي يتدخل مباشــرة في الاســواق 
المالية، ســيكون الأســبوع المقبل »متوترا جدا« 
ســواء غــادرت بريطانيا الاتحــاد الأوروبي او 

بقيت في التكتل. 

■ واشــنطن - رويتــرز: أبقــى مجلــس 
المركــزي  )البنــك  الاتحــادي  الاحتياطــي 
الأمريكي( أسعار الفائدة بدون تغيير أمس 
الأول، لكنــه ألمــح إلــى أنــه لا يــزال يخطط 
لزيادتــن فــي الفائدة هذا العــام، قائلا إنه 
يتوقع تحسن سوق الوظائف في الولايات 

المتحدة بعد تباطؤه مؤخرا.
ورغــم ذلــك خفــض المركــزي الامريكي 
 2016 فــي  الاقتصــادي  للنمــو  توقعاتــه 
و2017، وأشــار إلى أنه ســيكون أقل جرأة 
في تقييد السياسة النقدية بعد نهاية العام 

الحالي.
ولــم يلمــح صنــاع السياســة بمجلــس 
الاحتياطي إلى موعــد محتمل لرفع الفائدة 

رغــم أن توقعاتهــم تفتح الباب أمــام زيادة 
للفائدة في الشهر المقبل.

وقال المركزي الامريكي في بيان »تباطأت 
وتيرة التحسن في سوق العمل« مضيفا أنه 
رغم ذلك فإن »النشــاط الاقتصادي سينمو 
بوتيرة متوسطة وستقوى مؤشرات سوق 

العمل« حتى مع زيادات تدريجية للفائدة.
وتشــير التوقعــات المعدلــة مــن مجلس 
الاحتياطــي إلى نمو ســنوي للنــاتج المحلي 
الإجمالي بنســبة إثنــن في المئــة فقط في 
المســتقبل المنظــور، وهــو أقــل قليــلا مــن 
توقعات لجنته للسياسة في اجتماع مارس 

أذار.
وأبدى صناع السياسة قلقهم من ضعف 

محتمــل فــي ســوق العمــل فــي الولايــات 
اضطــراب  حــدوث  واحتمــال  المتحــدة، 
الأســبوع  البريطانيــون  صــوت  إذا  مالــي 
المقبــل لصالح خــروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي. 
ومــع ذلــك لــم يتضمــن بيــان المركــزي 
الامريكي أمس الأربعاء أي إشــارة إلى هذا 

التصويت.
النطــاق  الاحتياطــي  مجلــس  وأبقــى 
المســتهدف لأســعار الفائدة للإقراض لليلة 
واحــدة عند 0.25-0.50 فــي المئة، مواصلا 
وقــف خطة لرفــع تكلفة الاقتــراض أطلقها 

في أواخر العام الماضي.
ورفــع المركزي الامريكي أســعار الفائدة 

في ديسمبر/كانون الأول للمرة الأولى في 
نحو عشر ســنوات، وألمح إلى أربع زيادات 
بشــأن  القلــق  وأدى   .2016 فــي  محتملــة 
تباطؤ الاقتصاد العالمي وتقلبات الأســواق 
المالية في أعقاب ذلــك إلى خفض الزيادات 

المحتملة إلى اثتن.
ورغم انحســار المخــاوف المتعلقــة بقوة 
الاقتصــاد العالمــي، إلا أن تباطــؤا حادا في 
التوظيف فــي الولايات المتحــدة في مايو/

آيار أثار قلقا. وأشارت أحدث البيانات إلى 
أن تقرير الوظائف ربما كان شيئا عارضا.

وقال بيان المركزي الامريكي ان النشاط 
الاقتصــادي يبــدو أنــه ارتفع منــذ أبريل/

نسيان.

المركزي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة بدون تغيير ويلمح إلى زيادتين هذا العام

■ دبي - رويترز: تراجعت معظم أســواق 
الأســهم الخليجية أمس الخميس بعد هبوط 
البورصــات العالميــة وأســواق النفط، لكن 
بورصــة الكويــت ارتفعت مدعومــة بإحياء 
المحادثات حــول بيع حصة في شــركة كبرى 

للأغذية.
وقالت مصادر ان المحادثات المتعلقة بصفقة 
بيع حصــة الأغلبية فــي الكويتيــة للأغذية 
الخرافي  عائلة  فيهــا  تملك  التي  »أمريكانا«- 
حصة الأغلبية - إلى مجموعة من المستثمرين 
الخليجيــين اســتؤنفت مجددا بعــد أيام من 

انهيار المفاوضات حول مسائل التقييم.
وامتنعت »أمريكانــا« عن التعقيب. وجرى 
تعليق تــداول أســهمها أمس، لكن الأســهم 
ارتفعت في شــركات أخرى تملــك فيها عائلة 
الخرافي حصصا رئيســية، مع صعود ســهم 
»الاســتثمارات الوطنية« 2.2 في المئة، وسهم 
»زيــن« للاتصالات 1.6 في المئة. وزاد مؤشــر 

سوق الكويت 0.1 في المئة.

وفي الســعودية قام متعاملــون محليون 
ببيع أســهم المضاربة. وانخفض مؤشر قطاع 
التأمين 1.6 في المئة، مشــكلا أكبر ضغط على 
الذي  الســعودية  للسوق  الرئيســي  المؤشر 

تراجع 0.4 في المئة.
للتطويــر  الأركان«  »دار  ســهم  وارتفــع 
العقاري 2.6 فــي المئة في تعامــلات متقلبة. 
وجذب السهم اهتماما قويا منذ أعلنت الشركة 
الأســبوع الماضــي أنها تجــري محادثات مع 
الحكومة لبناء وحدات ســكنية في إطار خطة 

الإصلاحات الاقتصادية للمملكة.
وزاد ســهم »الســعودية للكهرباء« 2.2 في 
المئة محققا مكاسب للجلسة الخامسة. وصعد 
السهم بشكل كبير هذا الأسبوع بفعل أنباء عن 
وسيلة تمويلية جديدة لبناء محطتين لتوليد 

الكهرباء بالطاقة الشمسية.
وقفز سهم الغاز والتصنيع الأهلية »غازكو« 
6.8 فــي المئــة، بعدمــا أعلنت الشــركة عن 
توزيعات أرباح نقدية بواقع 0.3 ريال للســهم 

للربع الثاني من 2016. لكن سهم ينبع الوطنية 
المئة  للبتروكيميائيات »ينساب« هبط 4.4 في 

مع انقضاء الحق في توزيعات الأرباح.
البتروكيميائيات  وسجلت أسهم شــركات 
الأخرى أداء ضعيفا أيضا، مع هبوط مؤشــر 
القطاع 0.8 فــي المئة، في ظل انخفاض العقود 
الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت صوب 

48 دولارا للبرميل.
وتعافى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
من خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.1 في المئة، 
مع تجاوز الاســهم الرابحة الاسهم الخاسرة 

بواقع 21 إلى 5 .
وتراجع مؤشر ســوق دبي 0.5 في المئة مع 
انخفاض ســهم »أرابتك« القابضة للبناء 0.7 
في المئة والذي كان الأكثر تداولا في البورصة، 
بينما هبط ســهم بنك دبي الإســلامي 1.2 في 

المئة.
وضغطــت الأســهم القيادية على المؤشــر 
العام لسوق أبوظبي الذي تراجع 0.4 في المئة 

مع هبوط ســهم بنك أبوظبي التجاري 0.5 في 
المئة.

لكن أسهم الشــركات الكبيرة دفعت مؤشر 
بورصة قطــر للصعود 0.2 في المئــة. وارتفع 

سهم صناعات قطر 2 في المئة.
وفيمــا يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
في السعودية إنخفض المؤشر 0.4 في المئة 
إلى 6543 نقطة. كما انخفض مؤشــر دبي 0.5 
في المئة إلى 3308 نقاط. كما انخفض مؤشــر 

أبوظبي بنسبة 0.4 في المئة إلى 4322 نقطة.
وزاد المؤشر القطري 0.2 في المئة إلى 9792 
نقطة. كما زاد المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 

5395 نقطة.
وتراجع المؤشــر العُمانــي 0.3 في المئة إلى 
5808 نقاط. كما تراجع المؤشــر البحريني 0.1 

في المئة إلى 1117 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشــر 0.1 فــي المئة إلى 

7420 نقطة.

تراجع معظم البورصات الخليجية والكويتية ترتفع بدعم من إحياء محادثات »أمريكانا«

■ سان بطرســبورغ - أ ف ب: تفاديا لتحول 
الكســاد إلى ركود اقتصادي تضاعف الســلطات 
الروســية جهودها لجذب المســتثمرين من خلال 

إقناعهم بقدرتها على اعتماد إصلاحات.
وسيكرس المنتدى الاقتصادي الدولي في سان 
بطرســبورغ، الذي بدأ أمس الخميس ويســتمر 
إلى الســبت، في جزء كبير منه للادوات الكفيلة 

بإنعاش الاقتصاد الروسي.
أزمــة  أطــول  ان  يؤكــد  الكرملــين  كان  وان 
اقتصادية منذ وصول فلاديمير بوتين إلى السلطة 
قاربت علــى نهايتها، فإن الأوضــاع لا تزال تبدو 
قاتمة طالما لا يزال الاقتصاد الروســي تحت عبء 

العقوبات الغربية.
أدى تدهور أســعار النفط والعقوبات الغربية 
على روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا إلى تراجع 
إجمالي الناتج الداخلي في روسيا بنسبة 3.7 في 
المئة في 2015. ولا يزال هذا التراجع مســتمرا في 

النصف الأول من 2016.
وبعد المخاوف التي ســادت أوســاط الأعمال 
متوقعة الأســوأ بالنســبة للنفط والروبل، باتت 

الأنباء مشجعة خلال الأسابيع الاخيرة.
أفضل  مقاومة  الروســي  الاقتصــاد  أبدى  فقد 
مــن المتوقــع لصدمــة كانــون الثاني/يناير مع 
تراجع التضخم بشكل كبير وعودة أسعار النفط 
للارتفاع، مما يجعل من المتوقــع ان تكون تدابير 
التقشــف المالية اقــل ايلاما. وقال بنك روســيا 
المركزي الأســبوع الماضي ان العودة إلى تسجيل 

نمو باتت »وشيكة«.
وحذر وزير الاقتصاد الكســي اوليوكاييف في 
بدايــة حزيران/يونيو من ان روســيا »قي حالة 
ركود« والعودة إلى نســب النمــو الرائعة خلال 
الولايتــين الأوليــين لفلاديمير بوتــين )2000 - 

2008( أمر »شبه مستحيل«.
ومنذ ســنوات تحــذر مؤسســات مالية مثل 
صندوق النقد الدولي روســيا من مخاطر تباطؤ 
الاقتصاد، نظرا لتقدم السكان في العمر والعراقيل 
المعيقة للاســتثمار مثل البيروقراطية والفســاد. 
لذلك بــات من الضــروري الانتقــال إلى الخطة 

الثانية لإنهاء الازمة.
ايار/مايو تطرق فلاديمير بوتين إلى  في نهاية 
الأمــر عبر عقد أول اجتماع منذ ســنتين للمجلس 
الاقتصــادي، وقــام حينها بتكليف وزيــر المالية 
الســابق ألكســي كودرين الذي يحظــى بتقدير 
قبل  إصلاحــات  باقتراح  الليبراليــة  الأوســاط 

روسيا تعد المستثمرين بإصلاحات أملا في تجنب الركود

■ لندن - رويترز: قفز الذهب إلى أعلى مستوياته 
في نحو عامين أمس الخميــس، بعدما تحدث مجلس 
الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( بنبرة 
أقــل ميلا إلى لرفع أســعار الفائدة، فــي حين وصلت 
أســعار المعدن الأصفر المقوم باليورو والإســترليني 
إلى أعلى مســتوياتها في ثلاث ســنوات قبل استفتاء 

بريطانيا على عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
وتســبب الاســتفتاء المقرر إجراؤه في 23 يونيو/

حزيران في إضعاف شهية المستثمرين لشراء الأصول 
التي تعتبــر عالية المخاطر، ودفعهــم إلى الإقبال على 

السندات والذهب.
وقفز الذهب في المعامــلات الفورية واحدا في المئة 
إلى 1303.91 دولار للأوقية )الأونصة( بحلول الساعة 
1148 بتوقيــت غرينتش، بينما زاد ســعر الذهب في 
العقود الأمريكية الآجلة تســليم أغسطس/آب 19.10 

دولار إلى 1307.40 دولار للأوقية.
وتعافت الأسعار الفورية لترتفع سبعة في المئة منذ 
بداية الشهر الحالي بعد هبوطها لأدنى مستوى لها في 

ثلاثة أشهر ونصف الشهر في 30 مايو أيار.
وزاد سعر الذهب المقوم بالجنيه الإسترليني اثنين 
في المئة إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 928 
جنيها للأوقية، في حين بلغ سعر المعدن المقوم باليورو 
أعلى مستوياته منذ أبريل/نيسان 2013 عند 1168.62 

يورو للأوقية.
وأشار مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأول إلى 
أنه ما زال يخطط لرفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام، 
غير أنه قال إن تباطؤ نمو الاقتصاد ســيحد من وتيرة 

تشديد السياسة النقدية في السنوات المقبلة.
ويتأثر الذهب بشدة برفع أسعار الفائدة الذي يزيد 
تكلفة الفــرص البديلة الضائعة علــى حائزي المعدن 

الأصفر الذي لا يدر عائدا.
ومن بين المعادن النفيســة الأخرى ارتفعت الفضة 
في المعامــلات الفورية 1.1 في المئة إلــى 17.71 دولار 
للأوقيــة، وزاد البلاتــين واحدا في المئــة إلى 979.75 
دولار للأوقية، في حين ارتفــع البلاديوم 0.8 في المئة 

إلى 536.11 دولار للأوقية. 

فلاديمير بوتن يحادث بان كي مون الأمن العام للأمم المتحدة الذي شارك في المنتدى

انتخابات 2018 الرئاسية.
»إصلاحات  اعتمــاد  عــدم  ان  بوتــين  وقال 
هيكلية« يعنــي بقــاء النمو قريبا مــن الصفر 
وتقليــص هامش المنــاورة بالنســبة للنفقات 

الاجتماعية والعسكرية.

 ما هي الإصلاحات المرتقبة؟

تقتــرب الحلــول التــي يجري نقاشــها من 
توصيات صندوق النقــد الدولي، وتتلخص في 
التشــدد في الميزانية للســيطرة على التضخم، 
واعتماد سياســة ليبرالية لمواجهــة التحديات 
القطاع الخاص وتقليل  السكانية، بهدف تحفيز 

اعتماد الاقتصاد على مصادر الطاقة.
وزيــر  اقتــرح  الاســتثمارات،  ولتشــجيع 
الاقتصــاد الإنفاق علــى البنــى التحتية ودعم 

الصــادرات، وجعل ســوق العمل أكثــر مرونة 
وخصوصا عبر تسهيل الصرف من العمل ورفع 
ســن التقاعد.ويعتبــر معظم الخبــراء النقطة 
الأخيــرة عاجلة لأن النظام الحالي على وشــك 
الانفجار، فسن التقاعد لم يتغير منذ اكثر من 80 

سنة ولا يزال 55 عاما للنساء و60 عاما للرجال.
ويدعو اليكسي كودرين إلى تخفيف الضغط 
الذي تمارسه الحكومة على الشركات، سواء من 
خلال هيئات الرقابة المتعددة او القضاء، والذي 
يشكل مصدرا رئيسيا للفساد ولإشاعة حالة من 

القلق.

ماهي فرص النجاح؟

لفت كودرين إلى ان اعتماد إصلاحات واسعة 
سيأخذ وقتا، وذلك في مقابلة مع نشرة )هارفارد 

فور بيزنس(. وأضاف ان »الــدورة الانتخابية 
تقلص من فرص اعتماد إصلاحات جذرية«. 

وتنظم روسيا انتخابات تشريعية في ايلول/
سبتمبر ورئاسية في 2018.

وما يطرح شكوكا حول الأمر هو عودة أسعار 
النفط للارتفاع محملة بأخبار ســارة لروســيا. 
ويقول خبراء مركز التحليل الأمريكي »يوراسيا 
غروب« انه »عوضا عن إعطاء الحكومة هامشــا 
اوســع للمناورة ضروريا لاعتماد تصريحات لا 
الاستعجال  صفة  ستنفي  فانها  بشعبية،  تحظى 

عنها«.
وســيط  تيتوف،  بوريس  يقــول  جانبه  من 
الإصلاحــات  ان  الكرملــين،  لــدى  المقاولــين 
»مســتحيلة« من دون عودة العلاقات مع الغرب 
إلى ســابق عهدها لان العقوبات »تمنع الوصول 

إلى التكنولوجيا والتمويل«.

■ هانوفــر - د ب أ: توقعــت شــركة »فولكس 
فاغن« الألمانية لصناعة الســيارات أن 25  في المئة 
مــن إيراداتها العالمية ســوف تنبثق مــن مبيعات 

السيارات الكهربائية بحلول عام 2025 .
وقال المدير التنفيذي للشركة ماتياس مولر أمس 
الخميس ان الشركة سوف تبيع بحلول 2025 نحو 
3 ملايين سيارة كهربائية ســنويا، وهذه المبيعات 
ســوف تمثل نحو 20 إلى 25 في المئــة من إيرادات 

الشركة .
وقال مولر إن الشــركة ســوف تطور 30 طرازا 
مختلفا من السيارات الكهربائية خلال العقد المقبل 
. ويذكــر أن »فولكس فاغن« باعت 64 ألف ســيارة 

كهربائية عام 2013 .
وكان مولــر يســتعرض اســتراتيجية جديدة 
تهدف لإعادة توجيه وتســهيل عمليات أكبر شركة 
لصناعة السيارات في أوروبا، حتى في ظل فضيحة 

الانبعاثات التي أحاطت بها .

وفي إطار الاســتراتيجية تريد الشــركة زيادة 
هامــش أرباحهــا ليتراوح مــا بين  7 و8 فــي المئة 
بحلول عــام 2025 .  يذكر أن إيرادات الشــركة من 
المبيعات تجاوزت التكاليف بنســبة 2  في المئة فقط 
العــام الماضي . ويذكر أن الكشــف عــام 2015 عن 
أن الشــركة وضعت برامج من شــأنها التلاعب في 
نتائج اختبارات الانبعاثــات الغازية أثناء القيادة 
وعند إجراء اختبارات، أسفر عن تراجع حاد لقيمة 
أسهم الشركة ومطالبتها بتعويضات تقدر بمليارات 

الدولارات .
وقال مولر ان الفضيحة كشــف عن سلســلة من 
المشاكل المؤسســية في الشــركة تحتاج إلى علاج 

خلال الأعوام المقبل .
وأشــار إلى أن قطاع الســيارات يشهد »تحولا 
تاريخيا« ناجما عن طلب الســوق المتغير بســرعة 
ودخول شــركات إنترنت مثل »غوغل« و«آبل« في 

السوق .

»فولكس فاغن«: السيارات الكهربائية ستمثل
 25 في المئة من الإيرادات بحلول  2025

الذهب يصعد لأعلى مستوى في عامين 

■ شــتوتغارت - د ب ا: تتجه شــركة »مرسيدس 
بنز« الألمانية لصناعة السيارات الفارهة نحو التوسع 
في استخدام المحركات الكهربائية حيث وعدت بطرح 

نسخة من السيارة »جي.إل.سي«.
تعمل  التي  »جي.إل.ســي«  الســيارة  وستحتوي 
بخلايــا الوقود على حــزم خلايا الوقــود المضغوطة 
التي تم تطويرها بالتعاون مع شــركة »فورد موتور« 
الأمريكيــة لصناعة الســيارات، كما ســتحتوي على 
بطاريــة قابلة لإعادة الشــحن، وهو مــا يجعل منها 
أول ســيارة هجين في العالم تجمع بين خلايا الوقود 

والمحرك الكهربائي الذي يعمل ببطارية يعاد شحنها.
وتقول »مرســيدس بنــز« ان ســيارتها الجديدة 
تستطيع قطع 500 كيلومتر بخلايا الوقود التي تعتمد 
على خزانــي هيدروجين، إلى جانــب بطارية بقوة 8 

كيلووات/ساعة.
ولــم تفصح الشــركة عــن موعد طرح الســيارة 
الجديدة، لكن خبراء صناعة الســيارات يعتقدون أن 
الشركة قد تكشف عنها في معرض فرانكفورت الدولي 
للسيارات العام المقبل، على أن يتم طرحها في الأسواق 
عام 2018، حيث ستكون الســيارة المنافسة للسيارة 

الأمريكية »تيسلا إس«.
ويشير استخدام خلايا الوقود إلى أن »مرسيدس« 
مازالت تتجــه بفاعليــة نحو تكنولوجيــا المحركات 
صديقة البيئة، مع محاولة تفادي مجموعة المشــكلات 

المرتبطة بالسيارات التي تدار بالكهرباء بالكامل .
يذكــر أن خلايــا الوقــود تنتج الطاقــة من خلال 
ن  تفاعــل كيمائي يحــول الهيدروجين الســائل الُمخَزَّ
والأوكســجين المســتمد من الهواء المحيط إلى ماء مع 
إطلاق طاقة كهربائية، وبهــذا لا يكون هناك أي تلوث 
لأن العادم ســيكون مجرد بخار ماء. ويستخدم عدد 
من المدن في مختلــف أنحاء العالــم حاليا الحافلات 
»سيتارو« التي تنتجها دايملر بنز الشركة الأم لشركة 

»مرسيدس« والتي تعمل بخلايا الوقود.
في الوقت نفســه فإن منتقــدي تكنولوجيا خلايا 
الوقود يشــيرون إلى ضعف البنيــة التحتية لمحطات 
التزود بالهيدروجين، إلى جانب زيادة وزن الســيارة 

نتيجة كبر حجم خزانات الوقود الهيدروجيني.
أما بالنســبة للســيارات الكهربائية يقول توماس 
فيبر، مدير التطوير في »مرســيدس بنز« ان الشــركة 
تجهز حاليا هيكل ســيارة جديدة للطــرز الكهربائية 
بالكامل. وستتراوح هذه الطرز من النسخة الكهربائية 
الصالون  السيارات  إلى  »سمارت«  الصغيرة  للسيارة 

الأشد تعقيدا مثل سيارات الفئة إس.
وأضاف فيبر »نعتزم تحويل كل سيارات »مرسيدس 
بنز« للعمل بالكهرباء تدريجيا، حيث سيتم إنفاق أكثر 
من نصف ميزانية الأبحــاث والتطوير خلال العامين 
المقبلــين بقيمــة 14.5 مليار يــورو )16.3مليار دولار( 

لتطوير التكنولوجيا صديقة البيئة.

■ أوســنابروك)ألمانيا( - د ب أ: انتقــد اتحاد البنوك 
الألمانية شــراء البنك المركزي الأوروبي لسندات شركات، 
وحذر من أن هذه العملية من شأنها أن تؤثر على الشركات 
الصغيرة ووصفها بأنها »تشويه للمنافسة« بين الشركات.
وفــي تصريحــات لصحيفــة )نويــه أوســنابروكر 
تســايتونغ( الألمانية الصادرة أمس الأول، قال ميشائيل 
كيمر الرئيــس التنفيذي للاتحاد »هــذا الإجراء لن يظل 
بدون تأثير على المنافســة«، محذرا مــن أن هذا الإجراء 
ســيعود بالنفع على الشــركات الكبيرة » فيما ســتخرج 

الشركات الصغيرة والمتوسطة منه خالية الوفاض«.
يذكر أن هذه الخطوة تأتــي في إطار ما يعرف بإجراء 
التسهيل أو التيســير الكمي الذي يقوم به البنك المركزي 

لإنعاش النمو فــي منطقة اليورو. ويشــمل هذا الإجراء 
شــراء ســندات حكومية بكم كبير، بالإضافة إلى شــراء 

سندات لشركات، وهو ما بدأه البنك منذ فترة قصيرة.
ومن خلال هذه الخطوة، يسعى البنك المركزي إلى ضخ 
ما مجموعه 1.47 تريليون يورو في الأسواق بحلول نهاية 
آذار/مــارس 2017 لإنعاش الحالــة الاقتصادية وتعزيز 

معدلات التضخم المستمرة في التدني.
وتقتصر عملية الشــراء على ســندات الشركات التي 
لها درجة إئتمانية جيدة، مع اســتثناء سندات المصارف 
والشــركات المملوكة لدول. ويرى منتقدو هذه الخطوة أن 
البنك المركزي قد تدخل بهذه الطريقة في تمويل الشركات 

بشكل مباشر.

البنوك الألمانية تنتقد شراء 
المركزي الأوروبي سندات شركات

... و»مرسيدس« تعتزم التوسع
في استخدام خلايا الوقود 
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منتخب ايسلندا يصل
 إلى »السحاب« عقب تحقيق النقطة الأولى! 

■ ســانت ايتيان - د ب أ: العــرق يكاد لم يجف 
بعد المعركة القوية التي خاضها منتخب ايسلندا في 
طريقه للتعادل مع البرتغال 1/1 مســاء الثلاثاء في 

مستهل مشوار الفريقين في »يورو 2016«.
لارس  شــريك  هالغريمســون  هيمير  ويتطلــع 
لاغرباك فــي تدريب منتخب ايســلندا لتمديد بقاء 
الفريــق لأطول فتــرة ممكنة فــي فرنســا، وقال: 
»المنتخبــات الكبرى لا تحب الخســارة في المباراة 
الأولــى ونحن كذلــك، يمكننــا أن ندخــل المباراة 
المقبلة بأعصاب أكثر هــدوءا ولكن الفوز على المجر 
غدا الســبت ســيجعلنا قــاب قوســين أو أدنى من 
التأهــل«. وأضاف: »حصلنا علــى جرعة هائلة من 
الثقــة بعدما حققنــا نتيجة إيجابية أمام المرشــح 
الأبــرز للمجموعة«. آيســلندا التي يبلــغ إجمالي 
عدد ســكانها 330 الف نســمة، أصغر دولة تشارك 
فــي كأس الأمم الأوروبيــة. ويقتســم المنتخبــان 
بالمجموعة  الثانــي  المركز  والبرتغالي  الايســلندي 
السادســة برصيد نقطــة واحــدة، ويتصدر المجر 
برصيد ثلاث نقاط حصدها من الفوز على النمســا 
بهدفين نظيفين في الجولــة الأولى. ومع زيادة عدد 
المنتخبات المشــاركة في »يورو 2016« إلى 24 فريقا 
بدلا من 16، فإن أفضل أربعة فرق من أصحاب المركز 
الثالث ســتصل إلى دور الستة عشــر، ما يعني أن 
بعض الفرق بالتأكيد ستصل إلى الدور التالي وفي 
حوزتها أربع نقــاط، وهذا الأمر ليس بالصعب على 

منتخب ايســلندا علــى ضوء ما قدمــه في مواجهة 
البرتغــال. وفي مفارقــة طريفة فإن المبــاراة أمام 
البرتغال التي جرت على اســتاد جيفري جيشــار 
شهدت حضور حوالي 3 بالمئة من إجمالي عدد سكان 
ايسلندا من أصل 8 في المئة من تعداد السكان رافقوا 
الفريق إلى ســانت إيتيان. واحتســى المشجعون 
الجعة وغنوا ورقصوا طــوال اليوم وخلال المباراة 
وليلا عقــب نهاية المباراة، لكن هالغريمســون دعا 
الجميع للالتزام بالهدوء. وقــال: »لا يمكن أن نرفع 
رؤوســنا إلى عنان السماء بعد هذه النتيجة، علينا 
أن نعيد أقدامنا إلى الأرض والتفكير في المباراة أمام 
المجر«. وقال لاعب الوسط بيركير بيارناسون الذي 
ســجل هدف التعادل لايســلندا: »كنا نواجه فريقا 
جيدا وأفضــل لاعب في العالم، ومرت آخر 35 دقيقة 
بشــكل بطيء جدا بعدما ســجلنا هدف التعادل«. 
وبعد تســجيل ايســلندا هــدف التعــادل توترت 
أعصــاب الفريق البرتغالــي وقائده كريســتيانو 
رونالدو، الذي تجاهل طلب آرون غونارسون لاعب 
المنتخب الايسلندي بتبديل القميص معه عقب نهاية 
المباراة. وقال رونالدو: »يكــون الأمر صعبا عندما 
لا يعطي الفريق الآخر نفســه فرصــة للمحاولة«، 
مضيفا منتخب ايسلندا فقط أراد أن »يدافع ويدافع 
ويدافع«. وعلــق رونالدو على احتفــالات جماهير 
ايســلندا واتهمهم بأنهم أصحــاب عقلية محدودة، 

»ولهذا لن يحققوا أي انجاز«.

تغييرات هودجسون تقود الإنكليز إلى انتصار ثمين... وفرنسا تفوز بصعوبة وتتأهل
■ باريس - د ب أ: أنقذت تغييرات المدرب 
روي هودجسون المنتخب الإنكليزي من فخ 
الهزيمة أمام نظيره الويلزي وانتزعت فوزا 
ثمينا 1/2 في الجولــة الثانية من المجموعة 
الثانية لكأس الأمم الأوروبية )يورو 2016( 

المقامة حاليا في فرنسا.
وكان المنتخــب الإنكليــزي فــي طريقه 
على  الثانية  للمبــاراة  بالتعــادل  للخروج 
ســتاريدج  دانيال  البديــل  لكن  التوالــي، 
حرم ويلز من التعادل ومنــح نقاط المباراة 
كاملة لمنتخب »الأســود الثلاثة« بهدف رائع 
في الوقــت بــدل الضائع. ورفــع المنتخب 
الإنكليــزي رصيده إلى أربع نقــاط لينفرد 
بصــدارة المجموعة بفــارق نقطــة واحدة 
أمام نظيريه الســلوفاكي والويلزي. وأنهى 
بهدف  الأول  الشــوط  الويلــزي  المنتخــب 
ســجله غاريث بيل من ركلة حرة احتسبت 
للفريق على مســافة بعيدة في الدقيقة 42. 
لكن تغييرات هودجسون في بداية الشوط 
الثاني قلبت الطاولة على ويلز بفضل هدفين 
ســجلهما المهاجمان البديلان جيمي فاردي 
ودانيال ستاريدج في الدقيقتين 56 والثانية 

من الوقت بدل الضائع.
انطوان  ســجل  الاولى،  المجموعــة  وفي 
غريزمــان هدفــا فــي الدقيقــة الاخيــرة 
وضاعف زميلــه ديميتري باييــه الغلة في 
الوقت المحتســب بدل الضائع لتفوز فرنسا 

البانيا  مســتضيفة البطولة 2-صفر علــى 
وتحجز مكانا في دور الســتة. وبدت البانيا 
التي تشارك للمرة الاولى في بطولة أوروبا 
قريبة مــن الحصول علــى أول نقطة لها في 
بطولة كبرى حتى أفلت غريزمان من الرقابة، 
ليســجل بالرأس مستفيدا من عرضية عادل 
رامي فــي الدقيقــة 90، التــي أقيمت ضمن 
باييه هجمة  أنهى  الاولى. وبعدها  المجموعة 
مرتدة في الشــباك في الوقت المحتسب بدل 
الضائع. وتركت هذه النتيجة فرنســا بست 
نقاط، تليها سويســرا بأربع نقاط ورومانيا 
بنقطة واحــدة والبانيا بــدون رصيد. ولم 

تسجل البانيا اي اهداف حتى الآن.
سويســرا  اقتربت  ذاتها،  المجموعة  وفي 
مــن التأهــل لــدور الســتة عشــر، بعدما 
كافحت لتدرك التعــادل 1-1 مع رومانيا في 
مباراة مثيرة. ودشــنت سويســرا حملتها 
1-صفر  البانيا  علــى  بالفوز  البطولــة  في 
واهــدرت العديد مــن الفــرص واضطرت 
الــى الانتظار حتى ســجل الجنــاح أدمير 
محمدي هدفا من تســديدة قوية في الدقيقة 
57 ليدرك التعادل. وكان بوغدان ســتانكو 
وضــع رومانيا فــي المقدمة مــن ركلة جزاء 
على عكس سير اللعب في الدقيقة 18 بعدما 
جذب شتيفان ليختشــتاينر قائد سويسرا 
منافسه الكسندر كيبتشيو لاعب رومانيا من 

ستاريدج يحتفل بعد تسجيله هدف الفوز لانكلترا على ويلز في الوقت القاتل القميص في المنطقة.

يورو 2016

■ باريــس - د ب أ: وجد النجم كريســتيانو 
رونالدو قائد المنتخب البرتغالي نفســه في قلب 
العاصفة، بعدما أبدى اعتراضه البالغ على الأداء 
الذي قدمه منتخب أيسلندا خلال تعادله 1/1 مع 

منتخب البرتغال.
وظهر رونالدو، الذي سبق له التتويج بجائزة 
أفضل لاعب في العالم أكثر من مرة، بشكل باهت 
للغاية خــلال اللقاء، وأهدر عــدة فرصة محققة 
كانــت كفيلة بحصد المنتخــب البرتغالي النقاط 
الثلاث، فيما أشــارت تقارير إلى رفضه مصافحة 
لاعبي أيســلندا عقب انتهــاء المبــاراة، قبل أن 
يذهب لمهاجمة عقلية المنتخب الذي يشارك للمرة 
الأولى في اليورو. وقــال رونالدو: »اعتقدت ان 
منتخب أيســلندا توج بالبطولــة في ظل طريقة 
احتفال لاعبيــه المبالغ فيها عقب انتهاء المباراة«. 
وأضــاف: »عندما لا تحاول اللعــب، فإنك تدافع 
فقط وتعتمد على الهجمــات المرتدة، إن هذه هي 
عقلية الصغار من وجهة نظري«. وقالت صحيفة 
»ديلــي تيلغراف« البريطانيــة: »إن تصريحات 
رونالدو ضد أيسلندا تؤكد نرجسيته الساذجة«. 
وذكرت صحيفة »ذي غارديان« البريطانية: »إن 
رد فعل رونالــدو عقب المباراة يتســم بالمكابرة 
والتفاهــة من طفــل مدلل«. فــي المقابل، وصف 
الموقع الألكتروني لصحيفة »ديرشبيغل« الألمانية 
رونالدو بـ«الرديء في كل شيء«، مشيرا إلى أنه 
اللاعــب البرتغالي »مخيبا للآمــال داخل الملعب 

وخارجه«.

الصحف الأوروبية تنتقد تصريحات رونالدو ضد أيسلندا

شاهين: أصبت بدهشة كبيرة عندما رأيت كاسياس على مقاعد البدلاء!

■  باريس - د ب أ: تتطلع منتخبات أســبانيا وكرواتيا 
وإيطاليــا إلى حجز مكانهــا مبكرا في الــدور الثاني )دور 
الستة عشــر( في »يورو 2016« من خلال مباريات الجولة 

الثانية في الدور الأول.
ويلتقي المنتخب الأســباني حامل اللقب نظيره التركي 
اليوم في إطار المجموعة الرابعة التي تشــهد أيضا المواجهة 
الصعبة بين التشيك وكرواتيا، فيما يلتقي المنتخب الإيطالي 
)الآزوري( نظيره السويدي في المجموعة الخامسة بالدور 
الأول. واســتهل المنتخب الأســباني حملة الدفاع عن لقبه 
بالفوز 1/صفر على نظيره التشــيكي بفضل هدف ســجله 
المدافع جيرارد بيكيه بضربة رأس في الوقت القاتل. وسيطر 
المنتخب الأســباني على مجريات اللعب في هــذه المباراة 
ولكنه لم يقدم أداء مقنعا تماما. كما حقق المنتخب الكرواتي 
فوزا ثمينا 1/صفر على نظيره التركي في المجموعة نفســها 
ليقتسم صدارتها مع المنتخب الأسباني. وجاء فوز المنتخب 
الكرواتي بهدف لوكا مودريتش نجم ريال مدريد بتسديدة 
متميــزة في الشــوط الأول ولكن الفريق أهــدر العديد من 
الفرص في الشــوط الثاني. وإذا حقق المنتخبان الأسباني 

والكرواتي الفوز، سيحجزان مكانهما في الدور الثاني.
وقد يترك فيسنتي دل بوسكي مدرب المنتخب الأسباني 
لاعب الوســط سيســك فابريغاس على مقاعد البدلاء بعد 
الأداء غيــر المقنع فــي مباراة التشــيك، حيــث ينتظر أن 
يســتبدله بتياغو ألكانتــارا نجم بايــرن ميونيخ الألماني 
الذي قال إنه جاهز للمهمة. وقال تياغو: »أريد أن ألعب أكبر 
قدر ممكن من الدقائق. جميعنا يريد هذا... المنافســة قوية 
للغاية على تشــكيلة الفريق لأن جميــع اللاعبين يتمتعون 

بمستويات عالية«. 

ويأمل فاتح تريم مدرب المنتخــب التركي في أداء أفضل 
مــن لاعبيه بقيــادة أردا تــوران نجم برشــلونة وهاكان 
كالهانوغلو لاعــب باير ليفركوزن الألماني. وقد يدرس تريم 
أيضا الدفع بالموهبة الشــابة إيمري مور ضمن التشــكيلة 
الأساســية، الذي تألق بعد نزوله بديلا فــي لقاء كرواتيا، 
لكن الوقت لم يسعفه لتعديل النتيجة. وقال تريم: »الدرس 
ليــس أن تفقد الكرة بســهولة ثم تركــض وتكافح بقوة«. 
وأوضح، في إشارة لمباراة أســبانيا: »لن تنتهي المباراة إلا 

بنهايتها«. 
المنتخب  يواجــه  التركــي،  للمنتخــب  الحــال  ومثلما 
التشــيكي خطر اضعاف فــرص تأهله إذا منــي بالهزيمة 
الثانيــة على التوالي عندمــا يلتقي نظيــره الكرواتي في 
ســانت ايتيان. ومع وجود لاعبين موهوبين مثل مودريتش 
وراكيتيتش وماريو ماندزوكيتش، يبدو المنتخب الكرواتي 
مرشحا للتقدم كثيرا في البطولة الحالية. ويتوقع المنتخب 
الكرواتي أن يوجد قائده داريو سرنا )34 عاما( مع الفريق 
بعدما غادر معسكر الفريق قبل أيام لحضور مراسم جنازة 

والده.
اختباره  الآزوري  يخــوض  الخامســة،  المجموعة  وفي 
الثاني فــي البطولة عندما يلتقي نظيره الســويدي. وكان 
الآزوري، الفائــز بالمركز الثاني في »يورو 2012«، اســتهل 
مســيرته في البطولة الحالية بالفوز الثمــين 2/صفر على 
بلجيكا. ويطمــح الفريق إلــى تحقيق فــوزه الثاني على 
التوالــي اليوم فــي مدينة تولــوز عندما يلتقــي المنتخب 
الســويدي الذي تعادل بقيادة نجم هجومه الشهير زلاتان 
إبراهيموفيتــش مع المنتخــب الأيرلنــدي 1/1 في الجولة 

الأولى من مباريات المجموعة.

اسبانيا تتربص بتركيا وكرواتيا تواجه 
التشيك والآزوري يصطدم بإبراهيموفيتش! مباريات اليوم 

رونالدو الى جانب زميله في المنتخب البرتغالي كواريزما خلال تدريبات أمس 

■ ســان سير سور مير )فرنســا( - د ب أ: 
أكــد اللاعب التركي نوري شــاهين أنه أصيب 
بالدهشــة بعدمــا رأى ايكــر كاســياس على 
مقاعد بدلاء المنتخب الأســباني، مشيرا إلى أن 
الحارس المخضرم قدم له يد العون كثيرا خلال 

الموسم، الذي قضاه بين صفوف ريال مدريد.
وقال شــاهين، على هامش مبــاراة منتخب 
بالطبع  »نعــم،  اليــوم:  أســبانيا  أمام  بلاده 
أنا مندهش، كاســياس هو أحــد أبطال الكرة 
الأســبانية«. وأصبــح كاســياس )35 عاما( 
حبيســا لمقاعد البدلاء، بعد أن كان طوال عقد 
كامل من الزمن الحارس الأساســي بلا منازع 
دل  فيســينتي  وبات  الأســباني.  للمنتخــب 
بوسكي، مدرب المنتخب الأسباني، يعتمد على 
دافيد دي خيا في مركز حارس المرمى الأساسي 
للفريق. ولعب شــاهين في ريــال مدريد خلال 
موســم 2012/2011 وجاور كاسياس في غرفة 
خلع ملابس النادي الملكي، ولكنه لم يشــارك 
في المباريــات إلا نادرا بســبب تعرضه لعدة 
إصابــات. وأضاف لاعب بروســيا دورتموند 
الألمانــي: »حصلت على فرصــة اللعب بجوار 
كاســياس لمدة عام في ريال مدريــد وكان هو 
القائد، لقد كان قائدا جيدا ويتمتع بشــخصية 
جميلة، لسوء الحظ تعرضت لإصابة في ريال 
مدريد وقام هو بمســاعدتي كثيــرا«. واختتم 
قائلا: »جلوسه احتياطيا يعتبر مفاجأة ولكن 
في الوقت ذاته أســبانيا لديها دي خيا، الذي 

يتمتع بمستوى رائع«.

■ باريس - رويترز: بدا ديدييه ديشان مدرب فرنسا 
أكثر ارتياحا بعدما ســجل فريقه هدفــين متأخرين ليفوز 
2-صفر على ألبانيا العنيدة والتأهل إلى دور الستة عشر.

واجتهدت فرنسا في الشوط الأول وفضل ديشان عدم 
إشــراك بول بوغبا وانطوان غريزمان منذ البداية، وقال 
ديشــان: »هذا يظهر أن اللاعبين يستطيعون العمل حتى 
النهايــة«. وأضاف: »لا نلتزم بطريقــة واحدة. كنا أفضل 
توازنا في الشــوط الثاني وأكثر هجوما«. وأضاف: »أداء 
باييه أكثر استقرارا ولديه ثقة كبيرة بالنفس... سنحافظ 
عليــه حتى يتســنى له الاســتمرار في هذا المســتوى«. 
واســتمتع باييــه الذي اختيــر أفضل لاعب فــي المباراة 
بعودته إلى ملعب فريقه السابق مارســيليا. وقال: »إنه 

شعور اســتثنائي بالعودة إلى هنا وكانت لحظة عاطفية 
بتسجيل الهدف«. وأضاف: »أنا سعيد للغاية لأننا ضغطنا 
بقوة في الشــوط الثاني وأثمرت جهودنا. حاولنا العمل 
على الجناحين في الشوط الثاني ولعبنا تمريرات عرضية 
أكثر. ولهذا نجحنا في التسجيل«. ووصف ديشان ألبانيا 
التي تشــارك في أول بطولة كبرى بأنهــا منافس صعب. 
وقال: »ألبانيا لعبت بــروح وإرادة كبيرة لكن في النهاية 
وجدنا الحلول«. وتابع: »تشــكيلتي تضم لاعبين رائعين 
وهذا ما أحب أن أراه. كنا أقل اســتقرارا في الشوط الأول 
ولم نعمل ســويا. لهذا أجريــت التغييــرات«. واعترف 
ديشان بأنه يفضل عدم اســتمرار الاعتماد على الأهداف 

المتأخرة، وقال مبتسما: »أود التقدم مبكرا بالتأكيد«.

ديشان راض عن »العرض المتأخر«!

■ ليل )فرنسا( - د ب أ: قلل يان كوزاك مدرب سلوفاكيا من شأن نادي نابولي 
الإيطالي، بعدما أشار إلى أن النجم الســلوفاكي ماريك هامسيك يستحق اللعب 
فــي ناد أفضل من الفريق الإيطالي، بعدما لعــب دورا مهما في فوز منتخب بلاده 

1/2 على روسيا. 
وحصل هامســيك على لقب رجل المباراة في اللقــاء بعدما صنع الهدف الأول 
الذي ســجله فلاديمير فايس فــي الدقيقة 32، قبل أن يضيــف الهدف الثاني في 
الدقيقــة 45. وقال كوزاك: »أصبح نابولي فريقا صغيرا للغاية بالنســبة له، إنه 
يســتحق اللعب في ناد كبير«. وانضم هامســيك إلى نابولي عام 2007، غير أن 
كثيرا من وســائل الإعلام أشــارت إلى قرب رحيله عن الفريق الإيطالي في أكثر 

من مناسبة.

مدرب سلوفاكيا: هامسيك يستحق 
■ لندن - رويتــرز: أطلقت بلدة بالا الصغيرة اللعب في فريق أكبر من نابولي

بشمال ويلز على نفســها مؤقتا اسم بيل خلال 
بطولــة أوروبــا تكريما لأشــهر لاعبــي المنتخب 

الويلزي غاريث بيل.
ولعب بيــل دورا محوريا في تأهل ويلز للمرة 
الأولى لنهائيات بطولة كبرى منذ 1958 إذ سجل 
ســبعة أهداف وأحــرز هدفا آخر فــي فوز ويلز 
2-1 على ســلوفاكيا يوم الســبت الماضي، كما 
سجل هدف ويلز عندما خسر 1-2 أمام انكلترا 
أمس. وقال ديلوين مورغان وهو مسؤول محلي 
فــي البلــدة: »إنها طريقــة رائعة لتكــريم غاريث 

بيــل ودعم منتخــب ويلز فــي بطولــة أوروبا«. 
وتابع: »بيل أحد نجــوم الرياضة العالمية وهذه 
الخطوة من شأنها أن تضع بالا... عذرا بيل على 
الخريطة العالمية«. وتم تغيير كافة اللافتات في 
البلدة التي يبلغ عدد سكانها ألفي نسمة إلى بيل 
على الأقل حتى خروج ويلز من البطولة. ودعت 
اديث روبرتس رئيسة بلدية البلدة منتخب ويلز 
لزيارة البلدة بعد انتهــاء البطولة. وقالت: »أود 
دعوة غاريث بيــل ومنتخب ويلز إلى بالا أو بيل 
لملاقاة جماهير شــمال ويلز ورؤيــة ما تتميز به 

البلدة«.

إطلاق اسم »بيل« على بلدة في ويلز!

■ باريــس - د ب أ: أثار المدافــع الألماني ماتس هوميلز بعض الارتباك 
قبل مباراة المنتخب الألماني مع نظيره البولندي أمس، بعدما أشار إلى أنه 

سيشارك في التشكيل الأساسي مباشرة بعد تعافيه من الإصابة.
وكتب هوميلز عبر حسابه على »تويتر«: »مستعد لمباراتي الأولى في 
اليــورو، كلنا مســتعدون لمباراتنا أمام بولندا«. وبعدمــا أثار موجة من 
الجدل، عاد هوميلز وقال على »تويتر«: »لا أعرف التشــكيل الأساسي، 
فقــط اقول أننــي تعافيت مجــددا إذا كانــت هناك حاجة لــي«. وغاب 
هوميلــز لعدة أســابيع بســبب الإصابة في ربلة الســاق ولم يشــارك 
فــي المبــاراة الأولى لالمانيا في »يــورو 2016« والتي فــازت خلالها على 

أوكرانيا بهدفين نظيفين.

هوميلز يثير الجدل عبر »تويتر«!
■ باريس - رويترز: قالت الشــرطة الفرنســية في 
بيان إنها اعتقلت 36 شــخصا على الأقل بعد اشتباكات 
مع مشــجعي كرة القدم الانكليز في مدينة ليل بشــمال 

فرنسا.
وأضافت الشــرطة أن 16 شخصا نقلوا إلى المستشفيات 
عقب الاشــتباكات. واســتخدمت الشــرطة الغاز المســيل 
للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المشجعين الانكليز الذين أثاروا 
الشغب عشية مباراة منتخبهم أمام ويلز. وكانت السلطات 
نشرت أعدادا كبيرة من الشرطة في شوارع المدينة وفرضت 
حظرا شــديدا على بيع الخمور للحيلولة دون تكرار أعمال 

العنف التي شابت مباراة انكلترا وروسيا في مارسيليا يوم 
السبت الماضي. ونجحت الشرطة في التفريق بين مشجعي 
المنتخبــين لكــن التوتر تصاعد في المســاء واســتخدمت 
الشــرطة مرارا رذاذ الفلفل والغاز المســيل للدموع وقنابل 
الصوت لتفريق المشجعين قرب محطة القطارات الرئيسية. 
وبعد منتصــف الليل بقليل بدأ المشــجعون الانكليز وعلى 
نحو مفاجئ في ملاحقــة الجماهير الفرنســية التي كانت 
تحتفل بفوز منتخبها على ألبانيا. وتدخلت الشرطة سريعا 
لإبعادهم مــن المنطقة أمام المحطة واســتخدمت أيضا رذاذ 

الفلفل للتصدي لهم. 

الشرطة تعتقل 36 مشجعاً بعد اشتباكات في مدينة ليل
■ باريــس - رويترز: قال الاتحــاد الأوروبي 
لكــرة القدم إنــه لا يخطط لعقد اجتمــاع للجنته 
التنفيذية في ضوء أعمال الشــغب التي وقعت في 

شوارع مدينة ليل الفرنسية الليلة الماضية.
ويعني قرار الاتحــاد أن انكلتــرا لا تواجه أي 
تهديد بالاســتبعاد من البطولة بســبب ســلوك 
جماهيرها، إذ أن اللجنة هــي المخولة باتخاذ مثل 
هذه الإجــراءات في حالة حــدوث المتاعب خارج 
الملاعب. وتدخلت قوات مكافحة الشغب الفرنسية 
جماهير  لتفريق  للدموع  المسيل  الغاز  واستخدمت 

منتخب انكلترا في مدينة ليــل الليلة الماضية رغم 
أن المدينة الواقعة شــمال فرنسا كانت تتخوف من 
وقوع شــغب من جانب المشجعين الروس. وكانت 
اللجنة التنفيذية حذرت منتخبي انكلترا وروسيا 
يــوم الأحد الماضي من أنها »لــن تتردد« في فرض 
عقوبات تشمل الاســتبعاد إذا تكررت أعمال عنف 
تورط فيها مشــجعو المنتخبين في مرســيليا يوم 
الســبت الماضي. ولجنة الانضباط في الاتحاد هي 
المخولة بمعاقبة المنتخبات عما يحدث من مخالفات 

وشغب داخل الملاعب.

انكلترا لن تواجه عقوبات بعد شغب جماهيرها

نجما منتخب تركيا شاهين )يسار( وشاهان خلال المؤتمر الصحافي أمس
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تشيرشيف ينتقل
 من ريال مدريد إلى 
فياريال بعقد نهائي

■ مدريد - رويترز: تعاقد فياريال مع الجناح 
الروسي دينيس تشيرشــيف لاعب ريال مدريد 
خمس  لمــدة  الاســباني  الدوري  بطــل  وصيف 
الذي  فياريال  إلى  تشيرشــيف  ويعود  سنوات. 
لعب فــي صفوفه معارا في موســم 2015-2014 
عندما ســجل ســبعة أهداف في 40 مباراة بكافة 
المســابقات. وذكر فياريــال في بيــان: »يتميز 
تشيرشيف بقدراته الفنية الهائلة وسرعته التي 
تجعل منه لاعبا محوريا«. وأكد الناديان الصفقة 
دون ذكر قيمتها والتــي قدرتها صحيفة »ماركا« 
بعشرة ملايين يورو. ومنذ الموسم الناجح الذي 
قضاه في فياريال واجه تشيرشيف صعوبة في 
المشــاركة بصورة كبيرة. وأمضى النصف الأول 
من الموســم المنصرم في الريــال لكنه تورط في 
واقعة ديسمبر/ كانون الأول الماضي عندما لعب 
للفريق في كأس اسبانيا أمام قادش رغم أنه كان 
من المفترض ألا يشــارك بســبب الإيقاف ليتقرر 
بعدها استبعاد الريال من المسابقة. وأعير بعدها 
إلى بلنســية لكنه شارك في ثماني مباريات فقط 

بسبب إصابة متكررة في الفخذ.

دورتموند يتعاقد رسمياً 
مع المدافع غيريرو

■ برلين - رويترز: أعلن بروســيا دورتموند 
الألماني عــن التعاقد مع المدافع البرتغالي الدولي 
الفرنســي بعقد  رفائيل غيريــرو لاعب لوريان 
يمتد أربع ســنوات. ولعب غيريــرو )22 عاما(، 
والذي يشارك حاليا مع منتخب بلاده في »يورو 
2016«، أكثر مــن 100 مباراة مــع لوريان خلال 
ثلاث ســنوات. ونقل موقع النــادي الألماني عن 
مديره الرياضــي مايكل زورك قولــه: »غيريرو 
لاعب يتمتع بخبرة فنية وهو يلعب بنفس القدر 
من الكفاءة في عدة مراكز... نحن ســعداء بأنه 
قرر الانضمام إلــى دورتموند«. وينضم غيريرو 
إلــى التركــي الصاعد ايمــري مــور )18 عاما( 
وسيباســتيان روده اللذيــن انتقلا إلى وصيف 

بطل الدوري الألماني.

ميدلزبره الانكليزي 
يتعاقد مع المدافع

 الكولومبي اسبينوزا
■ لندن - رويترز: قــال ميدلزبره الإنكليزي 
إنــه توصــل الــى اتفــاق للتعاقد مــع المدافع 
الكولومبي برناردو اســبينوزا في صفقة انتقال 
حــر بعد رحيله عن ســبورتنغ خيخــون نهاية 
تعاقدات  ثاني  اســبينوزا  وبات  الحالي.  الشهر 
إيتــور كارانكا مــدرب ميدلزبره بعــد الجناح 
فيكتور فيشــير الذي وافق بالفعل على الانتقال 
من اياكس الهولندي في إطار اســتعداد الفريق 
للعودة لدوري الأضواء. ووافق اســبينوزا )26 
عاما( على الانتقــال إلى ميدلزبــره بعد رفضه 
العديــد من العروض من أنديــة إنكليزية اخرى 
مثل إيفرتون وبورنموث وواتفورد. وبدأ المدافع 
الكولومبي مسيرته مع اشبيلية وقضى فترة مع 
رايسنغ ســانتندر وخيخون على سبيل الإعارة 
قبل الانضمام للاخير بعقد نهائي في 2013 حيث 

شارك في أكثر من 90 مباراة.

روسيا تعد قائمة 
سوداء لمثيري الشغب 

قبل مونديال 2018
■ موســكو - رويترز: نقلــت وكالة »تاس« 
الروسية للأنباء عن أركادي دفوركوفيتش نائب 
رئيس الوزراء الروســي قوله إن بلاده ستضع 
قائمة سوداء لمثيري الشغب من الجماهير داخل 
روسيا وخارجها قبل نهائيات كأس العالم 2018 
التي تستضيفها. ونقلت تاس عن دفوركوفيتش 
قولــه: »لا بد من وجــود قائمة ســوداء. هؤلاء 
الذين يخرقون القانون لا بد من منعهم من دخول 
البــلاد ومن حضور المباريــات. ينطبق هذا على 

جماهيرنا... وعلى الأجانب«.

اعتماد نظام المجموعتين 
في الدوري التونسي 

■ تونس - د ب أ: أعلن الاتحاد التونسي لكرة 
القدم عــن اعتماد نظام المجموعتين في مســابقة 
الدوري الموسم المقبل. وأوضح الاتحاد إنه سيتم 
اعتمــاد مجموعتين تضم كل واحــدة ثماني فرق 
خلال المرحلة الأولى من المســابقة، على أن تتأهل 
الفرق الثلاثــة الأولى عن كل مجموعة الى مرحلة 
مجموعة  تضم  التــي  الثانية  بالمرحلــة  التتويج 
باللقب  المتوج  الساحلي  النجم  وسيكون  واحدة. 
على رأس المجموعة الأولى التي تضم أيضا غريمه 
النادي الصفاقســي بينما سيكون الترجي الثاني 
علــى رأس المجموعة الثانية إلى جانب منافســه 

التاريخي النادي الافريقي.

بوغوت يغيب 
عن واريورز في نهائي 
دوري السلة الأمريكي

■ واشــنطن - رويترز: قال غولدن ســتيت 
واريــورز إن لاعبه اندرو بوغوت ســيغيب عن 
الفريق في مــا تبقى من مباريــات نهائي دوري 
كرة الســلة الأمريكي بســبب إصابة في الركبة، 
بينمــا يأمل اللاعــب الاســترالي في الشــفاء 
للمشــاركة في الاولمبياد في ريو دي جانيرو في 
أغســطس/ آب المقبل. وأضــاف الفريق في بيان 
أن بوغوت يعاني من إصابة في الركبة اليسرى، 
لكنه ســافر مع الفريق إلى كليفلاند حيث يسعى 
حامل اللقب للفوز في المباراة السادسة ليحتفظ 
باللقب. وأشار الفريق إلى أن بوغوت أصيب في 
الربــع الثالث في المباراة الخامســة ولن يحتاج 
للخضوع لجراحة لكنه يحتاج إلى فترة من ستة 
إلى ثمانية أســابيع للتعافــي. ويتقدم واريورز 
3-2 في النتيجــة الإجمالية التي تحســم على 
أساس الأفضل في سبع مباريات. وكتب الاتحاد 
»اللاعب  »تويتر«:  على  الســلة  لكرة  الاسترالي 
ملتزم بالمشــاركة في الاولمبياد وســنصدر بيانا 

بهذا الخصوص خلال الأيام المقبلة«.

رادار الملاعب

■ ســانتا كلارا )الولايات المتحــدة( - د ب أ: 
قبل مباراتهما المرتقبة فــي دور الثمانية في كوبا 
أمريكا )المئويــة(، يثير مركز حراســة المرمى في 
التساؤلات  من  العديد  وتشيلي  المكسيك  منتخبي 
والتناقضــات، حيث تتمتع المكســيك بفائض من 
الحراس الجاهزين على عكس تشيلي، التي تفتقر 

إلى هذه الميزة المهمة.
ويحظى المنتخب المكسيكي بين صفوفه بثلاثة 
حراس مميزين، وهم الذين دائما يتســببون في 
حيرة كبيرة للمــدرب للفريق، خــوان كارلوس 
أوســوريو، فيما يعاني منتخب تشيلي من هبوط 
المســتوى الفني للحارس كلاوديــو برافو، الذي 
يعد الأساسي لمدرب الفريق خوان أنطونيو بيزي. 
وقال أوســوريو قبــل انطلاق البطولــة: »مثلما 
يحدث في جميع المراكز، ســنمنح فرصا للحراس 
الثلاثة وسنرى ما ســيحدث«. وشارك الحارس 
المكســيكي الفريدو تالافيرا أمام أوروغواي، فيما 
لعب غويرمو أوتشوا أمام جامايكا، قبل أن يلعب 
الحارس الثالث خيســوس كرونــا أمام فنزويلا 
وقدم  المجموعــات.  لــدور  الأخيرة  المبــاراة  في 
الحراس الثلاثــة أداء مميزا في تلــك المباريات، 
بيد أن أوتشــوا، الحارس الأساســي للمكســيك 
في مونديــال البرازيل 2014، حــاز على التقدير 
الأكبر نســبيا، بعدما حافظ على نظافة شــباكه 
أمام جمايكا. وعلــى النقيض، تلقى تالافيرا هدف 
برأســية دييغو غودين في مبــاراة أوروغواي، 
واستقبل كرونا هدفا آخر أمام فنزويلا بتصويبة 
الكولومبي بعد  المدرب  خوســيه فيلازكيز. وقال 
مباراة المكســيك أمام فنزويلا، قبــل أن يعرف أن 
منافسه المقبل في دور الثمانية هو تشيلي: »أعتمد 
على الأداء وعلى المســتوى الفني لكل منهم وعلى 

هوية المنافس أيضا، الأمر لا يتعلق بالتناوب«.
وطبقا لتقييم أوســوريو، يتمتــع كل حارس 
المدرب  أشــاد  فقد  مختلفــة،  وســمات  بمميزات 
الكولومبي بقدرة تالافيــرا على التصدي للكرات 
العالية وألعاب الهواء، فيما يرى أوتشــوا متميزا 

حراس المرمى لعنة تطارد تشيلي قبل لقاء المكسيك في دور الثمانية

الحارس برافو تعرض لانتقادات لاذعة لفشله في انقاذ مرمى تشيلي خلال البطولة

فضائح ألعاب القوى

تقرير جديد لـ»وادا« يدين روسيا قبل يوم من حسم مصيرها الأولمبي

■ ريــو دي جانيرو - رويترز: رغم المشــاكل المالية 
والتنظيمية التي أدت لتأخير مشــاريع إنشائية أخرى 
اســتعدادا لأولمبياد ريــو دي جانيــرو 2016 الصيفي 
افتتحت أكبــر قرية أولمبية للرياضيــين في التاريخ في 

المدينة البرازيلية الليلة الماضية.
وستســتضيف القريــة أكثــر من 18 ألف شــخص 
بين رياضيين منافســين فــي الأولمبيــاد وأولمبياد ذوي 
الاحتياجات الخاصة ومســؤولين وإداريين ومتطوعين 
في 31 بناية وأكثر من 3600 شقة سكنية. وستزود القرية 
بألعاب فيديــو وأدوات موســيقية وصالونات تجميل 

وأطباء نفســيين ومركــز متعدد الديانــات وأحواض 
سباحة وملاعب تنس. وقال توماس باخ رئيس اللجنة 
لمنافساتهم  )الرياضيون(  »سيستعد  الدولية:  الأولمبية 
ولكن فــي الوقــت ذاته ســيتناولون طعام العشــاء 
ســويا... سيتحدثون ســويا... ســيحتفلون سويا... 
وبهذا نبعث رســالة قوية إلى العالم بأســره تدعو إلى 
التفاهم والسلام والاحترام«. ومن المتوقع أن يبدأ توافد 
البعثــات الأولمبيــة اعتبارا من 24 يوليــو/ تموز المقبل 
استعدادا للمشــاركة في أولمبياد ريو بين الخامس و21 

من أغسطس/ آب.

■ ســياتل )الولايات المتحــدة( - د ب أ: أكد 
الألمانــي يورغــن كلينســمان، مــدرب المنتخب 
الأمريكي أن مباراة فريقه أمــام الإكوادور اليوم 
في دور الثمانيــة لكوبا أمريكا، ســتكون صعبة 
ومتوترة، كما ستشــهد ندية كبيرة وقد تحســم 

بركلات الترجيح.
وقال كلينســمان: »غدا في ســياتل ســتكون 
هناك مباراة رائعة، مباراة يتقاسم فيها الفريقان 
احتمالات النجاح بنســبة 50 بالمئة لــكل منهما، 
ســتكون مبــاراة لقضــم الأظافر«. كمــا اعترف 
أنــه درب فريقه على ركلات الترجيح اســتعدادا 
لاحتمــالات التعادل، وأضاف: »ســتكون مباراة 
متوازنة إلى حد كبير وستكون أيضا معركة حتى 
الدقيقة الأخيــرة، ربما نصل إلى ركلات الترجيح 
ونحن مســتعدون لهــذا الأمر«. وتابــع: »لدينا 
رغبة كبيرة في الوصــول إلى الدور قبل النهائي، 
المزيد«.  لتحقيــق  بنهــم  يشــعرون  اللاعبــون 
وكشف كلينســمان أنه سيلجأ إلى الدفع بلاعبيه 
الأكثر خبرة لخوض تحــدي الأدوار الإقصائية، 

حيث قال: »منذ الآن بــدأت بطولة جديدة كليا«. 
وأشــاد كلينســمان بانتفاضة المنتخب الأمريكي 
بعد ســقوطه في المبارة الافتتاحيــة للمجموعة 
أمــام كولومبيا بهدفين نظيفــين. وأكمل:  الأولى 
»كنا نعرف أن تأهلنا من هذه المجموعة ســيكون 
صعبا، على الفريق أن يتعلــم أن هناك إخفاقات 
مفاجئة«. وشدد كلينسمان على أهمية أن تخوض 
الولايات المتحــدة مواجهتها أمام الإكوادور بمبدأ 
الخصم  على  »ســننقض  وأوضح:  للنــد«،  »الند 
بنفس الطريقة التي ســيحاول من خلالها خوض 
الصــراع أمامنا، لا يوجد خوف، ســتكون مباراة 
رائعة، فريــق ضد آخــر«. ولمح إلــى أن المباراة 
ستكون مختلفة كليا عن تلك المباراة الودية، التي 
جمعتهما فــي 25 أيار/ مايو الماضــي في دالاس، 
وفاز بها المنتخب الأمريكــي بصعوبة في الدقيقة 
89 بهدف نظيف. وختم قائــلا: »نحترمهم كثيرا، 
لم يشــارك فالنســيا ولاعبون أخــرون في تلك 
المباراة، رغم أنهــا كانت تجربة جيدة لنا وأدركنا 

أنه بإمكاننا أن نواجههم«.

■ لندن - د ب أ: اســتهل الكندي ميلوش راونيتش مسيرته ببطولة 
كوينــز للتنس على أفضل وجه بعدما تأهل للــدور الثاني إثر فوزه على 

الاسترالي نك كيرغيوس 7/6 )7/5( و4/6 و4/6 في الدور الأول.
ويلتقــي راونيتش، الــذي خاض مباراته الأولى في موســم الملاعب 
العشــبية، تحت قيادة مدربه الجديــد جون ماكنرو، الــذي توج بلقب 
ويمبلدون، في الدور الثاني مع التشــيكي يري فاسيلي. وتعد هذه المرة 
الثانية على التوالي التي يودع فيها كيرغيوس البطولة من الدور الأول. 
وبلغ الأمريكي جون إيســنر، الدور ذاتــه، بعدما تغلب على الأرجنتيني 
المخضرم خوان مارتن دل بوترو 6/7 )2/6( و4/6. وشارك دل بوترو، الذي 
عانى خلال السنوات الماضية من الإصابة في معصمه، في البطولة بعدما 
صعد للدور قبل النهائي لبطولة شتوتغارت الأسبوع الماضي، حيث تعد 
هذه المرة الأولى التي يبلغ خلالها المربع الذهبي لإحدى مسابقات الملاعب 
العشــبية منذ تأهله للدور قبــل النهائي لبطولة ويمبلــدون عام 2013. 
ولحق الفرنســي بول هنري ماتيو بالدور ذاته بفــوزه على البريطاني 
دانييل إيفانز 6/7 )8/10( و7/6 )8/6( و3/6 في مباراة اســتغرقت ثلاث 
ســاعات تقريبا، فيما فاز كيلي ايدموند على الفرنسي جيل سيمون 4/6 

و6/3 و1/6.

كلينسمان مدرب أمريكا: مباراتنا
 أمام الإكوادور ستكون متوترة!

■ برلين - رويترز: بدأ روجر فيدرر حملته للفوز بتاســع ألقابه في 
بطولة هاله للتنس بالفــوز 6-4 و7-6 على الالماني المشــارك ببطاقة 

دعوة يان لينارد شتروف.
ولم يحقق السويســري المصنف الأول حتى الآن أي لقب في موسم 
2016 الــذي طاردته خلالــه الاصابات لكنه حافظ علــى هدوئه خلال 
المواجهة التي شــهدت كسرا واحدا للارسال. وســدد فيدرر الذي غاب 
عن بطولة فرنسا بســبب مشكلة في الظهر 15 ارسالا ساحقا في طريقه 
لبلوغ دور الستة عشــر حيث سيتقابل مع التونســي مالك الجزيري. 
وانتهت آمال كي نيشــيكوري المصنف الثاني فــي الفوز بلقب البطولة 
الاستعدادية لويمبلدون بعد انســحابه بسبب اصابة في الضلوع قبل 
مواجهة الالماني فلوريان ماير. وقال الياباني نيشــيكوري الذي احتاج 
الى العلاج خلال انتصاره في الدور الاول على لوكاس بوي: »أنا حزين 
جدا لعدم قدرتي على مواصلة اللعب«. لكن نيشــيكوري عبر عن ثقته 
في قدرته علــى التعافي قبل انطلاق بطولة ويمبلــدون في 27 يونيو/ 

حزيران الجاري.

بطولة كوينز

راونيتش يطيح بكيرغيوس 
ويبلغ الدور الثاني 

فيدرر سعيد عقب انتصاره الأول في بطولة هاله

■ هارفــارد )الولايات المتحــدة( - د ب أ: 
أثار المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه وقائده 
ليونيل ميسي جلبة غير معهودة داخل جامعة 
هارفارد الأمريكية، التي تتسم أجواؤها عادة 
بالهدوء، وهــي الجامعة التي تعــد أحد أهم 
العلمية  إنجازاتها  بفضــل  العالمية  الجامعات 
وبفضل تقديمها لـ157 فائزا بجائزة نوبل بين 

مدرسين وخريجين.
إلى  الأرجنتيني  المنتخــب  وصــول  ودفع 
الجامعة، مئات الأشــخاص من مشجعي كرة 

القدم على التوافــد على ملعب هارفارد، الذي 
خاض عليه الفريــق، بقيادة المدرب خيراردو 
الأربعاء،  مســاء  تدريباتــه  أولى  مارتينــو 
اســتعدادا لمباراته المرتقبة أمــام فنزويلا في 
دور الثمانية. ورغم أنه كان مقررا منذ البداية 
داخل  بالتواجد  فقــط  للصحافيين  الســماح 
المران لمــدة 15 دقيقة، ســمح المنتخب  ملعب 
الأرجنتينــي لجميــع المتواجديــن متابعــة 
المران بالكامل، نظرا لســهولة التلصص على 
التدريبات من الخارج. ولم يكن هناك أكثر من 

مجرد ســور يبلغ ارتفاعه مترا و90 سنتيمترا 
مغطى بشبكة سوداء، يفصل ملعب التدريبات 
عــن المحيــط الخارجي، مــا ســمح لبعض 
الجماهير مشــاهدة المران، كما تمكن الأطفال 
من رؤية ميســي من فوق أكتاف أبائهم. ونال 
صيحات  مــن  الأكبر  القــدر  برشــلونة  نجم 
وهتافات الجماهير، كمــا هي العادة، تلاه في 
ذلك اللاعبان ســيرخيو أغويرو وأنخيل دي 
ماريــا، الذي خاض تدريبات خاصة بســبب 

الإصابة، التي يعاني منها.

ميسي والمنتخب الأرجنتيني يلهبون أجواء جامعة هارفارد!

■ ساو باولو - رويترز: قال رئيس كورنثيانز 
إن تيتي مدرب النادي قبل عرضا لتدريب منتخب 

البرازيل.
وأضاف روبرتو دي انــدرادي ان تيتي البالغ 
55 عاما ســيخلف المــدرب دونغا الــذي أقيل من 
منصبــه الثلاثاء. وقــاد تيتــي كورنثيانز للفوز 
البرازيلــي فــي 2011 و2015 كما توج  بالدوري 

معه بكأس ليبرتادوريــس وكأس العالم للأندية 
في 2012. وكان الاتحــاد البرازيلي أعلن في وقت 
ســابق ان تيتي وجهت له الدعــوة لتولي قيادة 
المنتخب. وأقيل دونغا من منصبه بعد فترة ثانية 
متواضعة مع بطل العالم خمس مرات حيث خرج 
مــن دور المجموعات بكوبا أمريــكا لأول مرة منذ 
1987 بخســارته أمام بيرو. وسافر تيتي من ساو 

باولو إلى ريو دي جانيرو للقاء مسؤولي الاتحاد 
البرازيلي. 

ومن جهة أخرى، قرر الاتحاد البرازيلي تكليف 
روجيريو ميكالي مدرب منتخب الشــباب بقيادة 
منتخب الســامبا في أولمبياد ريو دي جانيرو في 
آب/ أغسطس المقبل. وجاء القرار في أعقاب إقالة 

دونغا الذي كان يدرب المنتخب الاول والأولمبي. 

»تيتي« سيكون المدرب الجديد للبرازيل... وميكالي يقود الأولمبي!

■ برلــين - د ب أ: أصدرت الوكالة العالمية 
لمكافحــة المنشــطات )وادا( تقريــرا يضيف 
إدعاءات خطيرة للاتهامات القائمة والمتعلقة 
بالنظام المنهجي لتعاطي المنشطات والتغطية 
المنشطات  لاختبارات  الإيجابية  النتائج  على 

في روسيا.
إصدار  قبل  الجديــدة  الإدعاءات  وجاءت 
الاتحــاد الدولي لألعاب القــوى اليوم قراره 
بشــأن إمكانيــة تمديد عقوبــة الإيقاف ضد 
الاتحــاد الروســي لألعاب القــوى، ما يعني 
غياب روســيا عن أولمبياد ريــو الذي ينطلق 

»وادا«  وأوضحت  المقبل.  أغســطس  آب/  في 
فــي تقريرها أنــه تمــت إعاقة إجــراء 736 
اختبارا للكشــف عن المنشــطات في روسيا 
من خلال وســائل مختلفة فقط خلال الفترة 
بــين 19 شــباط/ فبرايــر و29 أيــار/ مايو. 
وتمت إعاقة مراقبي المنشــطات في روســيا 
خلال تلك الفترة، وســط تقارير تتحدث عن 
وجــود عمليــات ترهيب من عمــلاء تابعين 
للجهاز الأمني الروســي »أف أس بي«، وفي 
بعض الأحيــان تم العبث في الصناديق التي 
تحتوي علــى عينــات الاختبــارات. ووفقا 

الكشف  باختبارات  المســتهدفين  فإن  للبيان 
عن المنشطات أعطوا معلومات خاطئة بشأن 
المفتشــين  مراوغة  وحاولوا  تواجدهم  أماكن 
خلال فترات المنافســات، وفي بعض الأحيان 
كان يتم الإبلاغ عن أن الرياضيين موجودون 
في أماكن تابعة للجيــش ولكن يتطلب الأمر 
الحصــول على تصريح من أجــل دخول هذه 
الأماكن. وفي إحدى الحالات حاولت ســيدة 
أن تغش عينة البول عبر وضع مادة من كيس 
تحمله بجسدها، وعندما اكتشف المفتش الأمر 

حاولت رشوته.

كوبا أمريكا 

بطولة هاله

فيدرر يبدأ حملته للفوز بتاسع 
ألقابه... وخروج نيشيكوري

■ ريو دي جانيرو - د ب أ: سقطت السباحة 
الأولــى في البرازيــل، ايتين ميديــروس، في 
أصبحت  حيث  المنشطات،  عن  للكشف  اختبار 
مهددة بالغيــاب عن دورة الألعــاب الأولمبية 

»ريو 2016«.
وأكــدت نتيجــة الاختبــار الثانــي، التي 
خضعت له بطلة العالم في السباحة القصيرة 
بالدوحة، ثبوت تعاطيهــا لمادة »فينوتيرول« 
المحظــورة. وأوضــح الجهاز الفنــي الخاص 

المــادة المحظورة  أن  البرازيليــة  بالســباحة 
المذكورة ترجع إلى استخدام ميديروس لأدوية 
مضادة للربو. وحققــت ميديروس )25 عاما( 
في قطر الإنجــاز الأكبر في مســيرتها، بعدما 
حطمت الرقم القياســي العالمي في سباقات 50 
مترا ظهر في 25 ثانيــة و67 جزءا من الثانية. 
وبالإضافة إلى ذلــك، أصبحت ميديروس في 
2015 الســباحة البرازيلية الأولى، التي تفوز 
بميداليــة ذهبية في دورة الألعــاب الأمريكية 

»بان أمريكا« بمدينــة تورنتو الكندية. وكانت 
تســتعد ميديروس لخوض منافسات 100 متر 
ظهر ومنافســات 100 و50 مترا ســباحة حرة 
البرازيلية  الوكالة  أولمبياد ريو. وذكرت  خلال 
لمكافحة المنشــطات أن الاختبــار، الذي أجري 
لميديــروس كان فــي الثامــن من أيــار/ مايو 
الماضي، خــارج إطار المنافســات. ولم تتحدد 
بعد المــدة التي قــد تعاقب خلالها الســباحة 

البرازيلية بالإيقاف.

ريو 2016

افتتاح القرية الأولمبية بحضور باخ

بردود الفعل الســريعة، وأن كرونــا يجمع بين 
خليط مــن مميزات ومهــارات زميليه. وأشــاد 
أوســوريو بالســمات الخاصة التــي يتمتع بها 
الحارســان أوتشــوا وكرونــا، حيث قــال بعد 
مباراة جمايكا: »تصديــات غويرمو كانت مهمة 
وأوريبي«.  تشيتشــاريتو  أهــداف  مثل  للغاية 
فيما قال بعد مبارة فنزويلا: »خيســوس يتميز 
بســلوك جيد، لقد كان شــجاعا، يتمتــع بالثقة 
وهو جاهز للمشاركة في أي وقت«. أما ما يتعلق 
بتالافيرا، الحــارس صاحب المشــاركات الأكثر 

تحت قيادته بواقع أربع من أصل عشر مباريات، 
أوضح أوســوريو: »لديه مهارة تؤهله للعب إلى 
أوروبا«. ولــم ينته المــدرب الكولومبي بعد من 
تقييــم أداء منتخب تشــيلي، ليختار على ضوء 
ذلك الحــارس المناســب لتلك المبــاراة المرتقبة 

والحاسمة.
وعلى النقيــض، تبدو الأمــور مختلفة كثيرا 
داخل منتخب تشــيلي، الــذي يعاني من هبوط 
المســتوى الفني لبرافو في هــذه البطولة، وهو 
الأمر الذي أطلق العنــان للعديد من الانتقادات، 

ورغم ذلك لا يفكــر المدرب بيزي في اســتبداله 
بحــارس آخر، وقال: »كلاوديــو ليس الحارس 
الأساســي وحســب لكنه قائد هذا الجيل، الذي 
منح الكثيــر من الســعادة للجماهير«. وأضاف 
بيزي مدافعا عن حارس برشلونة: »إنه اللاعب 
صاحــب أكبر عدد مــن المباريــات، ولا احترمه 
كلاعب وحسب ولكن احترمه أيضا على المستوى 
الشــخصي«. واســتقبلت شــباك برافو خلال 
مبارياته في النســخة الحالية خمســة أهداف، 
حيث يتحمل مسؤوليتها جميعا بشكل أو بآخر. 

وتعــرض برافو لانتقــادات كبيرة بعــد مباراة 
الأرجنتــين، حيث وجهــت إليه أصابــع الاتهام 
»التانغــو«. وتابع بيزي:  بالتســبب في هدفي 
»أثق بأنه ســيتخطى مــرارة الأداء الســيئ«. 
وتعود الحالــة الفنية المتراجعــة لبرافو، طبقا 
لبعض المتابعين في تشــيلي، إلى ســوء الحالة 
الصحية لابنته المولودة حديثا. ورغم كل شيء، 
فمن المؤكد أن حراس منتخبي المكسيك وتشيلي 
ســيكونون تحت المجهر خلال مبــاراة الفريقين 

على ملعب »ليفيز« غدا السبت.

المنشطات تهدد السباحة الأولى في البرازيل 

عالم التنس 

باخ مع مسؤولين برازيليين عقب افتتاحه القرية الأولمبية في ريو
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صحف عبرية

تسفي برئيل

■ الإســام هو دين دموي، يقــول معارضو 
تســمية  يجب  »المتلونة«.  السياســية  النزاهة 
الولــد باســمه. الإرهاب الإســامي هو إرهاب 
إســامي، بدون تجميل أو تجــاوز أو مهاجمة. 
الإســام أعلن الحرب على الغرب، هم يعرفون. 
بدأ بحملة دموية هدفها زعزعة القيم الانسانية 

العالمية.
لا تستطيع أي فكرة متنورة، تراعي قيم ثقافة 
اخرى، أن تمــوه الحقيقة، هذه الحقيقة المطلقة، 

التي لا تحتمل أي نسبية. 
مقال نشــر قبل نصف سنة تحت عنوان »من 
كثرة مشــاعر الذنب، توقف الغرب والاكاديميا 
عن قول الحقيقة«، يحظى الآن بشعبية جديدة 
في اعقاب الاحــداث في اورلانــدو، حيث كتب 
غادي طاوب باســتهزاء: »يبــدو أن الهجوم ما 
للعالمية  الليبرالــي  الادعاء  علــى  الحداثة  بعد 
ســيحولنا إلــى ليبراليــن أكثر فأكثــر. نحن 
سنوسع المســاواة من الناس إلى القيم. وهكذا 
القانونية  نكون حساســن ليس فقط للحقوق 

للآخر، بل ايضا لثقافته وافضلياته«.
حقيقة وجود فــوارق جوهريــة عميقة بن 
التغلب على مبدأ  القيم والمجتمعات، لا يمكنهــا 
المساواة، الذي يجب أن يسود بن جميع الناس. 
إلا أن الفصل الذي يقوم به طاوب بن المســاواة 
الضرورية بن الناس وعدم المســاواة بن القيم 

والثقافات ينزلق إلى فخ ذاتي.
 حســب هــذا الموقف، فــان النــاس يبدون 
كمخلوقات ليست ذات صلة، بدون ثقافة أو قيم. 
بغض النظر عن حجم طهارتهم أو بشاعتهم. هذا 
تمييز غريب يقول إن المســلمن يمكن أن يكونوا 
اشــخاصا جيدين، كأفراد، لكن ثقافتهم ودينهم 
دمويان. لذلك هم يقتلون، وليس ممكنا الفصل 

بن الانسان وبن ثقافته.
لكــن الخاف ليــس بن مــا بعــد الحداثة 
الساخرة التي تموه »الحقيقة«، كما قال طاوب، 
وبن الحداثة التي تســعى من اجل الحقيقة، بل 

بن من يعتبر الإســام بأريحية سياسية عدوا 
جماعيــا يدفع خصمه الغربي إلــى داخل مربع 
الضحية، وبن من يتجرأ على البحث عن دوافع 
ارضية اكثر مثل تلك التي تدفع الناس إلى القتل 
مثل كراهية المثلين أو الغضب القومي المتطرف.

هــذا خــاف من ينــادي مــن داخــل عدم 
الاســتقامة السياســية إلى رؤية الإسام على 
أنــه كيان إرهابي، وبن من يقــوم بالتمييز بن 

الإسام وبن الإرهاب الذي يتم باسمه. 
يجــب الانتبــاه إلــى أن عــدم الاســتقامة 
السياســية هذه تظهــر فقط عندما يســتهدف 
الإرهابيون المسلمون مواطنن أو أهدافا غربية. 
التقديرات الدارجة تقول إنه قتل في سوريا 270 
ألف شخص، اغلبيتهم قتلوا على أيدي مسلمن 
آخرين. ونحو ســبعة ماين مواطن ســوري، 
مســلمن ومســيحين، أصبحوا لاجئن بسبب 
المســلمن. في التســعينيات قتل فــي الجزائر 
حوالي مئة ألف مســلم على أيدي أبناء دينهم. 
مسلمون يقتلون مســلمن. وقبل ذلك القاعدة. 
ولكن عندما يقتل المسلمون المسلمن لا يعتبرون 
ذلك في الغــرب ضررا للقيــم الغربية. فجأة لا 

أهمية لمبدأ المساواة بن الناس.
التي  »المتحضرة«  السياسية  الاستقامة  عدم 
تسعى وراء »الحقيقة« تحتفل الآن عندما تسمي 
القاتل من اورلاندو، إســاميا. وكأن عمر متن 
الأمريكــي، بالاضافة إلى كونه قاتا بشــعا، قد 
حرر أخيرا الولايــات المتحدة، وليس هي فقط، 
من قيود الأدب السياســي. أخيــرا يمكن القول 
علنا »يوجد إرهاب إســامي متطــرف«  ـ  مثل 
كلمات التوبيخ التي وجهها ترامب الى هياري 
كلينتون. إلا أن ترامب نفسه يقوم بتزييف عدم 
الاستقامة السياســية الخاصة به. فهو لا يقصد 
فقط الإســام المتطرف بل الإســام بشكل عام. 
فــا يمكن أن يكون هناك إســام متطرف بدون 

إسام.
»يجب فحص جميع الجالية الإسامية«، كما 
طلب ترامب، والذي اقترح عدم ادخال المسلمن 
الذين ولدوا خارج الولايــات المتحدة. إذاً، من 
ســيتجرأ الآن على عدم التوافق فــي الرأي مع 

فارس قيم الغرب؟

هآرتس 2016/6/16

وجود فوارق جوهرية عميقة بين القيم والمجتمعات لا يلغي مبدأ المساواة 

مقاتلو الحقيقة
جدعون ليفي

 

■ الدقيقــة 87. جيــرارد بيكيــه يحــرز هدفا، 
والشــخص الذي يجلس بجانبــي يقفز فرحا. إنه 
فــي الثمانن من عمره وحاصل علــى جائزة نوبل 
للآداب في 2010، ونحن نشاهد المباراة بن اسبانيا 
والتشيك مع انترنت في حاسوب قديم، في الساحة 
»مركز الشباب ضد المســتوطنات« في تل الرميدة 
في الخليل تحــت بيت باروخ مرزيل، حيث أن كلبه 
ينبح علينا من الشرفة ولافتة »تحرير فلسطن« في 

الخلفية. هل يوجد هذيان أكثر من هذا؟. 
ســاعة صمت فــي حي الاشــباح. هنــا التقينا 
بالصدفة قبل 11 سنة. ومنذئذ يهتم ماريو فرغاس 
يوسا، مؤلف »مدينة الكاب« بأن يأتي إلى المناطق 
كل بضــع ســنوات، وأن يهتم بمصيــر الاحتال. 
وفي زياراته الاخيرة تمت اســتضافته من »نحطم 
الصمت«. وفي هذه المرة شــارك في مشروع طموح 
للمنظمة حيث جاء إلى هنا في الاشــهر الاخيرة 26 
كاتبا معروفا. من المفــروض أن يكتبوا انطباعاتهم 
وأن يضعوها في كتاب ينشر في عدة دول في ذكرى 

مرور خمسن سنة على الاحتال. 
فرغــاس يوســا لا يعــرف بعد ماذا ســيكتب. 
إســرائيل تعمل على تنويمــه مغناطيســيا. وقد 
قال لــي ذات مرة إنهــا مثل قصــة حورحا لويس 
المقاطعة  لقــد عارض  فانتازيا تحققت.  بورخاس: 
دائما، وحســب رأيــه يجب فــرض المقاطعة على 
الديكتاتوريات مثل كوبا وليس على الديمقراطيات 
مثل إســرائيل، التي فيها معارضة. »المنشقون فقط 
ســينقذون إســرائيل«، قال لي في 2005، »الجميع 
تحدثوا هنا عن الدولتن، ولا أحد يفعل أي شيء«، 
قال فــي 2010. إنه يهتــم بالعودة إلــى هنا لأخذ 
الانطبــاع، وبعد ذلك نشــر كتاباتــه التي هي في 

العادة انتقادية جدا. 
وكمن حطم منذ زمن الحــدود الفاصلة المعروفة 
بن اليمن واليســار، يعتبر فرغاس يوســا نفسه 
صديقــا لإســرائيل. صديق على قناعــة أنه يجب 
انتقادها وتشجيع المنشــقن مثل »نحطم الصمت« 

من اجــل انقاذهــا. إنه يقتــرح نموذجــا مختلفا 
لاصحاب الضميــر في العالم: المجيء إلى هنا وأخذ 
الانطباع وتشجيع المعارضة الاخاقية في إسرائيل 

وإسماع الصوت.
الطريق التي مــر بها هي مــرآة محزنة لتدهور 
إســرائيل: منذ أحبها في زيارته الاولى في 1970، 
جاء حينها إلى حولدا للقــاء عاموس عوز، وحتى 
زيارته السادسة في هذا الاسبوع، التي التقى فيها 
مرة اخرى مع عوز ودافيد غروســمان تحول حبه 
إلى مشــقة، قد يكون مثل »ألاعيب طفلة ســيئة«، 
وهو الكتاب الرائع له. لا أحد يمكنه اتهامه بكراهية 
إسرائيل أو بالاســامية. في البيرو، بلده الاصلي، 
كان مرشحا ذات مرة للرئاســة، وقد اعتبر يمينيا 
محبا لأمريكا.  فرغاس يوســا رأى في هذا الاسبوع 
احتالا أكثر مما رأى أكثر الإســرائيلين، قبل بزوغ 
الضوء خــرج إلى حاجــز قلندية لرؤيــة معاناة 
العمال الفلســطينين وزار مغارات المطرودين في 
جنوب جبــل الخليل والمنازل التــي طرد أصحابها 
في سلوان وجلسات المحاكم العسكرية في معسكر 
عوفر، والتقى ايضا مع المستوطنن في غور الاردن. 

لقــد بقي كما هو: فضولي. جائزة نوبل، الســن 
وايضــا الدراما العائلية التي تعصف في اســبانيا 
الاخيرين.  والنصف  العامن  في  الجنوبية  وأمريكا 
كل ذلك لم يغير تواضعه وفضوله. تعطشــه لرؤية 
وسماع الاشــياء، بقي على حاله. وهو مستعد لأن 
يسير ساعات في أزقة الخليل تحت اشعة الشمس 
وتســلق التال في جنــوب جبل الخليــل في حر 
حزيران  ـ  الابتعاد عن الشــهرة. فقط وجبة المساء 
مع عوز وغروسمان، التي تم تحديدها في السادسة 
والنصف، لم يكن جاهزا لها. في مدريد لا يخرجون 

من البيت قبل الساعة 11 ليا. 
لقد انتبه إلى شيئن تغيرا منذ زيارته السابقة: 
اليسار أصبح أكثر ضعفا والكتابات التحريضية في 
حي المستوطنن في الخليل، مُحيت، انتهت المباراة 
بن اسبانيا والتشــيك. الحمر الذين اعتقدت أنهم 
فريق تشيكوســلوفاكيا فازوا، لقد كان ذلك الفريق 
الاسباني. هذا ما قاله لي ماريو فرغاس يوسا. ومن 

الجدير جدا الاستماع اليه.
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الحاصل على جائزة نوبل للأدب لا يمكن اتهامه باللاسامية أو التحريض ضد إسرائيل 

اليورو في الخليل

ماريو فرغاس يوسا
عمر متين

عاموس هرئيل

■ تبــدل الــوزراء فــي وزارة الدفــاع 
يتســبب، كما هو معروف، في تغيير اللهجة 
التي تسمع من الوزارة. الطريقة المختلفة لا 
تجد تعبيرها بعد في خطــوات حقيقية من 
قبل وزير الدفــاع الجديد افيغدور ليبرمان، 
الدخول  إذن  القرار حول منــع  باســتثناء 
إلى إســرائيل لرفيع المســتوى من السلطة 
الفلسطينية. ولكن في نقاش مع الصحافين 
تم أمس مــن قبل مصــدر رفيع فــي وزارة 
الدفاع، فقد تم ارســال رســائل مختلفة في 
جوهرها عن تلك التــي خرجت من الوزارة 

في ايام الوزير السابق موشيه يعلون.
الجديدة،  الرياح  حســب  الاســتنتاج: 
رئيس الســلطة الفلســطينية أبو مازن هو 
المشــكلة الرئيســية لإســرائيل وهو الذي 
يمارس ضدها »إرهابا سياســيا«، والحرب 
المســتقبلية في غزة هي أمــر لا يمكن منعه، 
وصحيح أن إســرائيل يجب أن تشارك في 
الحرب التــي لا مناص منهــا والتي يوجد 
اجماع سياســي عليها. ولكن حينما تندلع 
المواجهة العســكرية القادمة في غزة يجب 
اســقاط نظام حماس حتــى نضمن أن هذه 

ستكون الحرب الاخيرة.
لعباس،  صغيرا  مؤيدا  كان  ايضا  يعلون 
ولــم يقتنــع أن المفاوضات السياســية مع 
القيــادة الفلســطينية الحاليــة قــد تثمر 
انجــازات سياســية حقيقية. لكــن قيادة 
الجيش، وفي اعقابها وزير الدفاع السابق، 
التنســيق الامني مع  شــددت على حيوية 
السلطة الفلسطينية لكبح الهجوم الإرهابي 
الذي بــدأ في تشــرين الاول. الآن يبدو أن 
المواقف قد تعدلت. المصــدر الرفيع زعم أن 
الساحة  في  إسرائيل  ضعف  يستغل  عباس 
السياســية مــن اجــل الهجــوم عليها في 
الســاحة الدولية، واقتبس استطاع للرأي 
العام يقول إن 56 في المئة من الفلســطينين 
يعارضون اســتمرار سلطة عباس. وهاجم 
تدخل محمد المدني، المسؤول عن الصلة مع 

إسرائيل في السلطة، في الساحة السياسية 
الإسرائيلية.

رغــم أن الــردود التــي تم اتخاذها في 
اعقاب عملية شــارونه في تل ابيب لم تشذ 
بشكل متطرف عن ردود فعل الماضي. فهناك 
رغبة واضحة باظهار خط عمل جديد. تحت 
الوزير الجديد، عقاب جماعي للفلسطينين، 
هذه السياســة تحدث ضدها كل من يعلون 
ورئيس الاركان غــادي آيزنكوت، والآن لم 
تعد كلمة نابية. وحتــى الآن الحديث يدور 
عن ســحب تصاريح العمل لنحــو 200 من 
أبناء عائلــة المخربن الذيــن عملوا في تل 
ابيب والغاء أكثر من 80 ألف تصريح دخول 
إلى إســرائيل في شــهر رمضان. وقد تمت 
الاشارة إلى أن المجال ما زال مفتوحا للمزيد.

اعادة  موضوع  في  الاســتدارة  تمت  لقد 
الإســرائيلي  الجيش  المخربــن.  جثامــن 
والشباك والوزير الســابق عارضوا بشدة 
ابقاء الجثامن لدى إسرائيل بذريعة أن ذلك 
لا يخدم الردع ضــد الإرهاب، بل يعمل على 
تأجيج الوضع في المدن والقرى التي ســكن 
فيها المخربون. وزير الامن الداخلي، جلعاد 
اردان، تبنى سياسة مخالفة في المناطق التي 
تســيطر عليها الشرطة  ـ  في شرقي القدس 
وداخل الخــط الاخضر. يبــدو أن ليبرمان 
يميــل إلى اعادة الجثامــن، بذريعة أن هذا 
ســيخدم الجهود من اجل اعــادة المواطنن 
الإســرائيلين من غزة وجثث الجنود )رغم 
أن غزة تســيطر عليها حماس، والمخربون 
يأتون من الضفة الغربية التي تسيطر عليها 
المهنية  التوصية  الفلســطينية(.  الســلطة 
للجيش، في المقابل، ستبقى كما هي: تجارة 

الجثث لا تفيد شيئا.
قال الوزير الجديد لقــادة هيئة الاركان 
فــي اللقــاء الاول معهم إنه لــن يخرج إلى 
حــرب يمكــن منعهــا. ايضا المصــدر رفيع 
المســتوى عكس أمس نظرة مشابهة: يجب 
على إســرائيل الحذر من المغامــرات. ومع 
ذلك أضاف أنــه لا يوجد مكان لخداع الذات 
فيما يتعلق بحماس. لا يوجد ســبب لمنحهم 
ميناء فــي غــزة )»كام فــارغ بالمطلق«(. 

وفرصة التوصل إلى اتفاق سياسي مع هذه 
المنظمة هي صفر. وزعــم أن المنظمة لا تريد 
مصلحة سكان غزة، وهي لديها هدف واحد 
هو القضاء على إســرائيل، لهذا تقوم ببناء 
قوتها العسكرية. الاستنتاج من ذلك هو أن 
العسكرية المســتقبلية مع حماس  المواجهة 
لا يمكــن منعها، لكن لا يجب على إســرائيل 
أن تسارع اليها. وحينما تندلع عليها العمل 
على اسقاط ســلطة حماس في غزة. وبعد 
الحكم  يأخــذ  من  هنــاك  ســيكون  الحرب 
في القطــاع، لكن المقصود ليــس أبو مازن، 
لأن ســيطرته هناك لن تكــون في مصلحة 

إسرائيل.
اذا قيلت هذه التصريحات بجدية كاملة، 
فيبــدو أن على الجيش الإســرائيلي تغيير 

خططه التنفيذية في أسرع وقت ممكن.
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يجب على الجيش الإسرائيلي تغيير خططه التنفيذية في أسرع وقت ممكن

الرسالة الجديدة لوزارة الدفاع
أوري بلنغا

■ بعــد مرور عشــر ســنوات على 
حرب لبنان الثانيــة، نلمس الهدوء في 
في  يبدو  أنه  صحيح  الشمالية.  الحدود 
نظــر الكثيرين من الجمهــور ومتخذي 
القرارات كانجــاز وانتصار في الحرب، 

لكنه قد يضلل. ويمكن أنه يفعل ذلك.
صحيــح أن حــزب اللــه لــم يطلق 
يبادر  ولــم  إســرائيل  على  الصواريخ 
إلى الهجــوم الكبير ضــد المواطنن أو 
ضد الجيش الإســرائيلي في الشــمال 
منذ عقد. ويضاف إلــى ذلك أنه إذا كان 
مقاتلو حزب الله قد جلســوا على خط 
الحــدود الازرق في الماضي ووقفوا أمام 
مواقــع الجيش الإســرائيلي والجنود، 
الآن لــم يعــودوا هنــاك. الحيــاة في 
إلى  الباد تطورت كثيرا ودخلت  شمال 
الروتن. ولكــن محظور أن نخطيء في 
الردع الذي حققته إسرائيل في الحدود 
حزب  من  مرتدعن  أننا  حيث  الشمالية، 

الله، بالضبط كما هو مرتدع منا.
صحيح أنه لا يمكــن مقارنة الجيش 
الإســرائيلي ومقاتليــه والتكنولوجيا 
وبن  المختلفة  والمصــادر  بحوزته  التي 
جيش الإرهــاب لنصر اللــه. ومع ذلك 
يجب الاعتراف بالحقيقة  ـ  نحن نفضل 
الوضع القائــم المتوتر والهدوء الوهمي 
وتــوازن الرعب الذي نشــأ بيننا وبن 
حــزب الله علــى الخروج فــي العمل. 
نشــير إلى مثال واحد في هذا السياق: 
في 28 كانون الثاني 2015، بعد عشــرة 
ايام من قتل ستة من مقاتلي حزب الله، 

ومنهم جهاد مغنيــة والجنرال الإيراني 
الذي كان معهــم، رد حزب الله باطاق 
الصواريخ على شمال الجولان واطاق 
صاروخ ضــد المدرعات باتجاه مركبتن 
عسكريتن. وخال العملية قتل جندين 
إســرائيلين. وقــد اســتوعب الجيش 

الإسرائيلي هذه الحادثة.
تبناها  التــي  الاســتيعاب  ظاهــرة 
منذ  والعســكري  السياسي  المســتوى 
الانســحاب من لبنــان في أيــار 2000 
هي التــي مكنت حزب اللــه من تطوير 
ميــزان الرعب أمام إســرائيل. وعملية 
الانســحاب، رغم أنها تمت بنجاح كبير 
وبدون اصابــات في صفوفنــا، تعتبر 

هربا. 
الجنوبي  لبنــان  جيــش  وانهيــار 
والخــروج المتســرع من المواقــع، منح 
حــزب الله صورة المنتصــر. وقد أوجد 

الانســحاب عمليا حرب لبنان الثانية. 
فرص  عدة  لإســرائيل  كانت  لأنه  لماذا؟ 
لوضع قواعد لعب اخــرى أمام المنظمة 
الإرهابيــة اللبنانيــة، أو كمــا قال في 
القرارات في إســرائيل  حينه متخــذو 
»هز الارض اللبنانية«. ايضا في حادثة 
اختطــاف الجنود الثاثة في تشــرين 
الاول 2000 وبعــد اختطــاف الحنــان 
تننبــاوم والحادثــة الإرهابية الصعبة 
التي قتل فيها خمســة مواطنن وجندي 
آذار  في  متســوبا  كيبوتس  من  بالقرب 

2002، حيث امتنعت إسرائيل عن الرد.
إن عــدم الــرد يفســره حــزب الله 
على أنه ضعف. ولكــن اضافة إلى ذلك 
فان النقــاش في الجانب الإســرائيلي 
حول ضــرورة أن يكون الرد مســؤولا 
بدماء  التفريط  عدم  وحول  ومدروســا 
الأبناء على الارض اللبنانية، أوجد لدى 

تفضل  إســرائيل  بأن  المعرفة  الله  نصر 
ضبط النفس في وجه الاعمال الصغيرة 
والتحرش مــن قبله. صحيــح أن قائد 
حزب الله نفــذ عملية واحدة زيادة عن 
في  الاختطاف  حادثــة  انظروا  اللزوم، 
تمــوز 2006. ولكن فتــرة ادارة الحرب 
تؤكد إلى أي حد كان نصر الله دقيقا في 

تقديراته.
السياســي  المســتوى  أن  حقيقة  إن 
لــم يضــع للجيش مــا عليــه تحقيقه 
بالضبط في الحرب، وحقيقة أن الجيش 
يوم  الخطف  عملية  اعتبر  الإســرائيلي 
حــرب أو حــدث متدحــرج، حقيقة أن 
فضا  والعسكري  السياســي  المستوى 
العمل جوا وامتنعا عن العمليات البرية 
الكبيرة في معظــم مراحل الحرب، هي 
شــهادة كافية لهذا الادعــاء. لكن فوق 
كل ذلــك هناك الحقيقة البســيطة وهي 
أن حــرب لبنان الثانية بــدأت وانتهت 
حرب  اعتبرها  مــن  عســكرية.  كعملية 
هو الشــعب الجالس في صهيون، ومن 
داخل الضغط الجماهيري تم قبول الامر 

من قبل القيادة.
بعد مرور عشــر ســنوات على تلك 
الحرب، فــان الاعتبارات التي تم ذكرها 
أعاه ما زالت توجد على الطاولة. علينا 
المواجهة  الدروس، وفــي  اســتخاص 
القادمة لا يجب أن نحارب حرب الأمس، 
بل أن نائم أنفســنا مع حــرب اليوم. 
تحديد اهداف واضحة، خطة سياســية 
مرتبة، تغيير النظرة تجــاه العدو. كل 

ذلك هو وصفة للنجاح.
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ظاهرة الاحتواء التي تبناها المستويان السياسي والعسكري منذ الانسحاب من لبنان دعمت حزب الله  

يجب المشاركة في حرب اليوم

آري شبيط

■ بهدوء ورويدا رويدا، يخطط باراك اوباما لانجاز تاريخي آخر هو الانتصار 
على داعش. العمليات في اورلاندو وباريــس لا يجب أن تُضللنا، ايضا العمليات 
التي قــد تحدث في الصيف: المعركــة الدولية ضد داعش تحولــت بالتدريج إلى 

معركة منتصرة.
 الجيش الحكومي، المليشيات الشيعية والقوات الكردية يتغلبون على الدولة 
الإسامية في العراق. الجيش السوري، حزب الله وروسيا يسحقون هذه المنظمة 

في سوريا، وفي ليبيا ايضا انتقل داعش من الهجوم إلى الدفاع.
ما زال غير ممكن معرفة متى ستكون نقطة الانكسار أو إذا كان الحسم واضحا 
وقاطعا. لكن الصورة العامة واضحة وهي أن داعش المسيطر والذي يهدد الشرق 

الاوسط قد يتحول إلى تاريخ.
 اوباما يمكنه الوقوف أمام الشــعب الأمريكي قبــل خروجه من البيت الابيض 
والقول إن السياسة الأمريكية المتشددة والحكيمة وذات النفس الطويل، أحدثت 
التحول. ومثلما قمت بقتل اســامة بــن لادن وقلصت القاعدة، فقــد قمت بازالة 

التهديد الذي كان يشكله داعش. 
هذا ما قد يقوله الرئيس، بدون انفعال وتقريبا بدون ضحايا. لقد قمت بواجبي 

كمدافع عن الامن القومي وعن الحرية في العالم.
من وجهة نظر اوباما، فان انجاز داعش سينضم إلى انجازات تاريخية اخرى: 
انقاذ الاقتصاد العالمي، سن قانون الصحة، انهاء الحرب في العراق، ثورة الطاقة، 

توقيع الاتفاق النووي مع إيران ودعم قيم التطور بشكل مدروس وحذر.
خافا للجمهورين المتهورين الذين ســبقوه )والذين يريدون استبداله(، فان 
الديمقراطي المثقــف وهاديء الاعصاب لم يورط أمريكا فــي أي حرب، ولم ينزل 
عليها كارثة مالية. وعندما سيتقاعد مبكرا، يســتطيع اوباما أن ينظر إلى الخلف 
برضا وراحة وفخر. في فترة العاصفة والعنف وعدم الاســتقرار، نجح في قيادة 

سفينة الحكم وأخذها إلى شاطيء الأمان.
فقط في مســألة دولية واحدة فشــل اوباما تماما: إســرائيل  ـ  فلسطن. فقد 
طلب تجميد البناء في المستوطنات، لكن خال ولايته زاد عدد المستوطنن بشكل 
دراماتيكي. وطلب التوقيع على الاتفاق الدائم، ولكن اتفاقا كهذا يبدو الآن أبعد من 
أي وقت سابق. وطلب أن يبقي خلفه فلسطن مستقلة وإسرائيل ديمقراطية، لكن 
فلسطن غير موجودة والديمقراطية الإسرائيلية تتعرض للهجوم. وذلك الصراع 

القديم الذي يخلق لدى اوباما مشاعر قوية، ازداد عمقا في العقد الاخير.
إن حاجــة اوبامــا للقيام بعمل سياســي حقيقــي في الموضوع الإســرائيلي 

الفلســطيني فورا بعد الانتخابات في تشــرين الثاني، هي حاجة عميقة. اخاقيا 
وسياسيا وبشكل شخصي هو مسؤول. لا يستطيع التسليم بالفشل وادارة ظهره 

لمسألة قريبة جدا إلى قلبه.
لكن السؤال هو إلى أين ســيأخذ التزامه. امكانية واحدة هي تأييد قرار جديد 
وتاريخي لمجلس الامن حول انهاء الصراع. احتمال آخر هو خطاب مفصلي يحدد 
فيه ميراثه وصيغة الاتفاق الدائم الذي يراه مناسبا. لكن هذين البديلن قد يتبينا 
كمدمرين، ســيتحدثان عن الصراع بمفاهيم منفصلة عن الواقع وينشئان فجوة 

خطيرة بن الحقائق على الارض وبن الوضع السياسي والقانوني الدولي.
لذلك، كل واحد منهما قد يتسبب بنتائج معاكسة لتلك التي يريدها اوباما. بدل 

المصالحة تحدث مواجهة، وبدل احياء مسار الدولتن، قد يتم دفنه.
هناك حاجة إلــى بديل ثالث. مــن الافضل إذا خصص البيت الابيض اشــهر 
الصيف الحارة من اجل القيام بتقييم اســتراتيجي عميق يؤدي إلى بداية طريق 
جديدة. من الافضــل أن لا يبقي اوباما وراءه تصريحا فارغــا، بل تحريك عملية 

سياسية جديدة واقعية وابداعية يمكنها الاستمرار ودعم وتطبيق إرثه.

هآرتس 16/6/2016

لقد حقق انجازات تاريخية هامة لكنه فشل في موضوع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني 

تشرين ثاني أوباما
اليكس فيشمان

بالطريقة  ويعلمه  نتنياهــو  تربية  اوباما  يعيد 
الصعبــة كيــف تعمــل الديمقراطيــة الأمريكية: 
ذهبت إلــى الكونغرس كي تلتــف وتغير قرارات 
البيت الابيض في المســألة الإيرانية وبشكل عام؟ 
التذاكيات مع  انتهــت  الثمن.  حان الوقت لتدفــع 
الكونغرس. من الان فصاعدا سيكون أصعب بكثير 
على إسرائيل الالتفاف من خلف ظهر الادارة وطلب 

زيادة المساعدات الأمنية لهذه المشاريع او تلك.
في السنة الماضية مثا، اقرت الادارة لإسرائيل 
عاوة استثنائية بمبلغ 37.2 مليون دولار لتطوير 
منظومة الدفاع ضد الصواريخ »العصا السحرية«. 
ذهبت إسرائيل إلى الكونغرس ونجحت في زيادة 
الميزانيــة الاســتثنائية إلــى 116.0 مليون دولار. 
وبعد ذلك توجهت إســرائيل إلــى البيت الابيض 
وطلبت ميزانية اضافية، تسمح لها بشراء عناصر 

المنظومة العملياتية.
 لــم يكن البيــت الابيض مســتعدا لان يضيف 
دولارا واحــدا. ذهبت إســرائيل مــرة اخرى إلى 
الكونغــرس وتلقت عاوة خاصــة من 150 مليون 

دولار آخر لشراء المنظومة. 
وتفجر البيت الابيض غضبــا وأعلن أول أمس 
بانــه سيســتخدم الفيتو على القــرار لاضافة أي 
مبلغ للحماية الجوية الإســرائيلية يزيد عما اقرته 
الادارة. يتبن أن إســرائيل نجحت في ان تقشــط 
لمشــاريع »حيتس«، »العصا الســحرية« و »القبة 
الحديدية« 455 مليون دولار أكثر مما اقرته الادارة.

تلعب إســرائيل على كل الماعب، وأوباما  ـ  مع 
نهاية ولايتــه، وهو محرر أكثر من الضغوط  ـ  قرر 
بــان اللعبة انتهت. هذا لا يتعلق بإســرائيل فقط. 
بيــان البيت الابيــض الذي نقل إلــى الكونغرس 
يعبر عن فكر اوباما بشــأن توزيع الصاحيات بن 

الســلطة التشريعية والســلطة التنفيذية. والان، 
وهو يوشــك على انهاء مهام منصبه، قرر ترك ذلك 
كإرث وطني. وعلى حد فكره، فانه في كل ما يتعلق 
بالوجه المالي للسياســة الخارجية فــان المبادرة 

والقرارات هي في يد الرئيس.
امــا الكونغرس فيقــر أو لا يقــر. وذلك خافا 
الرئيس  يكون  حن  العســكرية،  القوة  لاستخدام 
ملزما بان يتشــاور مع الكونغــرس قبل أن يصدر 

الامر للقوات المسلحة.
من ناحية إســرائيل، التي كانــت معتادة على 
معاملــة خاصــة واســتثنائية، ســواء من حيث 
حجم المســاعدات الأمنية ام مرونــة الوصول إلى 
الكونغرس، فالرســالة هي: انتــم لا تزالون الابن 
المفضل ولكنكــم ولد مدلل ومثيــر لاعصاب حان 
الوقت لوضع حدود له. ولتفادي ســوء الفهم، فان 

مشكلة الأمريكين ليست المال.
 المفاوضات على المســاعدات هي قبل كل شيء 
سياســية، وبصفتها هذه فانها تدار على مستوى 

مكتب رئيس الوزراء حيال البيت الابيض.
الســنوات  فــي  الإســرائيلية  السياســة  ان   
الاخيرة، التي انجرت ايضا إلى عاقات شــخصية 
عكرة، تؤثر بالضرورة على الســخاء في الجانب 

الأمريكي.
عندما رفعت إسرائيل إلى الادارة لاول مرة طلب 
رزمة المساعدات الأمنية للعشــر سنوات القادمة، 
تحدثت عن مبلــغ نحو 5 مليار دولار في الســنة. 
في حينه، عشــية التوقيع على الاتفاق النووي مع 
إيران، كانت الادارة مســتعدة لان تعطي إسرائيل 
مبلغــا اقترب من 4 مليــار دولار، وكانــت لا تزال 
مرونة  ـ  ســواء في الاتفاق أم في الاشتراطات. في 
حينه ايضا لم يحبوا هناك العاوات الاســتثنائية 
كل ســنة والالتفاف عبر الكونغرس، ولكنهم كانوا 

مستعدين لان يتنازلوا لإسرائيل.
عندما واصلت إسرائيل الاعتراض على الاتفاق 

النــووي ولم توافــق علــى التوقيع علــى رزمة 
المساعدات التي عرضت عليها، فانها أكلت السمكة 

النتنة لإيران وطردت من المدينة في آن معا.
 فجأة يســأل الأمريكيــون لماذا يتعــن عليهم 
أن يمولوا الوقود الذي تشــتريه إســرائيل لجهاز 
الام، بحجــم مليار شــيكل في الســنة، من اموال 
مســاعداتهم الامنية. وهم يريدون، وعن حق، ان 
تشــتري    بهذا المال بضائع من الصناعة الأمريكية 
وليــس وقودا من العالــم. كما ليــس واضحا إذا 
البيــت الابيض للكونغــرس أول أمس  كان بيان 
يضمن البند الذي أتاح حتى اليوم استبدال اموال 
المساعدات بالشــيكل لغرض الشراء في إسرائيل. 
إذا ما لمســت الادارة هذا البند فانه سيكون ضربة 

موت لبعض من الصناعات الأمنية في الباد.
كلما مر الوقت، تفقد إسرائيل اكثر فأكثر رافعات 
الضغط والارتفاع في المفاوضات على المســاعدات 

الأمنية الأمريكية.
 صحيح حتى الان يبدي الأمريكيون الاستعداد 
لزيادة المســاعدات من 3.1 إلى 3.7 مليار دولار في 
الســنة، غير أن الاتفاق يتضمن منذ الان العاوات 
التي اقرهــا الكونغــرس ونتلقاها  الاســتثنائية 

للمشاريع المتعلقة بالدفاع الجوي.
 من ناحيــة جهاز الامن هــذه صفعة. في ضوء 
الازمة المستمرة في الشــرق الاوسط والالتزامات 
بالحفاظ على الفارق النوعي في صالح إســرائيل، 

كان هنا احساس باننا نستحق.
 هذا لا يحصل حقا.

وزير الدفاع، افيغدور ليبرمان، الذي يسافر في 
نهاية الاســبوع لاجراء محادثات مع وزير الدفاع 
الأمريكي، مقتنع  ـ  مثل ســلفه في المنصب موشيه 
يعلون  ـ  بانه يجــب التوقيع على الاتفاق في عهد 

اوباما. اما انتظار خلفه فسيكون رهانا.

يديعوت 2016/6/16

رسالة واشنطن لإسرائيل أنتم لا تزالون الأبن المفضل ولكنكم ولد مدلل ومثير للأعصاب 

أوباما يغير قواعد اللعب

باراك أوباما

حسن نصر الله

افيغدور ليبرمان
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مقال بسام البدارين: تغطية أحداث البقعة

الحل الشافي لآفة الإرهاب
في موضوع التصدي للإرهاب هناك فرق بين رؤية الملك وبين 
التنفيذيين في كل خطاب يركز جلالته على مسمى الخوارج وهو 
المســمى الإســلامي للمتطرفين والذين يكمن في دراسة فكرهم 
وشــبههم والرد عليها الحل الشــافي لآفة الإرهــاب ولا يتأتى 
ذلك إلا من قبل راســخين في العلم الشــرعي ممن يستطيعون 
أن يخاطبوا الشــباب المفتون والتائه فكريا ويزيلوا أية شبهة 
قد تشــكل عامل جذب لضحالة فكر بعض الشباب المتدين ممن 
قد ينجذب للخطاب الحماسي للخوارج -المتطرفين- وأستذكر 
هنا الحكمة الكبيرة للمغفور له بإذن الله الملك حســين في فتح 
أبواب التلفزيون الأردني لأشخاص كانوا ممنوعين من الخطابة 
في المســاجد ولكــن تطلبت المرحلــة أن يوجهوا الــرأي العام 
ويجمعوا الصف الداخلي ابان حرب الخليج الاولى -رحم الله 

الكيلاني والشيخ نوح والتميمي.

هاشم خزاعلة- الأردن

مقال الياس خوري: إدوارد سعيد المثقف

حوار الحضارات
إدوارد ســعيد، جامعة عالمية، فهل من جامعة عربية رسمية 
أو أهلية وعددهــا بالمئات، بادرت لتخصيص كرســي، لحوار 
الحضارات باســمه، إن ســيرته، ومواقفه مع صهاينة الغرب 
وإســرائيل، تســتحق أن توثق للأجيال الشــابة التي صنعت 

الربيع العربي.
في محاولات شــجاعة لزحزحة ديناصــورات الخريف عن 
كراســي الســلطة، وتجنب عواصف الشــتاء العاتية، وأتون 
حروب.هل أبطال الهزائم العرب، على حق لأنهم لا يسألون ولا 

يحاسبون. 
محمد حسنات - الأردن

مـنبر
Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

تعقيبا على مقال فيصل القاسم: »مش معروف قرعة أبوه من وين«؟

 

مجزرة أورلاندو... »نسخ الصورة«
منى مقراني

تعد مجزرة أورلانــدو التي قام بهــا الأمريكي عمر متين، 
إحدى أقوى أوجه المسح الإنتقائي للذاكرة إعلاميا وسياسيا، 
فهي تأتي بعد ايام من مراســم دفن وتأبــين محمد علي الذي 

شغلت وفاته الإعلام الثقيل على مدار الساعة ولأيام.
حضور محمد علي القوي في الذاكرة الجمعية للأمريكيين، 
والذي ظهر جليا قبل و بعد وفاته بقدوم محبيه من كل أصقاع 
المعمورة لإلقــاء نظرة الوداع، فرض نفســه إعلاميا، وتكرر 
إســم »محمد« وذكر »على غير العادة« بكل خير، فمحمد هذه 
المرّة لم يرتبط إســمه بالإرهاب والقتــل والتطرف ومعاداة 
الحرية، بل محمــد هذه المــرّة الملاكم العظيــم صانع أفراح 
الأمريكيين، محمد هذه المرّة الإنسان الواقف مع الحق صاحب 
المواقف الإنســانية الخالدة و المشاريع الخيرية، الداعية إلى 

السلام، الخلوق الخدوم صديق الفقراء، المسلم  بالضرورة.
وفاة محمــد علي لم يتمنّهــا كثير من أصحاب المشــاريع 
الخلّاقــة في العالم العربــي، ليس حبا فيه دون شــك، لكن 
لضمان صيــرورة أجواء الشــحن والتعصّب التي تشــحذ 
كل قطرة كره لتبريــر كل الدمّار والقتــل والتصفية العرقية  
الحاصل فــي المربع العربي الإســلامي، وبذلــك تعد وفاته 
تشويشــا خارج عن نطاق الســيطرة، لا تحمد عواقبه، فهو 
يذكــر ويلفت الإنتباه إلى نموذج المســلم فــي أنقى واصفى 
أوجهه المتمثلة في شخصية أو صورة محمد علي، الذي يعمل 
النافذون في الإعلام علــى إخفائها وإظهار نقيضها بتكريس 

تلك النظرة القميئة للمسلم في صورة  »الداعشي«.
قد تبدو هذه القراءة غارقة في فلسفة المؤامرة التي نعاني 
منها كأمّة عربية وإسلامية، لكن في أحداث كريهة كهذه  تنال 
من وعينــا وفهمنا وتجعــل منّا دراويش مســطحي العقول 
يســتقبلون كل ما يبثه الإعلام بغباء، كان لزاما التذكير بأن 
كل ما يحــدث من عمليات »إرهابيةّ« في ديار »الكفر«ليســت 

إعتباطيــة التوقيت بتاتا، ولا يمكن قراءتها خارج الســياق 
السياســي والعســكري الجاري في مشــرقنا العربي  الذي 
تترتب عنه كما عهدنا دائما منذ أحداث 11 أيلول/ سبتمبرالى 

اليوم، سلسلة من الإجراءات المؤثّرة والمدمّرة لنا.
في هذه الفترة العصيبة من تاريخ البشــرية عموما والتي 
يلخص قبحها ويقــدّم عصارة إنهيــار منظومتها الأخلاقية 
هؤلاء النافذون من مســتبدين ومحتلين فــي عالمنا العربي، 
أصبح التمهيد الإعلامــي أحد أبجديات إتمام أي مخطط يراد 
تكريسه على أرض الواقع، لذلك لا تستغرب عين مراقب هذه 
العملية التي قام بها هذا المضلــل، فصناعة الأراغوز العنيف 
منــذ »القاعدة« ووصولا إلى النســخة الرقمية المســتحدثة 

والمسماة »تنظيم الدولة« لم تصنع إلّا لهكذا أفعال.
منظومة سياســية عالميــة نافذة لا تخجل من التنســيق 
مع نظام كنظام بشــار الأســد في ســوريا، حتى بعد قصفه 
الشــعب بالكيماوي، منظومة متآمرة مــع الحكّام في العراق 
لإزهــاق أرواح العراقيين في الفلوجــة وقصفهم وتصفيتهم 
ومحاصرتهــم منذ زمن بحجّة »الدولة الإســلامية« ربيبتهم 
التي يوظفونها حسب الحاجة ووقت اللزوم، منظومة تعادي 
إيران علنا وتكرمهــا بما ليس من حقها، مزيدا من التوســع 

والتمدد في الجغرافيا العربية سرا؟.
منظومــة تقبل بترشــح ترامب العنصري عــدو الأقليات 
والمرأة والذي أخــرج حقيقة بعض الأمريكيــين البيض كما 
قال أحد المحللين الأمريكيين في معرض شرحه موجة تصاعد 
شــعبيته،« بأنّه تجرّأ على إخراج ما يقولــه الأمريكيون في 
مجالســهم الخاصة إلى العلــن ليس ألّا؟«، نتوقــع منها كل 
شــيء وأي شيء مهما بدا ســاذجا أو خبيثا، هؤلاء يجمعهم 
شــر مطلق، فنسخ صورة محمدعلي بصورة عمر متين ليست 
إلّا قطــرة في بحردماء أغرقوا البشــرية فيهــا  خدمة لأناهم 

المتفجّرة.
كاتبة من الجزائر

تسلط السياسة على الدين
الإنســانية  الحضــارات  مختلــف  شــكلت   ■
منذ بــدء التاريــخ محطــات متباينة. قدمــت عبرها 
عصارة تجاربها، مكنت البشــرية من الاستفادة من   

عطاءاتها عبر التفاعل والتلاقح الثقافيين.
تعتبــر الثقافــة اليونانيــة مصــدرا رئيســيا في 
الفلســفة والعلــم والمنطــق منحــت للبشــر رصيدا 
هامــا اغنى حياة الأمم.  أقام الفيلســوفان الكبيران 
الفلســفة  صــرح  وأفلاطــون  أرســطو  اليونانيــان 
الإنســانية، ومكنــا الفكــر والمعرفة مــن التعمق في 
أســئلة أرقــت الإنســان الأول حول الماهيــة واصل 
الكون والمغزى من الوجــود والمصير وإقامة الدولة 
المدنيــة وتحقيــق الديموقراطيــة وتثبيــت النظــام 
والســلطة وأنظمة الحكم. أسئلة وغيرها استطاعت 
الفلســفة اليونانيــة ان تقدم أطروحــات   ونظريات 
حولهــا ممــا مكن الإنســان مــن اســتيعاب وجوده 

وتنظيم نفسه وبناء دولته.
يعترف المفكرون والفلاسفة المسلمون كابن رشد 
والفارابــي والغزالي وابن ســينا بأهمية الفلســفة 
اليونانية ودورها في نشــر الفكر وخدمة الحضارة 
الإنسانية. كما ان الإســلام بمختلف فرقه ومذاهبه 
وفلسفاته، اســتطاع ان يعيد قراءة الفكر الإنساني 
منــذ بداياته باشــتغاله على الفلســفة اليونانية من 

جهة وقراءته للنص القرآني والسنة الحميدة.
 تعــزز الفكــر اليونانــي بفضــل نشــوء الدولــة 
الإســلامية ومــا قدمتــه مــن وعــي جديــد تثويري 
وحضــاري بتغيير نظــرة الناس للحيــاة وللوجود 
وبدفعهــم للتوحد حــول دين واحــد يجمع مختلف 

الثقافات والأفكار والفلسفات.

ان القيمة الأساسية الفلسفية للديانة الإسلامية 
الشــمولية  ونظرتهــا  الانفتاحيــة  روحهــا  هــي 
واحترامهــا للمذاهــب والمعتقــدات. فنجــاح الدين 
والدولة الإســلاميين نهض أساسا على قدرة النبي 
ص واتباعه في قبول الاختلافــات ودمج الثقافات 
والحضارات حول دين الإســلام الذي يضم الجميع 

ويحضن المختلف.
الحرية والأوضاع الفكرية التنويرية التي خلقتها 
الثقافة العربية الإســلامية اعطتنا حضارة شــملت 
مختلف مناحي الحياة اقتصاديا واجتماعيا وعلميا 

واخلاقيا. 
المختلفــة  الأفــكار  الإســلامي  الديــن  ينبــذ  لــم 
للحضــارات والشــعوب فــي انحــاء المعمــورة. بل 
تبناهــا وطــور تجاربهــا وادمجهــا فأصبــح الفكر 
الإسلامي   تجربة رائدة انصهر فيها الجميع لتتقدم 

الحياة الإنسانية حينها خطوات قياسية.
مــن  الحديثــة  الغربيــة  الحضــارة  اســتفادت 
عبــر  والعربيــة،  اليونانيــة  الســابقة  الحضــارات 
الترجمــة واســتغلال الخبــرات الثقافيــة والعلمية 
والمعرفيــة دون قيد ولا شــرط، أهلتهــا أن تخوض 
تجربتهــا متكئة على العقل والعلم والحرية وحقوق 
الإنســان. المفاهيــم الكونية العامة منــذ بداية الفكر 

والثقافة الإنسانيتين.
قيمــة الحضــارة الغربيــة الحديثــة هــو كونهــا 
استطاعت أن تعيد قراءة الفكر اليوناني والإسلامي 
الســابقين، وان تقدم تصورا جديــدا للعالم يتوافق 
مع الذهنيــات الجديدة ومع مســار العلــم والمعرفة 
الحديثــين. مع تركيز واضح ومفصلي بفصل الدين 

عن الدولة كاختيار منهجي.
 لقــد كان الإســلام واعيــا بأهميــة الفصــل بين 
الحيــاة العامــة والحيــاة الروحيــة. وكان نجاحــه 
بفضل هــذا الاختيار الوجيه الــذي يرتكز على منح 
مســافة بين الأخلاق العامــة المتعلقــة بالتعاملات، 
والأخــلاق الخاصــة المتعلقــة بالعبــادات. وهجــه 
تركه لمسافة خلاقة بين الممارسة الدينية والممارسة 
السياســية، مكنته من الحفــاظ على نقــاوة الدين، 
وفرضت على السياســة عدم اتكائهــا على المقدس 

لتبرير انزلاقاتها.
إن ديننــا الإســلامي زاخــر بالأفــكار والمواقــف 
القــادرة على الصمود والتلاؤم مــع مختلف الأفكار 
الفكــري  منطوقــه  ينبنــي  والمحطــات.  والعصــور 
والثقافي علــى أهمية التركيز علــى الارتقاء بالنوع 
البشــري، عبر الســمو والتعالي الأخلاقي، انطلاقا 
من ضرورة العمل الديني والدنيوي لنيل ما فيه خير 

في الدنيا وفي الآخرة.
العيب فــي نوعية القــراءات   ذات الفهم الضيق، 
والتصــور القاصر المنغلق، الذي يعيق مســار الفكر 
الإســلامي العربي ويمنع من الحفــاظ على توهجه، 
ويحد من قابليته على التفاعل والتلاقح. ان الإسلام 
الأصولــي يجعــل السياســة تفرض ســلطتها على 
جميع مناحــي الحيــاة، متكئة على قــراءة مغرضة 
للديــن، بهدف اســتغلاله من أجل تحقيــق مصالح 
دنيويــة، وزج الأمة فــي مزالق الهمجيــة والبربرية 

والتخلف.

منصف بندحمان - كاتب من المغرب

قوانين الوراثة
يبدو الكلام والدراســة علمية ومنطقية وتستند على المعطيات العلمية 
، ولكــن تنتهي العلمية والمنطقية وكل ما يمت بقوانين الوراثة عندما تقول 
الدراســة . علينا أن نعلم أن اليهودية دين وليســت عرقــا وأن اليهود من 
أعراق مختلفة، فهناك اليهودي الروســي واليهودي الفرنسي واليهودي 

الألماني واليهودي من أصول عربية ويهودي إيراني ويهودي حبشي.. .
فكيف استدلت الدراسة على أن العراقي أصوله يهودية وإلى أي عرق 

ينتمي.
مع احترامي للأشــخاص الذين قاموا بالدراسة فإن هذا الخطأ العلمي 

في الإستنتاج يثير الشكوك حول صحتها ، بل وينسفها من أساسها.
فإعتمادا على هذا الإســتنتاج يمكن أن نقول هذا الشــخص من أصول 

مسيحية أو إسلامية وطبعا هذا الكلام غير علمي وغير منطقي.

زكريا أبو شقرة

 
سراديب متشعبة

 
أوافق بالتأكيــد على العبرة في هذا المقال، وأؤكــد الحقيقة العلمية لما 

جاء فيه.
مــن المفارقــة الشــديدة، أن شــلومو ســاند، البروفيســور المضهد من 
الصهيونيــة، والــذي لا يرغــب أن يقال عنــه أنه يهودي، أثبــت في كتابه 
»اختراع الشــعب اليهودي« أن اليهود الحقيقيين هم الفلسطينيون الذين 
بقوا في البلاد، ويكذب المعلومة المختلقة من الصهيونية أن الرومان أخلوا 
البلاد من اليهود بالقــوة، وأنهم يرجعون إلى ما هو حق تاريخي لهم ! إن 

حصــل إخــلاء، فالإخلاء كان يجــري كالعادة للطبقــة الحاكمة، وزعماء 
المحاربين.

عندما نشــر الباحث محمد علي فقرا كتابه »تاريــخ البعنة« وهي قرية 
تاريخيــة جنــوب البطوف في فلســطين، ثارت عليه القريــة لأنه وجد من 
أبحاثــه أن أهــل القرية كانوا يهوداً وأســلموا لأســباب مختلفــة. القرية 
معروفــة بســراديبها المتشــعبة التي لجأ إليهــا اليهود فــي ثوراتهم على 

الحكم الروماني.
فؤاد عبد النور- برلين

الشعور بالإنتماء
الشــعور بالإنتماء والمحبة تجاه المجتمــع الذي نعيش فيه ليس تعصبا 
وإنمــا عرفانا بأهمية هؤلاء الناس وتأثيرهــم في حياتنا بغض النظر عن 
التركيبة الوراثية، هذا أولا أما في ما يخص أن العراقي حيث وجدوا عنده 
جينــات يهودية فهــل للجينات علاقــة بالديانات لنقول بــأن هذه المورثة 
يهوديــة وهذه مــن ديانه أخــرى . كلام بعيد عن المنطق العلمــي . فالدين 
اليهودي يضم بشــرا من جميع الأعراق فمنهم الاوروبي ومنهم الأفريقي 

والهندي والعربي والسلافي إلخ .
 مــا أردت قوله هو تقصي الموضوعيــة والعلمية عند البحث في فضاء 
علمي ولو أني أتفق مع الكاتب بأن التركيبة الوراثية للبشر هجينة إلى حد 
كبير ونظريات التفوق العنصري هي منفرة ومخزية ولكن بالوقت نفسه 
الشــعور بالانتماء ومحبــة المجتمع بــدون تعصب هو ضرب مــن الوفاء 
والإخــلاص وهمــا أكثر أهمية مــن حيث القيمة الإنســانية مــن التركيبة 

الجينية.
بشير الزين-  سوريا

وسائل الإتصال الحديثة
الأهــم في هــذه التجربــة ان العلم ســيغير مــن قناعاتنا فــي كثير من 
الحقائق مســتقبلا وأن العالم أصبح صغير جدا بسبب وسائل الاتصال 
والنقل الســريعة. وأتخيل أن القوانين في العالم ربما ستكون واحدة بعد 
مئات الســنين وكذلك العطلة الاسبوعية، وذلك بسبب التعاملات اليومية 
مع بعضها البعض وبالتأكيد ستســتخدم لغة واحدة رئيسية للتعاملات 

التجارية وستدرس المواد العلمية في كل مدارس العالم بهذه اللغة.
القوميــة في كل الأحوال إلى زوال وخاصة فــي معظم الدول المتقدمة 
والمتحضــرة لأن اغلب مواطنيها هم ليســوا من الســكان الأصليين بل هم 
مهاجرون، وســتبقى منحســرة فقط فــي الــدول المتخلفــة كدولنا التي 
قادتها الأحــزاب القومية وكانت النتيجة كارثيــة علينا والأدهى من ذلك 
أن دول مثل العراق وســوريا وليبيا هي أساســا دول مســتعربة بسبب 

الفتوحات الإسلامية.

سلام عادل 

لا وجود للعرق الصافي
مقال رائــع ويدفعنا لنعيــد النظر في كثيــر من مســلماتنا ، فالحقيقة 
العلميــة أثبتت أنــه لا يوجد عــرق خالــص والقومية العرقية هــي كذبة، 
والمثيــر أن نعيد النظــر في عصبيتنا العربية. فاليــوم نحن كعرب ثلاثمئة 
مليون عربي ربمــا ناطق بالعربية ولكن كعــرق لا أعتقد أنه موجود ،ربما 
العرب كعرق قد انتهوا ولــم تبق الا لغتهم وحضارتهم ونحن ورتتها ، ما 
أعظم الرسول الأكرم عندما سمع احدهم يتباهى بالنسب والعرق ان قال 

له دعها عنك انها المنتنة، و ما أعظم الإسلام الذي حطم وثن العرق وقدس 
الإنسان وساوى بين الناس ….

عبد الكريم - ايطاليا

مواد صبغية وبيولوجية
تصــور يا دكتــور فيصل أن الـــ DNA عبارة عن برمجيــات مكتوبة، 
تخيلهــا مثــلًا CD عليــه برمجيــات ومعلومــات معينــة وتم تناقله بين 
عدة اشــخاص وكل شــخص ممــن تعامل مع هــذه المعلومــات قام بعمل 
تعديلات بســيطة، ومهما طال هــذه المعلومات من تعديــلات فان الأصل 
أو جوهر هــذه البرمجيات يبقى موجودا . من يعتقد أن الـ DNA تتكون 
فقط من مــواد صبغية وبروتينية وبيولوجية فهــو مخطئ، فهي تحتوي 
على برمجيات مكتوبة تســير بشــكل غير مباشــر العواطف والتصرفات 
والأفكار بل والاعتقاد . المكتسب من الحياة لا يمكن ان يغير كنهه وجوهر 

. DNA هذه البرمجيات التي اسمها
أكرم

سلالة واحدة
تحليــل صــح 100٪  البشــرية مــن آدم وحواء وهــذا أصل البشــرية 
والخلق كلهم من ســلالة واحدة من آدم حتى يرث الله الأرض وما عليها. 

ارجعوا إلى القرآن وكل واحد يعرف من أين أتى ولله في خلقه شؤون.

سيف حسين

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

بعد مجزرة أورلاندو 
تكسر »قوس قزح«
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من دولة »تبرعات رمضانية« 
إلى مسلسلات

صنّاع المناخات أصحاب القرارات

أمريكا... ليلة »الباشا بازي«

■ وســط أجواء )الشــهر الكريم( 
مصيــدة  أكبــر  إلــى  تحــول  الــذي 
سياســيا  المواطنــن  لاســتغلال 
الارتفــاع  ومــع  وفنيــا،  واقتصاديــا 
الــذي  الحــرارة،  لدرجــات  القاســي 
انضــم إلــى قائمة طويلة من أســباب 
المعانــاة هــذه هوامش مــن »رمضان 

المصري«.
أولا:

وســط كارثــة الأســعار، التي يجتمــع حولها فــي اتفاق 
نادر مؤيــدو النظام ومعارضوه، تبدو هذه الحملة الجنونية 
لجمــع التبرعــات للمستشــفيات وصندوق )تحيــا مصر( 
وغيرهــا الأكثــر اســتفزازا للكثيريــن. ومع الإقــرار بأهمية 
العمل الخيري، خاصة في مســاعدة ملايــن المرضى الذين 
يحتاجون إلى هذه المستشــفيات بالنظر إلى الانهيار الفادح 
فــي النظــام الصحي فــي مصــر، إلا أن هذا لا يبــرر الابتزاز 
الحكومــي الفــادح للأغلبيــة مــن المواطنن للحصــول على 
جنيهــات قليلة من التبرعات، بدلا مــن أن تقوم بواجبها في 
مســاعدتهم للبقاء على قيد الحياة في ظــل أزمة اقتصادية 

خانقة.
ومن يتابع هذه الإعلانات التي تتكرر بشــكل هيســتيري 
وتتفــوق علــى حجــم المسلســلات الرمضانيــة التي وصل 
عددهــا إلــى الأربعــن، وتكلفــت مليـــــــاري جنيــه، يدرك 
أن النــاس أصبحــوا ضحيــة لحــرب ضــروس للحصــول 
علــى أموالهــم، ويشــعر بأننا امــام )دولة تبرعــات( قررت 
الانســحاب من واجبها ورفع شعار )حسنة قليلة( المعروف 

في مصر.
ورغم أن هذه الحملة ليســت إلا تكرارا لما شــهدته الأعوام 
الماضية، فإنها لم تطرح أبدا للنقاش العام حقيقة ما تشهده 
المستشــفيات بكافة أنواعها، ســواء الحكومية أو الخاصة 
أو العســكرية. ويبــدو أن الحكومــة حريصة علــى أن يبقى 
هــذا الملف غير قابل للبحث. وللإنصــاف فإن رئيس الوزراء 
الســابق إبراهيم محلب كان كشــف الاوضــاع الكارثية في 
عدد من المستشفيات الحكومية، قبل اسابيع قليلة من إقالته 

ليصبح )مساعدا لرئيس الجمهورية(.
ورغم تعليقات ســاخرة في وسائل التواصل الاجتماعي 
فإن عشــرات الملايــن التي تنفــق على ابتــزاز المواطنن في 
الاعلانات تكفي لإعادة تأهيل كثير من المستشــفيات وعلاج 
آلاف المرضى. وفي موازاة هذه الحملة التي تظهر مصر دولة 
تبرعــات، تتنافس الإعلانــات التي تروج للشــقق والفيلات 
الفاخــرة التي يفــوق ســعرها نظيراتها فــي دول اوروبية، 
ويبدو ان الدولة ليست مهتمة بالحصول على مساعدات من 

أصحابها للتبرعات التي تبتزها من الفقراء.
ثانيا:

إنه موســم الترويج لـ«تعديل الخطاب الديني« المفترض، 
اســتعدادا للقاء الســنوي المرتقــب بن الرئيــس عبدالفتاح 
السيســي وقيادات الازهر، بنهاية رمضــان. وهل هناك من 
)تعديــل( أكثــر من قيــام القيــادات الازهرية نفســها لتكرر 
الــكلام نفســه، بدون حــذف كلمة واحــدة من كتــب مازال 
يجري تدريسها في مدارس ازهرية لفتاوى وتفاسير قديمة 
باســم الدين تمجد الكراهية وتسمح بالقتل، وقد أشرنا إلى 

بعضها تفصيلا في مقال سابق.
ومن الواضح أن مطالبة الرئيس السيسي للأزهر بإصلاح 
الخطاب الديني توجهت الى بعض المسؤولن الذين يمثلون 
جــزءا من المشــكلة وليــس الحل. ومــن غير قرار سياســي 
تتولى الدولة بكافــة أجهزتها تطبيقه، فــإن )جذور الافكار 
الداعشية( تبقى ســيدة الموقف مهيمنة على الشباب بشكل 
خاص، وليس حادث محافظة المنيا الاخير سوى دليل قليل 
مــن كثير. وفي حديث أخيــر لإحدى القيادات الســلفية في 
الاســكندرية، دليل جديد علــى ان الخطاب المتشــدد القائم 
على رفض الدولة المدنيــة وما يحمله من معان خطيرة تصل 
الى رفض الاعتراف بالدولة نفســها، مازال سائدا. ولا ترى 
الدولة فــي مثل هذا الخطاب انتهاكا للدســتور أو القوانن، 
لكنهــا تســارع إلى رفــض إلغــاء عقوبة الحبس فــي تعديل 
قانون )ازدراء الاديان( الذي أصبح وســيلة سياسية تطال 
إبــداء آراء علميــة بشــأن كتــب تاريخية صــدرت بعد مئات 

الأعوام من نزول القرآن.
ثالثا:

وتناســقا مــع أخــلاق )الشــهر الكــريم( جــاءت بعض 
مسلســلات رمضان هذا العام من نوعيــة )للكبار فقط( لكن 
فــي غياب أي تحذيــر لحماية الأطفــال من مشــاهد لم تكن 
)على ايامنــا( متاحة حتى في أغلب أفلام الســينما. ولتكن 
الأمــور واضحة فــإن كاتب هذه الســطور لا يمكــن ان يتهم 
بمحاربــة الابداع الفني، ولكن الحديث هنا عن مشــاهد فجة 
قائمة على استهداف العري واللغة الشوارعية القبيحة التي 
تفرض على المشــاهدين في صراع مفتوح على نسب المتابعة 

سواء في التلفزيون أو الإنترنت.
ومــن الواضح أن توليفــة العنف مع العلاقات الجنســية 
اصبحــت الاقــرب الى الفوز بالســباق الضاري على نســب 
المشــاهدة، بدون ان ينفي هذا وجود أعمــال فنية ذات قيمة 
عاليــة تطرقت إلى قضايــا حقيقية ضمن العــدد القليل جدا 
من المسلســلات الــذي يمكن متابعته وســط هــذا الطوفان 
الرمضانــي. ولابــد ان الحكومــة تعــد المســتفيد الأكبر في 
هذا المشــهد العبثي، خاصــة أن بعض الناس ســيحتاجون 
إلى شــهور للانتهاء من مشــاهدة كل هذا المسلسلات، قبل 

التفكير في المطالبة بإقالتها.
ومن اللافت أن الرئيس السيسي اكتفى في حفل الافطار 
الرمضاني الاســبوع الماضي بمطالبــة الحكومة بأن تتحرك 
لتخفيف معاناة المواطنن من ارتفاع الأسعار، وكأن هذا هو 
الحل. أما البعض فيكتفي بالســؤال إن كانت ازمة الاســعار 

هي )المفاجأة الرمضانية( التي وعدهم بها الرئيس؟
الواقع ان شــهر رمضان يقــدم نموذجا لحالة من الانهيار 
الاعلامي والسياســي والثقافي تصــب في خانة واحدة من 

ترهل الدولة وغياب الرؤية الحتمية للإنقاذ.

٭ كاتب مصري من أسرة »القدس العربي«  

  

■ التأم ظهر يوم السبت الرابع من حزيران المنصرم 
في كلية القاســمي فــي باقة الغربيــة، »مؤتمر إطلاق 
مشــروع مكافحة العنــف المجتمعي«، بمبــادرة لجنة 
المتابعة العليا للجماهير العربية في إســرائيل ولجنة 

مكافحة العنف المنبثقة عنها.
واســتهلت لجنة مكافحــة العنف بيانهــا الختامي 
المنشــور بعد انتهاء جلســات ذلك المؤتمر بتوجيهها 
كلمات الشــكر لكل من شـــــارك، وخصــت من بينهم 
بالاســم الســادة: محمد بركة رئيس لجنــة المتابعة، 
وأعضاء الكنيســت يوســف جبارين وعايــدة توما 
عن الجبهة الديمقراطية، والنائب مســعود غنايم عن 
الحركــة الإســلامية الجنوبية، وكذلــك رئيس لجنة 
الرؤســاء ورئيس بلدية سخنين الســيد مازن غنايم 
بأســمائهم،  البيان  ذكرهــم  آخرين  رؤســاء  وأربعة 
ليصبــح لحضور جميع مــن ذكروا بالاســم أثر المرآة 
العاكســة والمكبّــرة، فلقد حضــروا كمشــة وأبرزوا 
حقيقة غياب معظم قيادات الجماهير العربية القطرية 
والبلديــة والمحلية، وقد يكون هــذا قصد من نص ذلك 

البيان.
يطيب للعــرب أن يهنئوا في مثل هذه المناســبات، 
بمعزل عن النتائج ومساطر النجاح والفشل، وذلك من 
باب استقفائهم، مجازا، لما نقلته الأجيال عن السالفين 
من طيب الكلام، مع أن الأصل قد قيل إطراء في الحكّام 
والســلاطين حين يقضــون في أمــر مــا، فالمبادرون 
اجتهدوا وأطلقوا أمانيهم متبوعة بسلســة طويلة من 
التوصيات وهم، لذلك، يستحقون المحاسبة حتى لو لم 
يحققوا الأهداف التي جاءوا من أجلها؛ فحجم القضية 
التــي يواجهها المجتمع العربي، في الواقع، هي أكبر من 
حجم مؤتمر صغير استشعر الداعون مقاساته المتوقعة 
فسموه من باب التواضع والتقية وتفادي صيبة العين 
العنف  وآفــة  مشــروع«..  إطلاق  »مؤتمر  واللســان، 
المستشري في مدننا وقرانا، أعمق وأعقد من أن يحيط 
بها من حضروا وشاركوا وإن كانوا، كما قلنا، جديرين 

بالتحية ونصف الأجرين، لا أكثر. 
مــن يقرأ البيــان الختامي لن يجــد جوابا واضحا 
وصريحا علــى ما هو العنــف الذي جــاءوا من أجل 
محاربته، وما هي مصادره، وهذا ما أدى بشكل طبيعي 
لأن ينتهي المؤتمر من غير تقــديم مقترح عملي متكامل 
أمّا بشــرى  واضح المعالــم والهيكلة وقابل للتطبيق. 
إطلاق مشــروع »تحصين المجتمع ومكافحة الإرهاب«، 
كما زفها المؤتمرون للمواطنين والعالم، ســتبقى ليس 
أكثر من شــعار وزينة ومثل قطعــة »الكنافة« العربية 

التي توزع في أفراحنا وأتراحنا على السواء.   

أي محاولــة لتفكيك نــص البيان ومــا احتواه من 
توصيــات لن تفضــي لأي نتيجة مطمئنــة ولن تأتي 
بفائدة. فتوصيــات الفصل الأول وجّهــت إلى »داخل 
المجتمــع الفلســطيني«، لكنهــا كتبت بلغــة تعميمية 
العربية  الشعبية  البيانات  لغة  تشبه  )سوبرماركتية( 
التقليدية، تلك التي تقول بلغة الطير كل شيء ولا تقول 

بلغة البشر العاديين أي شيء.
في المقابل نجدهم قد ركّــزوا في الفصل الثاني على 
النشــاطات بين« المجتمع الفلسطيني والدولة«، لكنهم 
فعلوا ذلك بحشمة مقصودة وتعويمات توفيقية مألوفة 
تعكس، فــي الحقيقة، قصور وعبثيــة خطاب قياداتنا 
الســائد، وتســفر عن  طبيعة الأزمة التي تعيشها هذه 
الهويــة، تمامــا كما يحصل فــي كل مــرّة تضطر هذه 
»الهويــة« وأصحابهــا إلــى مواجهة بعــض تجليات 
إشــكاليات تعريفاتها لمعنى المواطنة الكاملة للجماهير 
العربية، وتطبيقاتها في دولة لا تستسيغ هضمنا، كما 
نحن، مواطنــين كاملين، وكثيرون منا، على النقيض،لا 
يريدونهــا  لنا أمــا شــرعية ولا درّة أو حتى حاضنة 
مرخصــة، لكنهم يطالبونها بأن تعتــرف بنا أولادا لها 
على أن تقبل هي أن تكــون دولة لجميع مواطنيها؛ فما 
هي دولة المواطنين هذه وكيف ستكون وقد ولدت كبنت 

لصهيون؟ 
         

صانع المناخ صاحب القرار  

قد يُنســى ما كان في باقة الغربية ويصير سطرا في 
مرثيــة المحاجر والزيتون، وقد يضطــر الباحثون إلى 
مراجعة ما حصل وكيف كانت الخواتيم، لكنني وبعيدا 
عن تلك النهايات، أرى في غياب العشــرات من رؤساء 
المجالس والبلديات العربية وأكثرية أعضاء الكنيست 
العرب، أوضح العواكس للأزمة الكبرى التي تهرّب من 
ملامستها محررو البيان، وتمنعوا من نبشها عاجزين، 

مع أنها تعصف بقوة في أواصر مجتمعنا.  
إنها أزمــة المناخات الفاعلة والطاغية، فكل شــيء 
فــي الحياة وفي الطبيعة يولد في  مناخ ما وبيئة، ومن 
يتحكــم في ذاك ويؤمّــن كيف تكون تلــك ويخصّبها، 
يتحكم فــي الأعناق والأرزاق؛ فالدولة ومؤسســاتها، 
بلا ريب، من صنّاع ما يســود بين العرب من مناخات، 
والقيادات العربية القطرية والمحلية ومؤسســاتها هي 
كذلك، وهيئات المجتمع المدني ومؤسســاته شركاء في 
تكويــن بعضها، أمــا الحصة الوازنة تبقــى للحركات 
والأحــزاب الدينيــة ومؤسســاتها ولبعــض قادتها 

ووعاظها.

لم ينجح المؤتمــر باختراق أي من تلك الســاحات 
والأطواق، وفشــل، عمليا، في التمهيد إلى خلق مناخ 
عام منافس قد يشــكل في المستقبل حاضنة للتغييرات 
المرتجــاة، كما توخي منــه. فما جرى فــي مؤتمر باقة 
الغربية لم يكن أكثر من قرصة بعوضة في جســم فيل 

ضخم.
المشــكلة أن البعض قد اكتفــى بالتوصيف وبرروا 
عزوف القيادات الواســعة والجماهير العريضة وعدم 
مشــاركتهم في المؤتمر، بوجود هوة ســحيقة بين تلك 
القيادية لاسيما التي  الجهات والجموع ومؤسســاتها 

دعت ورعت الحدث.
وعنــد التوصيف توقفوا بــدون أن ينتبهوا إلى أن 
الكارثة تختمر في وجود تلك الهوّة،   وأنها تشكل عمليا 
أحد أهــم الصهاريج التي في جنباتهــا وعلى أبخرتها 
تتفاقس فيروسات الجريمة، وتتوالد أمساخا ضارية، 
وفيها يفشــو العنــف ويتمظــــــهر بيننــا؛ فالقادة 
والنخب المتنفذة المتغيّبون، خاصة عشــرات رؤســاء 
البلديــات والمجالس العربيــة، هم في الواقع ســادة 
الســاحات والشــوارع وأبطــــــال المنصات والمنابر 
والقابضــون على مفاتيــح اقتصاد بلداتهــم ومراكز 
والقبض،  والصــرف  والتعاقد  والتوظيــف  المنفعــة 
وكثيــرون يعرفون أن بعضهم نجح فــي الوصول إلى 
موقعه بعد دك الحصون الوطنيـــــة وسقوط قلاعها 
فــي بلداتهم الحمــراء ومثيــــــلاتها، ومــا تلاه من 
انحســار في دور الأحزاب السياســية الوطنية، وما 
أفضى إليه كل ذلــك من واقع/مناخ جديــد برزت فيه 
ثقافة الجريمة والعنف والرذيلة وقوامها: الاســتعانة 
بثلل بشــرية مشــبوهة الأصول والدوافــع، الاعتماد 
على سياســة »حكّيلي بحكيلك« حتى في العلاقات مع 
الدولة ووزاراتها، ومأسســة نظــــام الرشوة إلى أن 
بات الراشي والمرتشــي والرائش أشخاصا ذوي نفوذ 
تتقرب إليهم العامة والحشود لتأمين مصالحها وأمنها 

ولقمة عيشها.
إنهــا دورة المناخات وتقلباتها فــي حياتنا العامة: 
فصناع المناخــات مهّدوا بعناية لــولادة عهود رمادية 
جديدة تخلف ما أرســاه الأوائل فــي حياتنا العامة، 
وسلّموا العهدة لصناع مناخات جدد، من لحمنا ودمنا، 
والنتيجــة: مجتمع كامــل يعيش مقبوضــا عليه من 
مقتليه. فكيف إذن  ســينجح مؤتمر غاب عنه كثيرون 
من صنّاع المناخات أصحــاب النفوذ والبارود والثراء 

في تحصين المجتمع ومكافحة الجريمة؟    
لن يختلــف اثنان علــى أن الدولة ومؤسســاتها 
تضطلعــان بأوفــر الأقســاط والمســؤولية عن خلق 

الجريمة  تفشــي  شــروط  وتوفير  الجحيم  مناخــات 
والعنف بيننا، وبما أن الجميع يجمع على هذه الحقيقة 
أســتطيع القول إن المؤتمر لم ينجح بدق أبواب الدولة 
ولا أن يخلــق فرصــة للتفاعل الإيجابي مــع أجهزتها 
ومؤسســاتها ذات العلاقة والصلة، وفي طليعتها تلك 
الــوزارات والجهات التي تقع على مســؤولياتها مهمة 
تنفيذ ما أوصى بــه المجتمعون في بــاب بين »المجتمع 
والدولة«. المزايدات واختــلاف وجهات النظر المبدئية 
بين المشــاركين أدّيا إلى إغلاق هــذه النوافذ وتحويل 
كل مــا قيل وما كتب في هذا الباب إلى مجرد شــعارات 
مجففــة خريفية باهتة ستســبب مزيدا من الخســائر 

واستمرار التخبط والتهرب والعجز.
لقد أغفل المجتمعون دور بعض المجموعات الدينية، 
ومن يقف باســمها على المنابر وفي الهياكل والميادين، 
وتأثير بعضهــم في تكويــن مناخات أنتجــت أفكارا 
متزمتــة متطرفة أدت إلى تصــدع مجتمعاتنا وحدوث 

بعض الممارسات الخطيرة الضارة بمصالحها.
القمع  عمليات  وتصاعــد  المتزايدة  التكفير  فظواهر 
الديني والترهيب في العديد من قرانا ومدننا وتفشــي 
الخطــاب الطائفي العصبــوي الجارح كلهــا عناصر 
ساعدت على خلق مناخ تحت قبته مورست وتمارس، 
جهارا أو خفية، أعمال العنف على أشــكاله: ضد الآخر 
الفنون  المثليون والنســاء، وضــد  المختلف وبينهــم 
والقائمة  والرياضيين  والرياضة  والمبدعين  بأشــكالها 

طويلة طويلة.
لم يخل المؤتمر من مشــاركة أفراد كان وما زال لهم 
دور في تنمية ذاك الخطاب المتعصب، وفي تكوين أحد 
أكثر المناخات طغيانا في حياتنا العامة، ولذلك لم تكن 
توصية المجتمعين في البند الثامن »برصد جميع مظاهر 
العنف الذي  يستند إلى استغلال الدين وتحريف قيمه 
التــي تمارس ضد أفــراد أو فئات من الدين نفســه أو 
بين الأديان«... أكثر من محاولة بائســة لصبغ واقعنا 
بالريــاء والمواربة، وللتهرب مــن مواجهة قضية مهمة 
يجب أن تناقــش بروية ومســؤولية ونضوج وطني 

كامل. وهذا ما سأحاول القيام به في المستقبل. 
»الدنيا حانوت الشــيطان« قالت العــرب وأيامهم 
ثلاثة: معهود ومشــهود وموعود؛ فأمسنا، قبل مؤتمر 
العنف، بقاء في الوطن معهــود، وحاضرنا، مع مؤتمر 
العنف، حيرة والتباس وتردد مشــهود، ويبقى صنّاع 
المناخ هم أســياد العباد وأصحاب القرار، فمتى وكيف 

سيكون مستقبلنا جنى موعودا؟  

٭ كاتب فلسطيني

■ أن يتســبب إطلاق للنار من قبل شخص واحد 
في وفاة خمســين شــخصا مع إصابة عدد أكبر من 
ذلك فهي مسألة غير مفهومة على الإطلاق، خمسون 
إصابة قاتلة كانت لتضعه بطــلا للعالم في الرماية 

بالأسلحة النارية. 
ولكــن لنفترض أن خبرته بوصفه عاملا ســابقا 
في شــركة أمنية مرموقة، بالإضافــة إلى الفوضى 
والتدافع أديا معا إلى الرقم الكبير من الضحايا، فما 
الــذي يمكن أن يبرر الدفع برهاب المثلية الجنســية 
بوصفه دافعا لارتكاب مجزرة أورلاندو، ولا سيما أن 
عمر متين من مواليد مدينة نيويورك، حيث لا تشكل 

المثلية أي صدمة اجتماعية أو ثقافية. 
هذه النوعية من التساؤلات لا تعني ميلا لنظرية 
المؤامرة بوصفهــا الطريقة الســهلة لتفهم العملية 
في ســياقات تحولات كبيرة فــي المجتمع الأمريكي، 
ولكنها تساؤلات ضرورية قبل الاقتراب من الدوافع 
الحقيقيــة التي تقــف وراء أكبر عمليــة إطلاق نار 

عشوائي تشهدها الولايات المتحدة في تاريخها.
الأب من المتعاطفين مع المجاهدين الأفغان، وطرح 
نفسه مرشحا لرئاســة أفغانستان من خلال مقابلة 
تلفزيونية مع قناة أفغانية، وهذه المسألة تدلل على 
وجود المســألة الأفغانية حاضرة فــي منزله أثناء 
نشــأة الابن، ولكن قبلها وبصــورة خطرة، تضخم 
الذات لدى الأب الذي جعلــه يتصور وهو من دون 
تاريــخ واضح، أو منجزات مهمــة قدرته على إدارة 
بلد غارق في المشــكلات مثل أفغانستان، ويبدو أن 
شــخصية الأب كانت تمثل الطاغية الشــرقي الذي 
يصدر إحباطه الشخصي لأطفاله ويجعلهم رعاياه 
الافتراضيــين، الذين عليهم أن يخضعــوا لعظمته 
المنزلية، ومع ذلك فإنه من الصعب على الشــخص 
الشــرقي أن يغتال صورة الأب فــي داخله، على ما 
في ذلــك الأمر من ضرورة ملحة مــن أجل التعايش 

مع عالم تتســاقط فيه الســلطات التقليدية لتخلي 
مواقعها لأخرى جديدة مثل الترفيه والتواصل. 

عُرف عن عمر الذي التحــق بالمدارس الأمريكية 
ميوله العنيفــة، ويمكن من خلال التأمل في تاريخه 
الشخصي أن يلحظ استغراقه في نمط حياة يقترب 
مــن البلطجة، وتظهر صوره التــي تناقلتها المواقع 
الإلكترونية مسحة من الاعتداد الكبير بالذات يصل 
إلى درجة النرجسية والغرور، وتوضح تصريحات 
زوجته السابقة معاناته من السلوك ثنائي القطبية، 
وهو حالة نفسية تتسم بالتأرجح المزاجي بين أقصى 
حالات الرضا عن الذات والامتلاء بها وبين السقوط 
في  اليأس والاحباط وفقدان أي تقدير للنفس، وبين 
الذروة والحضيض هاوية عميقة تحرض الشخص 
على كراهية ذاته وإدانة العالم بأسره، الذي يعتبره 
مســؤولا عن شــقائه وتعرية تفاهته وضآلة شأنه 

أمام نفسه والآخرين. 
شــخص ذكي مثل عمر متين استطاع أن يتحصل 
على درجتين في العلوم من كلية متوســطة كان في 
الغالب يتطلع إلى فشــله في تحقيق مكانة مرموقة 
بكثير من المــرارة والغضب، ويبــدو أنه لم يصبح 
محاميا مثلا جراء أســباب اجتماعيــة واقتصادية 
دفعته لأن يرتضي بوظيفة بسيطة في شركة للأمن، 
النفســية فمن الصعب  ولكن ضمن خريطة صحته 
عليه أن يقدم الاعتراف بحالته وأن يستكين بالكامل 
قانعــا بظروفه، إنــه يبحث عن تحقيــق ذاته بأي 
طريقة، وليكن عملا قويــا ومرعبا، ولذلك فالعملية 
التــي نفذها لا تختلف كثيرا عما أقدم عليه الشــاب 
جيمس هولمز فــي كولورادو حين أطلــق النار على 
رواد الحفلة الافتتاحية لفيلم »الباتمان« سنة 2012. 
الإســلام الراديكالــي أو الأصولــي، كما وصفه 
مرشح الرئاســة ترامب غاضبا من تجاهل الرئاسة 
الأمريكية لتجاهله، بوصفه دافعا أساســيا للهجوم 

الــذي نفذه متــين، يبــدو بعيدا عن حالة الشــاب 
الأفغاني، الذي يتشابه مع قطاع عريض من الشباب 
الأمريكيــين الذيــن لم يجــدوا حاضنــة إجرامية 
لاحتضانهــم مثل المافيات الإيطالية أو المكســيكية، 
فأخــذت ميولهم الإجرامية صفة شــخصية للغاية، 
الجريمــة من أجل الجريمــة ذاتها، المــوت المزدوج 
الذي يحقق الخلاص لشــخصية بقيــت تعاني من 
والحضيض،  الــذروة  بــين  المتتابعة  الانهيــارات 
والانتقام من المجتمع الذي أدانه متين بكل تصرفاته 

العنيفة والاستعلائية. 
لا يمكن بالطبــع أن يجري عــزل جميع العوامل 
المرتبطة بديانة عمر متــين، ولكن يبقى الدين عاملا 
يظهر في المرحلــة الأخيرة عند اتصاله بالشــرطة 
ليربط نفســه بتنظيم »داعش« وهو ما يظهر أقرب 
للتصرف الارتجالي منه إلى الانتماء الحقيقي القائم 
على قناعات عقائدية معينة، وقبل الدين يأتي عامل 
الثقافة المحلية الأفغانية التي تعتبر الشواذ جنسيا 
أدنى من مرتبة البشــر، على الرغم من شيوع ثقافة 
الغلمان الـ)باشــا بازي( في أفغانســتان، إلا أنهم 
عادة مــا ينتمون إلى القبائــل الصغيرة والأقليات 
المســتضعفة، ولذلــك فالهجــوم على أحــد أندية 
المثليــين، وضمن ثقافــة المعتدي، يعد عملا يتســم 
بمســحة بطولية، كما أنه يعفيه مــن أي تردد قائم 
علــى الاحتكام لضميره الشــخصي، كما أن الثقافة 
النظر  وبغض  كبيرة،  لدرجـــة  الذكورية  الأفغانية 
عن العامل الديني، تفســر أيضا ميولــه العدوانية 
تجاه المرأة التــي هي الأخرى أداة أقل في المرتبة من 

الرجل. 
متين شــاب بقيت ثقافتــه المحليــة حاضرة في 
منزله، ومن خلال شــخصية أبوية بقيت تسكن في 
جبال أفغانســتان معنويا، بينما كان حضورها في 
الحيــاة الأمريكية دافعا لتعميق شــعور الاغتراب، 

والابن كان عليه أن يضرس الحصرم وهو يفشل في 
دخول الحياة الأمريكية، لأن والده ببساطة لم يترك 
له المجال بأن يندمج فيها مثل كثيرين غيره من أبناء 
الجاليات المهاجرة، وذلك من خلال استحضار الأب 
الدائم لأفغانستان حتى وصلت إلى مرحلة الهوس 
المتبدي في ترشيح نفسه لرئاستها، ويبدو أن سلطة 
المنزل لدى العائلات المهاجرة، خاصة في حالة الأب 
المهيمن تبقى عائقا أمام اندماج الأبناء، فهل يمكن أن 
نفسر ما حققه أشخاص مثل ستيف جوبز )مؤسس 
شركة أبل( والرئيس أوباما بتغيب الأب أساسا من 

حياتهما. 
يبــدو أن الصراع فــي حياة متــين اتجه ليطغى 
فيه جانــب الاغتراب والانفصال علــى المجتمع، مع 
الميل المرضي لأصوله الأفغانيــة حين تقدم وهو في 
العشــرين من عمره بطلب ليضيف اسم )متين( في 
خانة العائلة في أوراقه، وبحيث اســتدعى الاســم 
الأفغاني ليعلن أمام نفسه يأسه الكامل من الحصول 

على الاعتراف في المجتمع الأمريكي. 
من الســهل إدانة عمر متين، ومن الأسهل أن يزج 
بالإســلام ســواء الراديكالي أو المعتــدل في هذه 
الحالة، وهذه الوضعية ستجعل مزيدا من التضليل 
يحــول دون تفهــم جــذور العنــف الإجرامي ذي 
الخلفيات النفسية في المجتمع الأمريكي، التي يجب 
تفهمها ضمن ظــروف المجتمع الأمريكــي وعلاقاته 
الطبقية وأزماته الداخلية، فالحادثة ارتكبها شــاب 
مسلم ربما تراجعت فرصه في التقدم ضمن الشروط 
الأمريكيــة بعد ســبتمبر 2001، ولكــن ذلك لا ينفي 
فرصة أن يخرج شــاب آخر لاتيني أو آسيوي بفعلة 
مشــابهة، أو حتى أمريكي أبيض مثل هولمز صاحب 

ليلة الباتمان. 

٭ كاتب أردني

■ لم يمض على مراســم جنازة البطل التاريخي 
محمد علي ثمان وأربعون ســاعة حتى قام شــاب 
أمريكي من أصل أفغاني بدخــول نادٍ ليلي للمثليين 
في أورلاندو بولاية فلوريــدا فأفرغ مخزن بندقيته 
الآلية عدة مرات مخلفا 49 قتيلا و55 جريحا، قبل أن 

يقتل برصاص رجال الأمن. 
ومع أنه من المبكــر أن توضع الحقيقة كاملة حول 
مــا إذا كان هذا العمل الوحشــي جريمــة نابعة من 
كراهيــة الشــخص للمثليين فقط؟ أم أنــه جزء من 
معركة تنظيم الدولة الذي سارع بتبني الجريمة كي 
لا يفوته عمل شــائن في هذا الكون، بدون أن يكون 

له فيه نصيب. 
لقد صوبت جنــازة محمد علي كثيرا من الخطاب 
المغرض ضــد الإســلام والمســلمين، وكانت فرصة 
لطرح بعض الأفــكار التصحيحية مــن قبل العديد 
من المتكلمين من مســلمين وغير مسلمين، بل جاءت 
بعض الكلمات الأجمل من غير المسلمين، خاصة كلمة 
الحبر اليهودي مايكل ليرنر، الذي اســتغل المناسبة 
وذكّــر الآلاف مــن الحضور والملايين مــن المتابعين 
بمأساة فلسطين، مطالبا نتنياهو بوقف قتل الشعب 
الفلسطيني. هذا الجو الإيجابي كان يمكن أن يستمر 
لعــدة أيام، بل أســابيع، ويأتي بحصــاد وفير لأن 
المتوفى ليس شــخصا عاديا، بل بطل شعبي يحتل 
موقعا في قلب كل أمريكي من كل الأديان والاتجاهات 

والخلفيات. 
جاءت الطامة الكبرى لتغلــق الحديث فورا عن 
محمد علــي وليحل محلــه الحديث عــن الإرهاب 
والإســلام والكراهية والمثليين وســهولة التســلح 
وإرهاب تنظيم الدولة، الذي تمدد من أوروبا ووصل 
قلب الدولة الأقوى. هل ذلك صدفة؟ ليس من مهمتي 
أن أجيب عن السؤال بل من واجبي أن أطرح الأسئلة 

فقط. 
كيــف لنا نحن معشــر العــرب والمســلمين في 
الولايات المتحدة أن نعــزز الخطاب الإيجابي الذي 
مثلــه إســلام محمد علي فــي حياتــه ومماته ضد 
النمــوذج الإجرامــي الذي مثله إســلام عمر متين، 
والــذي تلقفه المتطرفــون الأمريكيون مــن أنصار 
دونالد ترامب وراحوا يوظفونه لشــيطنة كل ما هو 

عربي أو إسلامي فلا فرق عندهم بين الاثنين.

الإسلام موقف شجاع

بالنسة لمحمد علي الإســلام الذي اختاره طوعا، 
يعني قبل كل شــيء موقفا صحيحا شجاعا مبدئيا 
ليس خاضعا للمساومة أو انحيازا للشر ضد الخير. 
إنــه الوقوف ضد الظلم حتى لــو كان الظالم يتمتع 
بقوة خارقة وقادرة على العقاب. اعتبر أن الإســلام 
وقفة عز وكرامة لا مساومة فيها، حتى لو خسر اللقب 
الكبير والأضــواء والمال ورغد العيــش، وحتى لو 
انتهى به الأمر إلى أن يفقد حريته ويدخل الســجن. 
كان يرى أن معركته الحقيقية ليست في فيتنام ضد 
ثوار الفيتكونغ، بل ضد العنصرية والتمييز والفقر 
والتهميش، الذي تعاني منه الغالبية الســاحقة من 
الســود في بلاده. لقد كانت قوتــه الروحية أصلب 
من قبضة يــده الحديديــة. قرر أن يقــف في وجه 
الرجل الأبيــض فرفض التجنيد الإجبــاري عندما 
دعي للخدمة عام 1967 وهــذه كانت نقطة التحول 
بالنســبة للملاكم الشــاب عندما قال »إن عقيدتي 
تمنعني أن أقاتل من ليس بينــي وبينه عداوة، ولا 
عداوة بيني وبين الفيتكونغ«. فردت عليه المؤسسة 
البيضاء »ومنذ متى كان للفرد خيار من أمره في زمن 
الحرب – بلدك تناديك فلا بد أن تســتجيب للنداء«، 
لكنه لم يســتجب وقــرر أن يخــوض المواجهة إلى 

النهاية، رغم علمه بالثمن. 
إن رفضــه للخوف وقراره أن يواجه المؤسســة 
القوية منح الســود طاقة مضاعفــة ليخرجوا إلى 
الشــوارع ويطالبــوا بحقوقهم فكان جــزءا مهما، 
ورمزا لحركة المطالبة بالحقــوق المدنية التي قادها 
مارتن لوثــر كينغ ومالكوم إكــس وغيرهما، والتي 
أدت إلى إلغــاء التمييز العنصري رســميا وإجراء 
أول انتخابات يشــارك فيها الجميع بدون استثناء 
عام 1968. وســيذكر التاريخ أن محمد علي هو أول 
من حوّل الرياضة إلى سلاح ضد الحروب والتمييز 
والعبوديــة والتهميش وقوة تغييــر إيجابية نحو 

العدالة والمساواة والتحرر.

الإسلام تسامح ومساواة

كان محمد علي مواطنا ينتمي للعالم بأسره، لكنه 
ظل فخورا بأصوله الأفريقية وبعقيدته الإســلامية 

الســمحة. باعد نفســه عــن تعاليم الإيجــا محمد 
ليقترب من الإسلام النقي في أواسط السبعينيات، 
عندما بدأ يدرس القــرآن. أصبح وجهه مألوفا أينما 
حــل وأينما ارتحــل. دائرة أصدقائه كانت تشــمل 
اليهودي والمسيحي والمسلم والبوذي واللاعقائدي. 
لــم يكن يتدخــل في خصوصيــات أحد أو يســأل 
عن دينــه أو عقيدته، ومــا إذا كان ملتزما بالصلاة 
أو الصيــام؟ فهــذه أمــور كانت تقع ضمــن دائرة 
الخصوصية الفرديــة. يتعامل مع النــاس انطلاقا 
من أخلاقهم وســلوكهم لا بناء على عقائدهم. ولعل 
معركته الطويلة والأقســى مع المرض زادت نفســه 

تهذيبا وصبرا وسعة صدر وتحمل. 
وافضل ما يصور تســامح محمد علي ما قاله عنه 
صديقــه اليهودي لأكثر من خمســين ســنة جيري 
أيزنبيــرغ، الصحافــي المتخصــص بتغطية أخبار 
الرياضة في جريدة »ســتار ليجر«: »الناس أهم ما 
في حيــاة محمد علي- ليس مهما إن كان الإنســان 
غنيــا أو فقيرا، أبيض أو أســود، نجما مشــهورا أو 
فقيرا يعيش على الرعاية الحكومية- لا يهمه اللغة 
التي يتحدث بها أو الإله الذي يعبد أو الجنس الذي 
ينتمــي إليه«. وليــس غريبا أن نشــاهد هذا العدد 
مــن الذين ألقوا كلمــات الرثاء فــي جنازته من كل 
الأديان والخلفيات والأعراق. جنازته كانت صورة 
عن حياته، بل إنه خطــط للجنازة وكانت كما أراد. 
أليس ذلك تجســيدا لقوله تعالى »يا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شــعوبا وقبائل 

لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم«.
عمر متين والنموذج المشوه لكل ما يمثله الإسلام

أمــا النموذج الــذي قدمه القاتل عمــر متين فهو 
أسوأ ما يمكن أن يجسده أحد من بني البشر. فكيف 
يمكن أن يحســب على الإسلام والمسلمين من يرتكب 
مذبحــة بهذه الوحشــية؟ إنــه قاتــل ومدمن على 
تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية، وفوق هذا 
هو أحد المثليين الذيــن يخبئون طبيعتهم أو طبعهم 
وراء زواج فاشــل فيتبعه بزواج ثانٍ فيصبح ممزقا 
بين صورة يريد أن يظهرها لأهله ولمجتمعه المســلم 

المحافظ، وصورة حقيقية أخرى يعيشها داخليا.
 تتصــادم الشــخصيتان كل يوم وكل ســاعة. 
يذهب إلى نــوادي المثليين ثم لا يريد أن يشــاهده 
أحد. ثم يعــود إلى الصورة الأخــرى مختبئا وراء 
زوجته كــي يعتقد أهله أنه إنســان عادي. وعندما 
وصلــت الشــخصيتان المتناقضتان حــد التصادم 

لم يســتطع أن يغلب واحدة على الأخــرى فانهزم 
داخليا وأرادت الشــخصية الظاهــرة أن تنتقم من 
الشــخصية الباطنة، فترجمت حقــدا وغضبا على 
المثليين الذين يشــدون جزءا من شخصيته إليهم، 
فكانــت الجريمة النكــراء. ويبدو أن فكــرة إعلان 
انتمائه لتنظيم الدولــة )إن صح الخبر( خطرت له 
وهو فــي طريقه لارتكاب الجريمة كــي يعطي لموته 
معنى آخر، ويصنف جريمته تحت راية إســلام أبي 

بكر البغدادي فبئس النموذج وبئس الانتماء. 

مسؤولية الخطباء

كلمــة أخيــرة أتمنــى أن تصل مســامع خطباء 
المســاجد في هذه البلاد. أتمنى عليهــم أن يتذكروا 
أننــا نعيش فــي عالم متشــابك متغيــر متحرك لا 
مــكان فيه لابن تيمية ولا ابن قيــم الجوزية ولا أبي 
حامــد الغزالي ولا محمد بن عبد الوهاب ولا ســيد 
قطــب ولا أبي العــلاء المودودي. أمامكــم جيل ولد 
هنا ويعيش في مجتمع مفتــوح ومترابط. إنه جيل 
التركيز  يكون  أن  المطلوب  والتكنولوجيا.  الإنترنت 
على خطاب التســامح وقبول الآخر والتعامل مع كل 

الأديان والأعراق والخلفيات. 
يجــب ألا يحاســب الشــخص على مظهــره أو 
انتمائــه أو طريقــة تفكيره. لا أحد يحاســب الفرد 
إلا خالقــه. يجب أن يكون التركيــز على الإبداع في 
المدرسة والجامعة. نريد مزيدا من الكتاب والمحامين 
والصحافيين والسياســيين والمهندسين والمرشدين 
الاجتماعيــين والرياضيين. فبدل تشــجيعهم لأداء 
العمرة قبل سن السادسة عشرة شجعوهم على أخذ 
دورات صيفية في اللغــات والمعلوماتية والرياضة 

وغيرها. 
شــجعوهم على العمــل التطوعي فــي الأحياء 
والمدارس والمستشــفيات ودور المسنين والبلديات 
ومراكــز الشــرطة والحمــلات الانتخابيــة. بهذا 
الأســلوب التفاعلــي الإيجابــي نســتطيع تغيير 
الصورة النمطية الســلبية التي ندفع جميعا ثمنها، 
وإلا سنبقى بين فترة وأخرى نصطدم بعمر متين آخر 
يســاهم في التطرف المضاد الذي أصبح له من يمثله 

حتى على مستوى الانتخابات الرئاسية.

٭ محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط 
بجامعة رتغرز

د. عبد الحميد صيام٭

سامح المحاريق٭

خالد الشامي٭

جواد بولس٭

بين إسلام محمد علي وإسلام عمر متين: تصويب الخطاب الديني في أمريكا
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وزينة 

مطالبة السيسي للأزهر بإصلاح
الخطاب الديني توجهت إلى مسؤولين 
يمثلون جزءا من المشكلة وليس الحل
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ماذا تعني الطبعة الإسرائيلية من »مكافحة الإرهاب«؟
■ مــا كان ممكناً لحفل »الإرهاب« الجاري على مجمل 
الأرض العربية أن ينعقد من دون أم العروس )إسرائيل( 
التــي صــادق الكنيســت أمــس علــى قانــون »مكافحــة 

الإرهاب« في طبعته الإسرائيلية.
يوســع القانون المذكــور صلاحيات الأجهــزة الأمنية 
والقضائيــة ويمنــح وزيــر الأمــن صلاحيــة إعــلان أي 
مجموعــة »تؤيد نشــاطاً إرهابياً« كـ»مجموعــة إرهابية« 

حتى لو لم تنفّذ أي عملية ضد إسرائيل.
لا يتعلّق الأمــر بالتأكيد بجمعيات الإرهــاب اليهودية 
الكثيــرة التي تســتهدف الفلســطينيين بالقتــل والحرق 
محاصيلهــم  وتحــرق  وكنائســهم  مســاجدهم  وتدمّــر 
وتدمر بيوتهم، ولا بالمستوطنين الذين يتجوّلون محمّلين 
بالأسلحة في الأحياء العربية المحيطة بمستوطناتهم، ولا 
بالجنــود الذين يقتلون النســاء والأطفال على الشــبهة، 
بــل هو قانون مفصّــل للفلســطينيين، وخصوصاً حركة 

»حماس«.
يوسّــع القانون الإســرائيلي مجــال الاتهامات فيتيح 

تعريــف أي جمعية خيرية يشــتبه بأن لهــا علاقة بحركة 
»حمــاس«، ويفرض الســجن حتــى على الأطفــال الذين 
يرتــدون ثيابــا تعتبر تضامنيــة مع الحركــة، ويضاعف 
متعلقــة  مخالفــات  علــى  القصــوى  العقوبــة  القانــون 
بالإرهــاب لتصل إلى 30 ســنة ســجن كما يســمح لوزير 
الأمن بمصــادرة أملاك هذه الجمعيات ويتيح اســتخدام 
الأدلة الســرية والرقابة الرقمية ويعطّل دور القضاء في 

القضايا »الأمنية«.
وزيــرة القضــاء الإســرائيلي اييلــت شــكيد قالت إن 
»العمليــات في أورلاندو وتل أبيب تظهر بشــكل أكبر من 
الســابق عدم وجود ســبب للإرهاب«، بينما اعتبر رئيس 
لجنة القانون في الكنيست المصادقة عليه »يوم استقلال 
لدولة إسرائيل«، وفي الحالتين تقيم الوزيرة والنائب، من 
دون أن يلحظا، تعريفاً لإسرائيل، باعتبارها مكاناً ينتمي 
سياســياً وجغرافياً لأمريكا والغرب وليس للمنطقة التي 
تســيطر عليها بقــوّة الغلبة، فــي الحالة الأولــى، وبكون 
»استقلال« هذه الدولة يتســاوى مع »مكافحة الإرهاب« 

)والذي يقــرأه الفلســطينيون والعرب وأغلب المســلمين 
باعتبــاره إرهابــاً( في الحالــة الثانيــة، وهمــا تعريفان 
ســالبان يلغيان معنى إسرائيل من حيث يفترضان تأكيد 

وجودها.
ورغــم احتفــال إســرائيل المســتمر بفكــرة انتمائهــا 
إلــى الغــرب، وكونها »قلعــة للديمقراطية فــي محيط من 
الاســتبداد العربيّ« فإن الوقائع الجغرافيّة والسياسية، 
وبينها قانون »مكافحة الإرهاب« الأخير هذا، لا تفعل غير 
أن تؤكّــد العلاقة الوطيدة بين إســرائيل وأنظمة الطغيان 
العربيــة التــي لا تختلــف قوانــين »مكافحــة الإرهــاب« 
لديها، ولا تعريفاتها للمنظمات الإرهابية، عن إســرائيل، 
بحيــث يصبــح القانون الإســرائيلي تنويعاً بــدوره على 
طبعات القوانين العربية والتي تســتهدف الطرف نفسه، 
ففــي حين تطــارد الســلطات المصريــة جماعــة الإخوان 
والجماعــات الليبرالية التي تعارضهــا، وتقفل معبر رفح 
وتهجــر ســكانها وتبني ســوراً لمنــع التواصــل بين أهل 
غزة وســيناء، تقوم إســرائيل بمطاردة حركة »حماس«، 

وهــي الفرع الفلســطيني للإخوان، كما تطــارد الفصائل 
اليســارية وأي جماعة تحاول مقاومــة الاحتلال، وتبني 

أسواراً فوق الأرض )وتخطط لأخرى تحت الأرض(.
أســوأ ما حصل فــي المنطقــة العربيــة أن إســرائيل ـ 
الجسم الاســتعماريّ القادم من نتائج الحربين العالميتين 
والحــلّ الكولونيالــي الغربــيّ للمســألة اليهوديــة علــى 
حســاب الشــعب الفلســطيني ـ والتــي حاولــت بعــض 
الأنظمــة العربيــة الهشّــة الناشــئة محاربتها عــام 1948 
تحوّلــت إلى نمــوذج للدولــة الوطنيــة العربيــة في قمع 
مجتمعاتهــا الأهليــة )وأحياناً كثيرة باســتخدام قضية 
فلســطين(، بحيث أصبح بعض هذه الدول أشبه بأنظمة 

احتلال منها بدول تحاول النهوض بشعوبها.
قانــون »مكافحة الإرهاب«، بهــذا المعنى، هو جزء من 
سياق عالميّ يتجاهل مســببّات الاستعصاءات الخطيرة 
في العالم )وعلى رأســها إســرائيل(، وهو أيضــاً تأكيد 
للعلاقة الوطيدة الناشــئة بــين الأنظمة العربيــة المتغوّلة 

وتل أبيب.

إرهاب أورلاندو: مَنْ أنشأ عمر متين على العنف؟

تتغير الادوات والوسائل والتجليات... أما الاهداف والمصالح العليا فثابتة

■ أقدم مســلمون، مــراراً أيضاً، على ارتــكاب مجازر 
جماعية، وأعمال قتل عمد، بالدم البارد، تندرج دون تردد 
في تصنيف الإرهــاب ضدّ الأبرياء؛ ســواء اتفق المرء أو 
اختلف، في كثير أو قليل، مع تعبير »الإرهاب الإســامي«. 
ومجزرة أورلاندو الأخيرة نفذها إرهابي مســلم، أفغاني 
الأصــل، قيل إنه تعاطف مع »القاعــدة«، ثمّ »حزب الله«، 
ثمّ »داعش«؛ ولا يجــوز، تالياً، اســتبعاد هذه المعطيات 
عن شــبكة الدوافع التي كمنت في قرارة نفسه عند تنفيذ 
المجزرة. ولكن، في المقابل، لا يصحّ أيضاً غضّ الطرف عن 
دوافع أخرى ليست أقلّ أهمية، بل لعل بعضها يحمل مغزى 

أوضح، وأبعد غوراً في تكييف نفسية القاتل.
بــن هذه، على ســبيل المثــال الأول، أنّ مــا تردد عن 
ميول عمر متن المثلية كانــت قد تكفّلت بدفعه نحو تخبّط 
شــعوري طاحن: بن جســده، الذي يحثه على إشــباع 
رغبات أخذ المجتمع يسبغ عليها شرعية متزايدة؛ ودينه، 
الإسامي، الذي يحرّم هذه الصيغة من العاقة الجنسية. 
وذاك تخبّط، يتفق المشتغلون بالتحليل النفسي، يمكن أن 
يقــود إلى ردود أفعال متباينة، معظمهــا غير منتظَر، غير 
متناســق، غير قابل للتحكّم؛ بعضهــا ينبثق من الداخل، 
وفيه يبقــى، يتفاعل أو يخمد؛ وبعضها لا يكتفي بالداخل، 
فيخرج إلى العلن، ويمكن أن يتصف بأبعاد تعبير ليســت 
ذكورية نقيضة فقــط، بل عنيفة معادية لشــخص الذكر 
أيضاً. فإذا صحّ أنّ متن كان عضواً في النادي المثلي، ذاته 
الذي اختاره لتنفيذ المجزرة، فإنّ سلســلة الانشــطارات 
النفسية السابقة ســوف تبدو متطابقة مع الفعل العنيف 

الأقصى الذي لجأ إليه.
وهناك، على سبيل المثال الثاني، حقيقة اشتغال متن، 
بصفة مأجورة، في المؤسســة الأمنيــة الخاصة المعروفة 
باســم G4S، والتي تجعل من بريطانيا مقــرّاً لها، وتوفّر 
خدمات أمنية متنوعــة لعدد من الــدول، بينها الولايات 
المتحدة وإسرائيل. وهذه تعدّ قرابة 600 منتسب، يتضمن 
عقدها الأمريكي، مثاً، اعتقال المهاجرين غير الشــرعين، 
والإشراف على ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية؛ وأمّا عقدها 

الإســرائيلي، فينطوي على إجراء التحقيقات مع الأسرى 
إدارة  وكذلك  الإســرائيلية،  الســجون  في  الفلسطينين 
بعض الحواجز العســكرية الإســرائيلية داخل الأراضي 
الفلســطينية المحتلة. ولقد عمل متن في هذه المؤسســة، 
وتدرّب فيها على الساح العسكري الثقيل، ونقل زماؤه 
في العمل أنــه اعتاد إطاق تصريحــات ذكورية متطرفة 
وعنصرية الطابع، على صلة بانتمائه الجنســي، وليس 

العرقي أو الديني.
وهنالك، على سبيل المثال الثالث، ثقافة العنف المتأصلة 
في المجتمع الأمريكي؛ متضافرة، وبوشــائج لا يمكن إلا أن 
تكون وثيقة، مع ثقافة عبادة البندقية وحمل الساح، بما 
في ذلك الطراز العســكري الثقيل، والتي يبيحها القانون 
)ومع ذلــك، فإنّ 12٪ فقط، من الســاح الــذي يحمله 
الأمريكيون، مرخّص قانونيــاً!(. ويكفي التذكير بأنّ عدد 
الساح الفردي، حســب أحدث إحصائية تضمنها تقرير 
رسمي أعدته لجنة خاصة في الكونغرس، بلغ 310 قطعة؛ 
أي: أكثــر من عدد ســكان الولايات المتحــدة! وإذا كانت 
أصول قاتــل أورلاندو ليســت أمريكية« صافيــة، كما قد 
يســاجل البعض هنا وهناك )وليس في صفوف مناصري 
دونالد ترامب وحدهم!(؛ فماذا عن أصول مرتكبي آخر 25 
مجزرة جماعية، من مجمّع واكو، إلى كنيسة شارلستون، 
ليس دون المرور بمدرسة كولومباين؟ وأيّ فارق، جوهري 
يخصّ ثقافة العنف والقتل العمد، حن يكون الاســم عمر 
متن، وليس آدم لانزا، جيمس هولمز، إريك هاريسون، أو 

ديان كليبولد...؟
تنســى أمريــكا، أو يحــرص البعــض علــى جعلها 
تتناســى، أنّ 2016/6/12، تاريــخ مجــزرة أورلانــدو؛ 
ســبقه 1995/4/19، تاريخ اســتهداف المبنــى الفدرالي 
في أوكاهوما، تكســاس: حن نجــح الأمريكي تيموثي 
ماكفي فــي تفجير شــاحنة مفخخة أمام المبنى، فســقط 
جرّاء العملية 168 من الأطفال والنســاء والرجال، فضاً 
عن جــرح قرابة 680 شــخصاً، وإلحاق الأضــرار بـ324 
مبنــى مجــاوراً، و652 مليــون دولار من الخســائر في 

أمريكا  العامة والخاصة. يومذاك، دارت طواحن  الأماك 
الرســمية، قبل تلك الإعامية، لتوجّه أصابع الاتهام إلى 
»الإرهاب الإســامي«، ومعها طفت على السطح حكايات 
صدام الحضارات، والارتطام الثقافي المحتوم بن التراث 
اليهــودي ـ المســيحي )الغرب( والتراثات الإســامية ـ 
الكونفوشية )الشرق(؛ استناداً إلى تبشيرات أناس مثل 

صمويل هنتنغتون وبول جونسون وبرنارد لويس. 
خال الفترة ذاتها كان هنتنغتــون، في مقالة بعنوان 
»الدين والموجة الثالثة«، ســبقت مقالته الشــهيرة حول 
صــدام الحضــارات، قد اعتبــر أنّ موجــة الديمقراطية 
تجتاح العالم من أقصاه إلى أقصاه، باســتثناء... العالم 
الإســامي الممتد من المغرب إلــى أندونيســيا، والعالم 
الكونفوشــي الممتد في شــرق آســيا. ولم يكن مستغرباً 
أن يلجأ هنتنغتــون إلى أطروحات إرنســت غلنر حول 
»الإسام كشكل ثقافي أعلى، محكوم بالوحدانية والتفرد 
الإثنــي والفرديــة والطهورية وبعض الســحر والعداء 
الفطري للحداثة«؛ لكي يســتنتج تعذر قيــام أية عاقة 
بن هذه الثقافة والديمقراطيــة. ولأنّ توزيع المحاصصة 
العادلة بن القيصر والله ليســت مطروحة في الإسام، 
كما ساجل؛ فإن »المفاهيم الإسامية عن السياسة تختلف 
في العمق عــن، وتتناقض مع، الديمقراطية والسياســة 

الديمقراطية«.
من جانبه كان وليــام بيري، وزير الدفــاع الأمريكي 
فــي حينه، قد حســم أمره بعد ســاعات معــدودات من 
وقــوع الانفجــار، وقــرر أنّ »الإرهاب الإســامي« يقف 
وراء العملية. ولم يجزم مراســل الـــ CNN حول ما إذا 
كان الوزيــر العتيد قــد عرّج أيضاً علــى »جبهة الإنقاذ« 
الجزائرية، وجماعة »التكفير والهجرة«، و«حماس«، قبل 
أن يختم الائحة النموذجية بالشــيخ حسن الترابي )لم 
تكن »القاعدة« علــى لوائح الموضة يومها، بالطبع(. ولقد 
تكفل اعتقال الإرهابي ماكفي )عن طريق الصدفة المحضة، 
للتذكير، ولأنه كان يقود با شــهادة ويحمل ساحاً غير 
مرخص( بكشــف النقاب عن دوافــع التفجير، من جهة؛ 

وبكشف ســوأة الذين سارعوا 
والمسلمن،  الإســام  اتهام  إلى 
على نحو يقيني شبه مطلق، من 

جهة ثانية.
وســرعان ما اتضح أنّ ماكفي، وشريكه تيري نيكولز، 
ينتميان إلى ميليشــيا شــبه عســكرية، معادية لنظام 
الحكومة الفدرالية؛ واختارا للعملية توقيتاً يتناســب مع 
الذكرى الثانية لحصار واقتحام مجمّع واكو، حيث قضى 
حرقاً 76 شخصاً، بينهم نساء حوامل وأطفال، من جماعة 
»الفرع الــداودي«. فيما بعد، تبيّن أنّ فرنون واين هاول، 
زعيم الفرقة الذي اختار لنفسه اســم داود قورش تيمناً 
بالملكَيْن العبراني والفارسي، كان ينتظر اسوداد الشمس 
واحمرار القمر قبل أن يستسلم ويسلّم الحصن؛ وبالتالي 
كان في وســع ســلطات مكتب التحقيقات الفيدرالي أن 

تنتظر قلياً، حتى تبلغ هلوسات الرجل نهاية سلمية.
بيد أنّ رجال المكتب، بأمر مباشــر مــن جانيت رينو، 
وزيرة العدل آنــذاك، اقتحموا المجمّع عن طريق الدبابات 
والقنابل المســيلة للدموع، ولجــأوا بالتالي إلى طراز من 
العنف أبشــع بكثير من ذاك الذي يأنف منه مســتنكرو 
المجازر/ مناصرو الترخيص بحمل الســاح. التحقيقات 
الاحقــة لم تحســم تماماً مــا إذا كان قــورش هو الذي 
أعطى أتباعه الأمر بارتكاب انتحار شــعائري جماعي، أم 
كانت قنابل مكتب التحقيقات هي التي أشــعلت الذخائر 
العســكرية المخبأة داخل المجمع؛ لكــن الثابت الأكيد كان 
تذكير العالم بـ«ذهنية الشــرطي الأمريكي المستعدّ دائماً 
لجــذب الزناد وإشــعال الجحيــم«، كما قالــت صحيفة 

»تايمز« البريطانية.
على عناصر ثقافة العنف هذه شــبّ إرهابي أورلاندو 
قبــل، وأكثر مــن، أن تتكفل بنشــأته أية ثقافــة دينية؛ 
والتعامي عن هذه الخاصة لا يُعمي جوهر الحقيقة فقط، 
بل يتكفل باســتياد أمثال عمر متن، والأشدّ منه ضراوة 

وبهيمية وحشية.

 ٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ يقول المدققــون في أحاديــث وتصريحات الرئيس 
الروســي فاديمير بوتن انه يتجنب لفظ اسم العاصمة 
في  ويحرص  »اسطنبول«،  التركية  والثقافية  الاقتصادية 
المقابل على تســميتها »القســطنطينية«، مع كل ما يحمله 
ذلك من ايحاءات واســقاطات تاريخية، تعكس طموحات 
واحام روســيا القيصرية بالتطلع نحــو الجنوب، لفتح 
الممــرات المائية لاســطولها في البحر الاســود إلى »المياه 
الدافئة«، ووصولا إلى وســط العالم، قديمه وحديثه على 

حد سواء.
قبل مئــة عام بالضبط من ايامنا هذه، وتحديدا يوم 26 
نيســان/ابريل 1916، وقعت في مدينة ســان بطرسبورغ 
في روســيا )القيصرية في حينه(، اتفاقية »سازونوف ـ 
باليولوغ« بحضور ومباركة الديبلوماســين: البريطاني 
مارك ســايكس، والفرنسي فرانســوا جورج بيكو. ولكن 
بعدها بعشــرين يوم فقط، وتحديدا يــوم 16 ايار/مايو 
1916، وقعــت في لنــدن اتفاقية »ســايس ـ بيكو«، التي 
قسّمت الجزء الاكبر من المشــرق العربي، باعتباره جزءا 
من »تركة الرجل المريــض«، الامبراطورية العثمانية، بن 

الاستعمارين البريطاني والفرنسي. 
ولئن كانت اتفاقية ســايكس ـ بيكــو معروفة للجميع، 
وخاصــة لضحاياهــا فــي المشــرق العربي علــى وجه 
الخصوص، والتــي عانينا من فرضها بدايــة، وها نحن 
نعانــي الآن مــن ســعي متخلفــن هاربن مــن عصرنا 
وحضارتــه، إلى تقويضهــا، فان لاتفاقيــة الاولى قصة 

جديرة بان تروى:
بــدأت بريطانيا فور اندلاع الحــرب العالمية الاولى في 
صيف العــام 1914، التخطيط لضمــان الحد الاقصى من 
مصالحهــا عندما تنتهــي تلك الحرب بالهزيمــة المعروفة 
وشــبه المعلنة ســلفاً لــدول المحــور، ونواتهــا الاولى 
الامبراطوريــة الالمانية والامبراطوريــة العثمانية. كانت 

رغبتها الاســتحواذ، منفردة، على ترِكَــة الرجل المريض. 
وهذه »الترِكَة« هي نحن، شــعوب المشــرق العربي عامة 
و«الهال الخصيب« خاصة. لكــن بريطانيا، )التى كانت 
»عظمى«(، خشيت الفشــل في تحقيق كامل ذلك الطموح، 
فاشــركت فرنســا معها بدءا من اواســط العــام 1915، 
للوصول إلى اتفاق ثنائي، تتقاسمان بموجبه تلك الترِكَة. 
وبعد الاتفاق الأولي على ترســيم حدود مصالح كل منهما 
ومناطــق نفوذه فــي هذه المنطقــة، تجاهلــت بريطانيا 
وفرنسا مطالب ومطامع حليفتهما ايطاليا، ولكنهما خشيتا 
تجاهل حليفتهما الكبيرة روســيا القيصرية وردة فعلها، 
فاوفدتا سايكس وبيكو إلى العاصمة سان بطرسبورغ في 
مطلع ربيع العام 1916، لشــرح ما اتفقتا عليه والحصول 
على موافقة روسيا. إلا ان روســيا القيصرية، وقيصرها 
نيكــولاي الثاني، طلبت »حصتها« مــن »الرجل المريض« 
ذاته ومن ترِكَتِه ايضا، فاتفق المجتمعون على ما عرف في 
حينه باتفاقية »ســازونوف ـ باليولوغ«، التي وقعت في 
بطرسبورغ يوم 26 نيسان/ابريل 1916، وحصلت روسيا 
بموجبها على ولايات ارضــروم، طرابزون، وان، يتليس 
)ارمينيا التركية(، وعلى منطقة في القســم الشــمالي من 
اراضي كردســتان، على الخط الممتد مــن موش وزعرت 
وجزيرة ابن عمر والعمادية لغاية الحدود الإيرانية، حيث 
تبلغ مســاحة تلك المنطقة نحو 150 الــف كيلومتر مربع، 
ما بن الشــاطئ الجنوبي للبحر الاســود ومنطقة شمال 

الموصل.
ربما كان هذا ما سيتم لولا بدء موجة اضطرابات عارمة 
فــي تلك الايام، غطت المدن الروســية وادت إلى ســقوط 
القيصر وتشكيل سلطة مؤقتة سرعان ما انهارت، ليتسلّم 
الباشــفة بقيادة لينن زمام الســلطة، حيث قُتل القيصر 
الروسي الاخير نيكولاي الثاني وافراد عائلته وحاشيته، 
وبدأ تشكل الاتحاد السوفياتي. انشغلت روسيا ونظامها 

الجديد بشؤونها الداخلية، وانهت دورها في الحرب، ولم 
تكن في وارد أي توســع، متفرغة بالكامل لتثبيت سيطرة 
النظام الماركســي الوليــد، على الاراضي الواســعة التي 

تتكون منها الامبراطورية الروسية.
كان هذا قبل مئة عام، بالتمام والكمال، عندما بدأ لينن 
في انشــاء امبراطوريته السوفياتية، التي عمّرت سبعن 
عامــا، على انقــاض القياصرة، ونقل عاصمته من ســان 
بطرســبرغ إلى موسكو، حيث تزامن ذلك مع بدء مصطفى 
كمــال )اتاتورك، لاحقا(، فــي اقامة جمهوريتــه التركية 
العلمانيــة، على انقاض الخافة والســاطن العثمانين 
وامبراطوريتهــم متراميــة الاطراف، ونقــل عاصمته من 

اسطنبول إلى انقرة.
اتمت كل من روسيا وتركيا في هذه المئة عام دورة كاملة 
من 360 درجة: روســيا في الموقع الــذي غادرته قبل قرن 
واحد. ما تغير هو اســم الدولة الــذي كان »الامبراطورية 
الروســية«، واصبح الآن »روســيا الاتحادية«، واســم 
القيصر الذي كان نيكــولاي الثاني آل رومانوف، واصبح 

الآن فاديمير بوتن، أما العاصمة فبقيت موسكو. 
وعلى الجانــب الآخر عــادت تركيا إلــى الموقع الذي 

غادرته قبل قرن واحد. 
مــا تغير هو اســم الدولة الــذي كان »الدولــة العليّة 
واســم  التركية«،  »الجمهوريــة  واصبــح  العثمانيــة«، 
الســلطان الذي كان عبد الحميــد آل عثمان، واصبح الآن 

رجب طيب اردوغان، واما العاصمة فبقيت انقرة.
لا يعني ذلك مطلقــا اننا على عتبة تطــورات ميدانية 
بحجــم مــا كان مخططا له فــي صيف العــام 1916 على 
الصعيد الروســي التركي. فعالَم اليوم غير عالَم الامس، 
وما كان يصح فــي اعقاب الحرب العالميــة الاولى لم يعد 
ممكنا، ولم يعد مقبولا. وقد حســمت تطورات عالم ما بعد 

الحرب العالمية الثانية هذا الامر نهائيا. 

لكــن التأكيد على اســتبعاد 
تفكيــر روســيا في الاســتياء 
حتى على شــبر من ارض تركيا، 

لا يعني اكثر من استبدال الاســاليب والخطوات العملية 
لتحقيق الاهداف الثابتة لروسيا، في فتح وتأمن الممرات 
المائية لاسطولها، وتمكينه من الوصول إلى البحر الابيض 
المتوسط، والانتشــار منه في كل بحور ومحيطات العالم. 
تتغير الاســاليب والادوات والبرامج، ولا تتغير الاهداف 

العليا للدول والشعوب.
صحيح ان للقوة العســكرية وزنا وتأثيرا بالغا في أي 
مواجهــات من أي نــوع كان. لكن للقــوة، بذاتها، حدودا 
للقدرة، لا تستطيع تجاوزها. فللمجتمع الدولي وللشرعية 
الدولية وللنظام العالمي الســائد في أي مرحلة من مراحل 
التاريــخ حضور وقدرة على ضبط تحــركات الدول، رغم 
الاختاف الكبير بن ما هو مســموح ومــا هو ممنوع لهذا 
الطرف او ذاك، وتناسب ذلك الاختاف مع ما يملك الطرف 
المعني من عناصر القوة بكل اشكالها، اضافة إلى المبررات 
التي يســتطيع الطرف القوي عسكريا الاستناد اليها وهو 
في طريقــه لفرض ارادته. وكثيرا ما كان الطرف الضعيف 
هو الموفــر لتلك المبــررات، وغالبا نتيجــة غياب الحكمة 

الكافية، وامثلة ذلك كثيرة.
لقد اثارت تركيا، بعد اسابيع من بدء التدخل العسكري 
الروســي في الحرب على سوريا، غضب روســيا. لكنها 
ســابقت الريح فــي التحرك لشــرح وتفســير دوافعها، 
وتجنب  التصعيد  ولوقف  الروســي«  لـ»الدب  استرضاء 

مواجهة محسومة النتائج مسبقا. 
اخيرا، من لا يقرأ التاريخ لا يفهم الحاضر، ومن لا يفهم 

الحاضر لا يرى المستقبل، ولا يصل اليه.

٭ كاتب فلسطيني

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ اختــار محمــد حســن الوزاني أن 
يناقش نظرية الحق الإلهــي التي ظهرت 
فــي أوروبا »لكي يبدد مــا تقوم عليها من 
الأوهام والأباطيل ومــا يحوم حولها من 

الشبهات«.
وإن كان يــرى منذ البدايــة بأن »هذه 
النظرية الســخيفة لا تثبــت أمام البحث 

العلمي ولا توافق عليها شــريعة التوحيد مطلقا«، ولإثبات هذه 
السخافة اعتمد منهجية العرض والتجاوز بحيث قام باستعراض 
أهم أسســها التاريخية ومرتكزاتها الفكرية على لســان منظريها 
الأوائل في أوروبا، خاصة بوسوي في فرنسا، والفيلسوف فيلمر 
وهوبس في إنكلتــرا، الذين يعتبرون من أنصــار الحكم المطلق 
المقدس، والذيــن دافعوا على بعض الأطروحــات التي ترى بأن 
»السلطة السياسية يرجع أصلها إلى آدم الذي أعطاه الله السلطة 
على كل ما يدب على الأرض من حيوان، فآدم أول ملك عرفه تاريخ 
الخليقة« حســب فيلمر، ولذلك »وجب البحث عن مبدأ الســيادة 
في الســماء لا في الأرض« لأن مبدأ الســلطة  ـ حســب بوسوي 
»إنما يوجد في الله ذاتــه، فالله ملك الملوك وفي بدء الخليقة كان 
وحده ملك البشر أجمعن«، ومن هنا يستمد ملوك الأرض  حسب 
دعــاة هذه النظرية ـ مشــروعيتهم، وليس للنــاس اتجاههم إلا 

»الاستسام والطاعة والامتثال«.
ولا يكلف حســن الوزاني نفســه عناء الرد الدقيق على هذه 
الأطروحات، ويرى بأن »مجرد بســط نظريــة الحق الإلهي )..( 
يكفي لإظهــار ما تتصف به من الســخافة والباطل. فهي تدحض 
نفسها بنفســها في نظر العقل، ولا ينتحلها إلا من عميت بصيرته 
ولبس عليه الشيطان فأغواه وأضله«، ولكن المعطى الوحيد الذي 
يدفع به لرد هذه الأفكار هوأن »هذه النظرية الخيالية الســخيفة 
قد أخذ بها جميع الملوك المســتبدين الذين أبوا أن يقيموا حكمهم 

على رضى الأمة بصفتها المصدر الحقيقي لكل سلطة سياسية«.
ولكن يبدو بأن المســتهدف الرئيســي وراء نقد نظرية الحق 
الإلهــي، ليس هــو التجربــة الأوروبيــة، بحيــث إن التجارب 
السياســية في أوروبا لم تعد تأخذ بهذه النظرية بعدما ترسخت 
الفكــرة الديمقراطية »عبر مســار تاريخي وفكــري واجتماعي 
اســتطاع الثورة على الكنيســة وانتزاع الوصاية على الشــأن 
السياسي من رجال الإكليروس، ليمنح المجتمع المدني والسياسي 
وظيفة الخوض في أمور الحكم والسياسة وابتكار نظام سياسي 
قائم على التعاقد وعلى حق المواطنن في إدارة الشؤون العامة«.
ولذلك فإن محمد حســن الوزاني لا يتردد في تخصيص الحيز 
الكبيــر من صفحــات هذا الفصــل لتتبع »آثــار وتجليات« هذه 
النظرية في تاريخ المسلمن، لأن الباعث الرئيسي من وراء دحض 
مفهوم الحق الإلهي، هو »رغبته وتصميمه على نزع أية مصداقية 

لاستبداد الملكي أيا كانت طبيعته وغاياته ومنجزاته«. 
وهكذا يستخرج الوزاني أســلحته الفكرية وأدلته التاريخية 
لتتبع مظاهر الاســتبداد المتســتر بالدين في تاريخ المســلمن، 
انطاقا من تحديد تاريخ ظهوره ورصد تطوره التاريخي ثم بعد 
ذلك القيام بنقد مســتنداته عبر ترســانة من الآيات والأحاديث 
وصور من الســير النبوية، ليثبت بــأن نظرية الحق الإلهي تمثل 

افتراء على حقيقة الدين الإسامي وتصوره لنظام الحكم.
يحدد الوزاني تاريخ تســرب آثار هذه »النظرية الباطلة« إلى 
المســلمن في »عهد انقاب الخافة إلى حكم الاســتبداد« بحيث 
»ظهرت في عصر الأموين«، ويوضح الوزاني بأن الدولة الأموية 
عملت على مناصرة الجبرية ومحاصرة القدرية لأن هذه الأخيرة 
تقول »بحرية الإرادة الإنسانية«، بينما يعمل الفكر الجبري على 
تركيز إيديولوجية الطاعة المطلقة للدولة لأن »كل تبرم وتذمر من 
تصرفات الدولة الحاكمة، هو في الحقيقة اعتراض على قضاء الله 
وقدره، فخير للناس إذن أن يفوضــوا أمرهم إلى الله ويخلصوا 

الطاعة للولاة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا«.
وإذا كانت آثار هذه النظرية عند الأموين، تتجلى في نصرتهم 
للفرق الجبرية انســجاما مــع أغراض دولتهم السياســية، فإن 
آثارها عند العباســين تظهر، حســب الوزانــي، عندما »جعلت 

الخافة إرثا يتوارثه الملوك عن الرسول«.
ويرد الوزاني علــى ذلك بالحديث الذي جاء فيه )إنا معشــر 
الأنبيــاء لا نــورث(، ثم يوضح بأن الرســول لم يــورث إلا علم 
الشــريعة »وهذا الميراث مشاع بن ســائر العلماء بحيث لا يمكن 
لأحد منهم أن يدعي أنه الوارث للنبي دون ســواه وأن هذا الإرث 

يتناقله الأبناء خلفا عن سلف«.
في حلقة قادمة نتابع بيان الخلفية السياســية التي تقف وراء 

هذا التحليل.

 ٭ كاتب من المغرب

نقد نظرية الحق الإلهي 
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الرباط ـ »القدس العربي«:
مع كل شــهر رمضان، تثار مســألة الحريات الفردية 
خاصة حرية الجهر بالإفطار أو القيام بما يفسد الصيام، 
وهي جناية يعاقب عليها القانون المغربي، الذي يطالب 

ناشطون بإلغاء المواد الواردة في هذا الشأن.  
وخلال الأســبوع الثاني من الشهر الكريم، تصاعدت 
الاحتجاجات بعد ان اعتقـــــل أشــخاص في عدد من 
المدن المغربية حيث أوقفت شــرطة مراكــــــش شــابا 
وشــابة لـ«تبادل القبل نهارا في رمضان« في الشــارع 

العام.
كما قام ســكان عمارة في المدينة نفسها بشن »حملة 
تشهيرية« ضد مناضل حقوقي، يقطن في العمارة ذاتها، 
ليتهموه بـ«إفطار شهر رمضان«، قبل أن يهددوه بإبلاغ 
الســلطات المحلية بأمره واتصل بفرع الجمعية المغربية 
لحقوق الإنسان، ليستشــيرها بخصوص هذه القضية 

والمضايقات التي يتعرض لها، بحيث أكد لها أن ســكان 
هذه العمارة هــددوه باقتحام منزله وإبلاغ الشــرطة 
عنــه، حتى أنهــم حرضوا حــارس الإقامة الســكنية 

بمراقبته.
كمــا قامت الســلطات الأمنية في الربــاط أول أمس 
الأربعاء باعتقال شــخص، كان يدخن سيجارة في نهار 

رمضان، في شرفة العمارة، حيث يوجد مقر عمله.
وقالت حركــة »مالي« التي تنشــط فــي الدفاع عن 
»الحريــات الفرديــة«  في بــلاغ لها، أن الشــاب جرى 
اعتقاله، بعــد التبليغ عليه من طرف مســؤول الموارد 

البشرية في الشركة التي يعمل فيها.
ونددت الحركة المثيرة للجــدل بـ»الترهيب والعنف 
والاضطهاد الذي يتعرض له المفطرون في نهار رمضان 
وطالبــت الحكومــة المغربيــة، بوضع حــد لـ»محاكم 
التفتيش الاجتماعية والدينية، ولتصرفات الأمن تجاه 

المفطرين في الأماكن العامة«.

 ودعــت الحركة، إلى إلغاء الفصــل 222 من القانون 
الجنائي المغربي، الذي يجرم الإفطار العلني في شــهر 

رمضان، ويعاقب بالسجن.
وقامــت حركة مالي ســنة 2012 بجهــر بالإفطار في 
رمضان بطريقة جماعية لأعضائها  في فضاء عام، الأمر 
الذي اعتبره الكثيرون أمرا استفزازيا لمشاعر الصائمين 

المغاربة.
من جهة أخرى نظم عدد من الأشخاص وقفة صامتة 
ليلة الأربعــاء الماضي، للتعبير عن تضامنهم مع عائلات 
ضحايا »مجزرة أورلاندو« التي راح ضحيتها عشــرات 

الأشخاص في ملهى للمثليين.
واعرب صــلاح الوديع رئيس جمعيــة » ضمير« في 
تدوينة فيســبوكية عن  تضامنه مــع »وكالين رمضان« 
وقال »شــرب جرعة مــاء أو الامتناع عنهــا في رمضان 
مســألة إيمانية لا دخل لأي أحــد فيهــا. وإلا فما الذي 
يمنعكم من إجبار الناس علــى الصلاة والزكاة وغيرها 

من الشعائر. لا قيمة لإيمان الُمجبَر. ولستم الخالق حتى 
تردوا الناس قهرا إلى »سواء السبيل«. أليس هو القائل 
»لا إكراه في الدين« وأضاف »اتركوا للإســلام فســحة 
من رحمة. لا تحكومنا بالقهر الديني، لا تزكوا أنفســكم 

باعتباركم وكلاء على إيمان الناس«.
وقال »غــدا توقفوننا في الشــوارع وتجبروننا على 
النطق بالشــهادة لكي ننجو بأنفســنا. أطلقوا ســراح 
الشــباب المعتقل من أجل جرعة مــاء. كفى من التخلف. 

كفى من النفاق. كفى«.
كما طالب بإطلاق سراح الشــاب والشابة الموقوفين 
وعــدم متابعتهما، واسترســل مســتغربا: »هذا يعني 
احتمال تجريم التجوال، إذا كان الأمر مرتبطا بشخصين 
يختلفان جنســيا« وتســاءل إن كانــت النيابة العامة 
ســتتابعمها بناء على الفصل 222 من القانون الجنائي 
الخــاص بالإفطــار العلنــي، أو الفصــل 483 المتعلق 

بالإخلال بالحياء العام.

منظمة الصحة العالمية تتراجع: لا دليل على أن القهوة تسبب السرطان

اعتقال شاب وشابة مغربيان يتبادلان القبل نهارا في مراكش في رمضان

اكتشاف ثان لموجات »جاذبية« أينشتاين

تطعيم 300 ألف طفل هندي ضد شلل الأطفال 

■ كيب كنافيرال )فلوريدا( ـ رويترز: لم 
يكن اكتشــاف موجات الجاذبيــة التي تنبأ 
ألبرت أينشــتاين قبــل مئة عام  العالم  بها 
في شــباط/فبراير مجرد افتراضات بعد أن 
قال علماء إنهم رصــدوا تلك الموجات للمرة 

الثانية.
فقد قال الباحثــون إنهم رصدوا موجات 
جاذبيــة بعدما دار ثقبان أســودان بعيدان 
حول بعضهما وشــكلا ثقبا واحدا أكبر قبل 
1.4 مليار عام. وأوجد هــذا التصادم القديم 
موجات فــي الزمان والمكان أو ما يطلق عليه 
»الزمــكان« وهــو انصهار لمفهومــي الزمان 
والمكان. ورصد هذه الموجــات مرصدان في 
الولايات المتحدة في ساعة متأخرة من يوم 
)الساعات   2015 الأول/ديســمبر  كانون   25
الأولى من صباح 26 كانون الأول/ديسمبر(. 
بولاية  ليفنجستون  في  الرصد  أجهزة  وتقع 

لويزيانا وهانفورد بواشنطن.
حــدث أول رصــد للموجات فــي أيلول/
ســبتمبر وأعلن في 11 فبراير/ شباط. وأثار 

الاكتشــاف ضجة علميــة وأصبح علامة في 
الفيزياء والفلك وحول نظرية أينشتاين عن 
الجاذبية التي طرحها في عام 1916 إلى عالم 
التطبيــق. والموجات المرصــودة في أيلول/
ســبتمبر وكانون الأول/ديسمبر ناجمة في 
الحالتــين عن الاندماج بين ثقبين أســودين 
وهما منطقتان شديدتا الكثافة بالمادة لدرجة 
لا تسمح بنفاذ أي ذرة من ضوء. وقال ديفيد 
شــوميكر الباحث في معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيــا »بدأنا نحصل على ومضة من 
نوع المعلومات الفلكية الجديدة التي لا يمكن 
أن تأتي إلا من مثل هــذه الأجهزة الراصدة 
لموجات الجاذبية«. وكان الثقبان الأسودان 
اللــذان أحدثــا الموجات المرصــودة حديثا 
أكبر من الشمس أحدهما بواقع ثماني مرات 
والآخر بواقع 14 مرة قبل أن يندمجا ويشكلا 
ثقبا أسود كتلته أكبر من الشمس بحوالي 21 
مرة. وفي مقدور العلماء استخدام الاختلاف 
الزمنــي لتشــكيل فكرة تقريبيــة عن مكان 

حدوث الاندماج بين الثقبين.

وزارة  قالــت  رويترز:  ـ  نيودلهــي   ■
إنها تعتــزم تطعيم نحو  الهندية  الصحة 
300 ألف طفل ضد شلل الأطفال على وجه 
الســرعة بعد اكتشاف ســلالة من المرض 
شديد العدوى في الصرف الصحي بمدينة 
منظمة  وكانت  البــلاد.  جنوب  أباد  حيدر 
الصحــة العالمية أعلنت فــي آذار/مارس 
2014 خلو الهند من شلل الأطفال بعد جهد 
الدولارات  ملايين  وتكلف  عقدين  اســتمر 
وأشــيد به باعتباره أحد أكبر الإنجازات 

في قطاع الصحة في الآونة الأخيرة.
وأكد بيــان لوزارة الصحــة ما ذكرته 
تقارير إعلامية أفادت باكتشاف سلالة من 
الفيروس في عينة مــن الصرف الصحي 
قرب محطة قطارات في حيدر أباد لكنه أكد 

عدم إصابة أحد من أطفال المنطقة بالمرض.
وقالت الوزارة »ما زالــت الهند خالية 
مــن شــلل الأطفال بعــد أن قضــت على 
فيروســه وكانت آخر حالة تم رصدها في 
13 كانــون الثاني/يناير 2011 ومرت أكثر 
من خمس ســنوات بــدون رصد فيروس 
وباكستان  وأفغانســتان  الأطفال«.  شلل 
هما البلدان الوحيدان في العالم اللذان ما 

زال يوجد فيهما المرض.
العصبي  الجهــاز  الفيروس  ويهاجــم 
ويمكن أن يســبب شــللا لا يمكن علاجه 
وينتشــر  الإصابة.  مــن  ســاعات  خلال 
في أغلــب الأحيان بالمناطــق التي تفتقر 
للمقومات الصحية الســليمة ويهاجم في 

الغالب الأطفال تحت سن الخامسة.

■ واشــنطن ـ الأناضــول :تراجعــت الوكالــة الدولية 
التابعــة لمنظمة الصحــة العالمية، عن  لأبحاث الســرطان 
تحذيرها السابق، بأن تناول القهوة يسبب السرطان، وذلك 
بعد مراجعة أكثر من ألف دراسة علمية أجريت على الإنسان 
والحيوانــات. وقالت الوكالة ومقرها فرنســا، في بيان لها 
إنه »لا دليل قاطعا على أن تناول القهوة يســبب السرطان، 
لكن جميع المشروبات الساخنة جدا يحتمل أن تكون مسببة 

للسرطان.
وقررت الوكالة عدم اعتبار القهوة من مســببات الأورام، 

 »2B Group« وأزالتها من قائمة المسببات المحتملة للسرطان
إلى المجموعة الثالثة »Group 3«التى تضم الأشياء التي لم 

تثبت علاقتها بحدوث السرطان.
وكانت منظمــة الصحة العالمية قد قــررت منذ عام 1991 
ضم القهوة إلى قائمة الأشياء المحتمل تسببها فى السرطان، 
قبل أن تقرر إزالتها من هذه القائمة مؤخرا، وقال كريستوفر 
وايلد، مدير الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، إن الحرارة 
المرتفعة لمشــروب القهوة هي المســؤولة عــن ارتفاع خطر 
الإصابة بالسرطان وليس المشروب نفسه .وشدد في البيان 

على ضرورة الانتظار حتى تنخفض درجة حرارة المشروب 
ثــم تناوله، وبهذا القرار تنضم المشــروبات الســاخنة إلى 

المسببات المحتملة للسرطان.
وحــذرت الوكالــة من المخاطــر الصحية للمشــروبات 
الســاخنة جدا، بما في ذلك القهوة والشاي والمياه وغيرها 
التــي تزيد حرارتـــــها عــن 65 درجة مئويــة، مؤكدا أنها 
ترفع خطر الإصابة بســرطان المريء، وذلك بعد تقييم أكثر 
من 1000 دراســة علمية حول مشــروب القهــوة وعلاقته 

بالسرطان.

تطبيق كمبيوتر 
لفحص السيارة 

عن بعد قبل شرائها
مطــورو  فتــح  أ:  ب  د  ـ  برلــين   ■
برمجيات الكمبيوتــر الباب أمام ثورة 
السيارات  شــراء  أساليب  في  محتملة 
حيــث ســيكون قريبا جدا فــي مقدور 
الســيارة  إلى  الدخــول  شــخص  أي 
الجديدة وفحصها افتراضيا باستخدام 
الكمبيوتــر اللوحــي أو الهاتف الذكي 
إلى  الخاص به بــدون حتــى الحاجة 
الدخــول إلى صالة عرض الســيارات 

المعروضة للبيع.
فقد عرضت شركة صناعة السيارات 
كرايســلر  فيات  الأمريكية  الإيطاليــة 
المحمولة  للأجهزة  الدولي  المؤتمر  خلال 
في برشــلونة في وقت سابق من العام 
الحالــي نموذجــا اختباريــا لبرنامج 
ديجيتال«  »أكســنترو  شــركة  طورته 
»بروجيكت  تقنيــة  خــلال  من  ويعمل 
لتقديم  جوجل  بشركة  الخاصة  تانجو« 
صور ثلاثية الأبعاد لأي جزء من أجزاء 
الســيارة بما يعرف بطريقــة »الواقع 

المعزز«.
للمســتخدم  يتيح  الجديد  التطبيق 
القيام بفحص كامل للسيارة التي يريد 
شراءها كما يحدث في الواقع تماما من 
المحرك إلــى الفرش، كما يمكــن إعداد 
متخصص.  بفحــص  للقيام  التطبيــق 
وعلى عكس تطبيقات الواقع الافتراضي 
فإن التكنولوجيا الجديدة لا تدفعك إلى 
مجرد عالــم افتراضي وإنمــا تتيح لك 
رؤية الأجزاء فــي صورتها الافتراضية 
وفي إطار الأشياء الأخرى المحيطة بها. 
ومن الممكن أن تصبح الطريقة الجديدة 
بالنسبة  عاما  أســلوبا  السيارات  لبيع 
لشركات الســيارات في مختلف أنحاء 

العالم.
وقــال لوكا مينتوشــيا من شــركة 
برشــلونة  مؤتمر  خلال  »أكســينتور« 
إن »تقنيــة الواقع المعزز ســتغير تماما 
طريقة إعداد وشراء السيارات. وكانت 
غوغل قد أطلقت الأسبوع الماضي تنقية 
»بروجيكت تانجو« لكنه متاح حاليا مع 
شــركة  من  برو«  »فاب2  الذكي  الهاتف 

لينوفو الصينية.

• أطلــق المخــرج المســرحي المصــري أميل شــوقي، حملة علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعــي لإنقاذ مســارح مصر مــن الحرائق، ودعا لمشــاركة 
المثقفــين والصحافيين في الحملة لحماية تلك المســارح. وأوضح أن العديد 
من المسارح منها القومي والطليعة والعرائس، تحتاج لحمايتها من الإهمال 

كما أنها عرضة للحرائق في أي وقت.

• الدكتور خالد العناني وزيــــــر الآثارالمصــــــري، أوكل مهــــــام الإشــــراف علــى إدارة المنظمات 
الدولية للتراث الثقـــــافي وملفات التعـــــاون الدولــــــي إلى الدكتـــــورة ياسمين الشاذلي، كما أسند 
إلى أحمد عبيد منصب المشــرف على المكتب الفني لمكتب الوزير خلفا للواء محمد ســامي الذي بلغ سن 

المعاش.  

• أعلنت المطــــــربة الإماراتيــــــة أحلام، عبر حـــــــسابها الرســمي على »إنســتغرام« أنها ستطلق 
ألبومها الجديد من معهد الموســيقى العربية في القاهرة في حفل خاص وبحضور حشــد من الإعلاميين 

والفنانين.
 

• المقهى الثقافي العراقي في لندن دعا لأمســيته لشــهر حزيران/يونيو الجــاري التي تحمل عنوان 
»حقائب الشاعر عبد الكريـم كاصد« يتحدث فيها.

ويقدمه الفنان يوسف الناصر وذلك يوم الأحد 2016/06/26
في السادسة والنصف مساء على العنوان التالي:

Clerance Hall,Bradfield Court,Hawley  Road,CAMDEN  NW1 8RN

د. ابتهال عبدالعزيز الخطيب

والله أصبحت أســتحي مــن الكلمتين اللتين لا بــد أن أبدأ بهما، 
أصبحنا نكــرر البديهي ليس دفاعا حقيقيا عن القضية الإنســانية 
الأولى في العالم ولكننا نكرره ســد خانة ونلوكه إبراء ذمة، فعندما 
نكرر البديهي بــدون أن نرفق القول بالفعل فهو تكرار مخزٍ، وعندما 
»نلت ونعجن« فقط إبراء للذمة نصبح بلا ذمة، ولكن لا بد مما ليس 

منه بد.
كبرت أنا مع القضية الفلســطينية، تشــربتها في المدرســة ومن 
الإعلام العربي الذي كان ومن والديّ اللذين يحكيان ومن كل حجر 
قذفه أطفال الحجارة ومن كل كوفية تشربت احمرار الدم الفلسطيني 
الطاهر ومع كل زغــرودة لأم ثكلت فودعت شــهيدها بدموع الفرح 
القاتل في حزنــه. أصبحت القضية قضيتي، الحزن حزني والنضال 

نضالي وكل جيلي حتى وأنا في عقر أمان داري. 
قبل أيام وضعت تغريــدة تقول »فتح النار على مدنيين في مجمع 
تجاري، هذا هو النضال ضد الغزاة؟« فســمعت بعدها موشــحا من 
الشــتائم على مدى أيام لم أعرف بوجودها في معجم اللغة العربية 
أو اللهجات المشــتقة عنها، وهنا لن أكرر القول المستهلك عن العقلية 
العربية وفشــل حوارها وسوء استخدامها لوســائل التواصل، بل 
ســأقول بتفهمي التام لردة الفعل وتألمي الشديد لألم المعلقين الذين 
دفعهم ألمهم لشــق ألسنتهم بقول لم أسمع به من قبل. يبقى الاحتلال 
ليس فقط سكينا مسمومة مغروســة في خاصرتنا ولكنها مضروبة 
في عمق كراماتنا. لقد تحول الاحتلال إلى إهانة شــخصية لكل منا، 
ألم ووجع وقلة حيلة وجبن وحيرة وكل ما يمكن أن يختلط علينا من 
مشاعر، لذا عندما أتحدث برفاهية الحقوق الانسانية، يصبح الكلام 
مؤلما خصوصا لمن يده في النار، ومن هذا المنطلق أتفهم وأغفر ولربما 
أســاهم بدفع الألم بأقــل الايمان، بتحمل ما أتــى ويأتي من الاخوة 
المغبونين الذين ليس كمأساتهم مأساة في التاريخ البشري الحديث. 
أعلم أن فلسطين ســاحة حرب، وأعلم أن العين بصيرة بالمبادئ 
والمثل واليــد قصيرة عــن تنفيذها تحت ضراوة احتلال وحشــي 
بشــع. أعلم أن الحرب لها ضحايا وأن النضــال له ثمن، أعلم أن من 
يعيش تحت نيــر المحتل غير من يجاوره ويحيا مســتقلا عنه وفي 
مأمن منه، أعلم كل ذلك وأكثر. أعلم أن الإسرائيليين تشربوا بأغلبهم 
فكرة استحقاقهم لفلسطين، وأعلم أن الفلسطينيين وصلوا الى باب 
مســدود وهم في قلب عالم مادي مصلحي، تقوده سياســات بذيئة 
وتحور مبادئه مصالح وقحة غالبا ما تُرسم ملامحها بدماء الصغار، 
أعلم، ولكننــي أؤمن بوجود ثغرة أمــل، وبأن هنــاك دائما خيارا 

أفضل...دائما ومهما حصل.
لقد مررت وأنا في بداية شــبابي بتجربة غــزو العراق للكويت، 
وهي تجربة وإن تشــابهت في العنوان مع التجربة الفلســطينية، 
إلا أن المقــدار والظروف والنتائج لا تحتمــل المقارنة مطلقا، ولكنني 
لا أرمي لمقارنة التجربتين، ولكن لاختبار نفســي فــي تقييمي لهما. 
بكيــت عندما قصفت الطائرات الأمريكية بغــداد في 1991 وأنا أعلم 
أنه الســبيل الأوحد لتحرير الكويت، وفاضت روحي بألمي والعراق 
تقصف ثانية في 2003 لإســقاط صدام. هل، لو استمر الغزو وطال، 
وأنا على علم تام بإيمان أغلبية عراقية جيدة بأحقيتهم في الكويت 
بعد أن تشــربوا هذا الايمــان في المــدارس ومن وســائل الإعلام 
وبوســائل التخويف والترهيب، هل كان ســيكون مقبولا أن يفتح 
كويتي النار على عراقيين في ســوق مثلا فيأخذ معه نساء وأطفال 
الى موت محقق؟ هل كنت لأشــيد بكويتي يختطف حافلة أو طائرة 
فيروع مدنييها ثورة من أجل الكويــت؟ لا أجد في قلبي القدرة على 
موافقة هذا التوجه، لا يمكنني أن أشــيد بنضــال يحصد أرواحا لا 
تلبس بدلا عسكرية، هل أنا مثالية خيالية مرفهة؟ ربما، لكنني أرمي 
لأن أكون إنسانية، إنسانية على قدر قداسة وطهارة وعظمة قضيتي 

الأولى، القضية الفلسطينية.
أعلم أن الكفة أبعد ما تكون عن التساوي، وأن الكيان الصهيوني 
البشــع لم يترك للنضال الفلســطيني الطاهر خيارات كثيرة، لذا لا 
أضع هذا امــام ذاك، ولكنني أضع طهارة القضيــة وحقوقيتها أمام 
عيني، وأؤمن أن قتل أطفال في ســوق أو مدنيين في حديقة ليس هو 
الحل للقضية الفلســطينية، لأنها قضية حق، ولأنها قضية شــرف، 
والقضايا الشــريفة لا تحلها سوى الأساليب الشــريفة. رددوا من 
بين مــا رددوا في تويتر أن ليس في إســرائيل مدنيــين، فالمدنيون 
كلهم مدربون ومدفوعــون لكراهية وقتل الفلســطينيين والصغار 
كلهم منــذورون ليصبحوا أدوات قتل في المســتقبل، وتلك هي ذات 
الحجج التي يســوقها النظام الصهيوني الغاشــم فــي تبريره قتل 
الفلسطينيين، فهو يقول إنهم كلهم من صغيرهم لكبيرهم أدوات قتل 
معدة لإبادتهم. طبعا الفرق أن الصهاينة معتدون، والفلســطينيون 
يدفعــون عنهم الاعتداء، هم أصحاب القضيــة والأرض ولهم الحق 
أن يعدوا أنفســهم وأولادهم للدفاع عن وطنهم، ولكن هل يبرر هذا 
قتل من لا يحمل ســلاحا ولا يلبس بدلة عسكرية؟ هل يؤخذ الطفل 
الإســرائيلي بجريرة أهله؟ لا يمكن أن يكــون هذا منطق المناضلين، 
ليس هذا هو إيمان أطفال الحجارة، ليس هذا القتل العشوائي هو ما 
سيعيد فلسطين ولا هو ما سيجذب أنظار العالم لعدالة القضية، لا بد 

من خيار آخر يتناسب وقدسية القضية وعدالتها.  
اليوم هناك أمر واقع، فقد احتل المســتعمر فلســطين لمئة سنة أو 
تزيد، أحفاد أحفاد الأحفاد يســكنون الأرض التي لم يعرفوا غيرها 
ولم يختــاروا احتلالها. أجيال مــن اليهود الإســرائيليين وجدوا 
أنفســهم في قلب فلســطين بدون اختيــار. ربما يعيشــون بدون 
تدخل في السياســة، بدون التفكير في الأمــر الواقع وبدون تقييم 
للحق والباطل، أناس عاديون يذهبون لعملهم ويعودون لأســرهم 
ويعيشون من دون تفكر في التاريخ الذي كان. هم أحفاد لمغتصبين، 
نعم، لكنهم الآن مجرد ناس، لم يختــاروا ولم يقرروا موقفهم الذي 
هم فيه، هل هــؤلاء مدنيون أم هم أهداف حــرب؟ هل قتلهم فضيلة 
مســتوجبة؟  هل دماء أطفالهم مستباحة؟ قال لي زوجي، أوافقك أن 
لا يمكن قبول العنف والقتل لغير العســكريين وفي مكان مدني عام، 
ولكــن كان الأجدر أن تصمتي، الا توافقــي ولا تنتقدي، كان الأجدر 
الســكوت أمام قلة الخيارات وانســداد الطــرق، فهرولت لغرفتي 
بحرقة قلبي وهمست لنفسي، لم لا أستطيع الصمت، لم لا أقدر عليه؟
أعلم أن فلسطين كلها ســاحة حرب، لكنني لا أستطيع أن أقبل أن 
كل من عليها من الطرف الآخر أهداف مســتباحة. لا يمكن أن أتخيل 
مثلا قبول اقتحام منزل أســرة إســرائيلية وإبادتها كلها كما يفعل 
الصهاينة المتوحشــون بحجة النضال، فالنضال قيمته في طهارته 
ومبادئه وحقوقيته، فإن اســتبيحت كل الدماء وسقطت كل المبادئ 
وتشــرعنت كل الوســائل، فما بقي لنا من فضيلة وقدسية القضية؟ 
لقد دفع اســتمرار الظلم وقسوته وبشاعة أســاليبه الفلسطينيين 
للايمان بمبــدأ النضال المفتوح الذي من خلالــه أصبحت كل الدماء 
حلالا، ولا مســؤول عن ذلك ســوى الكيان الصهيوني البشع الذي 
فرض قتل الأبرياء والأطفال كوسيلة حرب. لا يمكن لأسلوب القضية 
العادلة أن يتقاطع وأســلوب الإرهابيين، فالفلسطيني صاحب حق، 
والصهيوني معتد بلا أخلاق، يقتل بلا تمييز، لا يمكن للأسلوبين أن 
يتقاطعا، فالاسلوب لا يحدده استحقاق العدو، ولكن تقرره أخلاق 
المناضل، ما يأتيه يعكس مبادئه لا بشــاعة عــدوه، ومن هنا نقول 
أن النضــال لا يمكن له أن يتخذ صور التعامــل الارهابي، كالتعامل 

الصهيوني، ولا أساليبه. 
لو قلنا باســتباحة دم الطفل الإســرائيلي بجريرة أهله، فنحن 
نفتح باب جحيم لا يغلق، وستســتباح دماء الأطفــال في كل مكان 
بذات الحجة، سيصبح المدنيون والأطفال أهدافا مسموحة، وعندها 
ســتنتهي تلك الصفة التي طالما وقفت بيننا وبين بدائيتنا ووحشية 
تكويننا الجيني، ستنتهي إنسانيتنا. لربما كان الأجدر أن أتبع نصح 
زوجي فأكتم اعتراضي، ولكن متــى كنت أنا أجيد الكتمان؟ لا لدماء 
الأطفال والمدنيين في كل وأي مكان وزمان، لا مساومة على هذا المبدأ 

مهما كان. 

كتمان
آن هاثاواي

سفيرة للأمم المتحدة
للنوايا الحسنة للمرأة

■ نيويــورك ـ د ب أ: قالت الأمم المتحــدة إنها عينت النجمة 
الأمريكية آن هاثاواي ســفيرة للنوايا الحسنة للمرأة لتسليط 
الضوء على عدم المســاواة في توزيع العمل في المنزل باعتباره 

عقبة أمام تحقيق المساواة بين الجنسين.
وســتعمل النجمة  التي فــازت بجائزة أوســكار عن دورها 
فــي فيلم البؤســاء ومعروفة بأفــلام مثل »ديفل ويــرز برادا« 
و»انترســتيلر« مع وكالــة الأمم المتحدة لتشــجيع تمكين المرأة 
لمساعدتها على تحقيق المســاواة في مكان العمل والمنزل. وقالت 
»أشــعر بالفخر واستغل هذه الفرصة للمســاعدة في النهوض 
بالمســاواة بين الجنســين«. وأضافت »حدث تقــدم كبير، ولكن 
حان الوقت لأن نكثف جهودنا بشــكل جماعي ونضمن تحقيق 

المساواة الحقيقية في نهاية المطاف«.
 

■ لوس انجليس ـ د ب أ: ذكرت تقارير الخميس أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشــيان 
قامت بتعيين فريق تجميل لطفلتها نورث مقابل 5000 دولار أســبوعيا .ويشــار إلى أن نورث 
أتمت عامهــا الثالث الثلاثاء الماضي وأفــادت صحيفة »دايلي ميــل« البريطانية بأن الفريق 

التجميلي يشمل خبيرة أزياء ومصفف شعر.
وقال مصدر لمجلة لايف اند ســتايل »نورث أكثر طفلة يتم تصويرها في العالم، وهي تحب 

تصفيف شعرها ووضع المانيكير، لذلك فان فكرة فريق التجميل سوف تجعلها سعيدة«.
ويذكر أن كيم متزوجة من المغني كاني ويست ولديها نورث وسانت /ستة أشهر./

كيم كاردشيان تعين فريق تجميل
لطفلتها نورث بـ 5000 دولار أسبوعيا


